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• أثــر التدريــب علــى أداء المنظمــات الطوعيــة فــي الســودان 
2015م(  - 2000م  الدعــوة الإســامية  حالــة منظمــة  )دراســة 

        د. آمنة علي محمد جبارة الله
أوليــاء  نظــر  وجهــة  مــن  والحلــول  الاجتماعيــة  •المشــكات 
أمــور التاميــذ بمحليتــي نهــر عطبــرة وحلفــا الجديــدة ولايــة 

أنموذجــاً( الدراســى  كسا)التســرب 
        أ . سرورة سيد احمد عبدالله - د. محمد الحسين سليمان رمضان.

المعاصــرة  الحــر فــي القصيــدة  البنائــي  التشــكيل  آليــات  •مــن 
)ديــوان فرحــة اللقيــا أُنموذجــا(

        د. هالة أبايزيد بسطان محمد
• Determination of some traces heavy metals in some vegetable by 

using ICP Spectroscopy
  Hiatham Ahmed M. Soliman- Dr. Ahmed seifeldin

• Performance Evaluation MetricsofAdaptive Educational Hyperme-
dia System )AEHS(

   Dr. yassir, M., Hajhamad-Nafisa, A., Hassan
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الهيئة العلمية و الإستشارية 

الآراء والأفكار التي تنشر في المجلة

 تحمل وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن آراء المركز

مجلة القلزم للدراسات التاريخية و الحضارية

المشرف العام 
أ.د.إبراهيم البيضاني

رئيس هيئة التحرير 
أ.د.حاتم الصديق محمد احمد 

رئيس التحرير
د.  عوض أحمد حسني شبا

سكرتير التحرير 
د.سلوى التجاني فضل جبر الله

التدقيق اللغوي 
أ.الفاتح يحيى محمد عبد القادر

الإشراف الإلكتروني 
د. محمد المأمون

التصميم الداخلي 
أ. عادل محمد عبد القادر

تصميم الغلاف
ايلين عبد الرحيم ابنعوف 

هيئة التحرير
أ.د. حسن أحمد إبراهيم-السودان

أ.د.  ســارة بنت عبد الله العتيبي- المملكة العربية الســعودية 

أ.د. أســامة عبد الرحمن الأمين- السودان 

أ.د. أبو هريرة عبد الله محمود يعقوب- الســودان

أ.د. أشرف محمــد عبد الرحمــن مؤنس - جمهورية مصر العربية

أ.د. الســاني النصري محمد أحمد - السودان

د.  أحمد الياس الحســين - السودان

د.  داود ســاغه محمد عبد الله- السودان

د.  ســلطان أحمد الغامدي- المملكة العربية الســعودية

د.  ســامي صالح عبد المالك البياضي- مصر 

د.  محمــد أحمد زروق- المغرب

د.  ســعاد عبد العزيز أحمد السودان

د . أحمد محمد مركز- الســودان

د.  باب ولد أحمد ولد الشــيخ ســيديا- موريتانيا

د.  عزة محمد موسى - الســودان

د.  حنان عبد الرحمن عبد الله التجاني- الســودان

د.  ربيعــة أحمد عمران المداح- ليبيا



موجهات النشر
تعريف المجلة:

ــز  ــة محُكمــة تصــدر عــن مرك ــة علمي ــة مجل ــة و الحضاري ــزم(  للدراســات التاريخي ــة )القُل مجل

بحــوث ودراســات دول حــوض البحــر الأحمــر - الســودان . بالشراكــة مــع الاتحــاد الــدولي للمؤرخــين 

- الدنمــارك  تهتــم المجلــة بالبحــوث والدراســات التاريخيــة والحضاريــة والمواضيــع ذات الصلــة لــدول 

حــوض البحــر الأحمــر مــن الناحيــة التاريخيــة والحضاريــة.

موجهات المجلة:
يجب أن يتسم البحث بالجودة والأصالة وألا يكون قد سبق نشره قبل ذلك.. 1

2 . )Traditional Arabic( ــط ــون بخ ــختين. وأن يك ــن نس ــه م ــدم بحث ــث أن يق ــى الباح ع

بحجــم 14 عــى أن تكــون الجــداول مرقمــة وفي نهايــة البحــث وقبــل المراجــع عــى أن يشــارك 

إلى رقــم الجــدول بــين قوســين دائريــين )(.

يجــب ترقيــم جميــع الصفحــات تسلســلياً وبالأرقــام العربيــة بمــا في ذلــك الجــداول والأشــكال . 3

التــي تلحــق بالبحث.

ــم الطبعــة، مــكان . 4 ــاب، رق ــف، اســم الكت ــة يســتخدم أســم المؤل المصــادر والمراجــع الحديث

ــم الصفحــة. ــع، رق ــخ الطب ــع، تاري الطب

5 ..),Hill, R( المصادر الأجنبية يستخدم اسم العائلة

يجب ألا يزيد البحث عن 30 صفحة وبالإمكان كتابته باللغة العربية أو الإنجليزية.. 6

يجــب أن يكــون هنــاك مســتخلص لــكل بحــث باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة عــى ألا يزيــد . 7

عــى 200 كلمــة بالنســبة للغــة الإنجليزيــة. أمــا بالنســبة للغــة العربيــة فيجــب أن يكــون 

المســتخلص وافيــاً للبحــث بمــا في ذلــك طريقــة البحــث والنتائــج والاســتنتاجات مــما يســاعد 

القــارئ العــربي عــى اســتيعاب موضــوع البحــث وبمــا لا يزيــد عــن 300 كلمــة.

لا تلزم هيئة تحرير المجلة بإعادة الأوراق التي لم يتم قبولها للنشر.. 8

ــكان العمــل، . 9 ــة )الاســم رباعــي، م ــة المقدم ــع الورق ــلاً م ــه كام ــاق عنوان عــى الباحــث إرف

ــروني(. ــد الإلك ــف البري الهات

نأمل قراءة شروط النشر قبل الشروع في إعداد الورقة العلمية.




أمهــات المؤمنــين مــن خلال دائرة المعــارف الإســلامية)قراءة نقديــة تحليلية(.....................)34-7(

د. أمل عبيد عواض الثبيتي

الأســاليب العقابيــة للخارجــين في عــصر الدولــة الرســولية )626– 858هـــ/1229– 1454م(..)56-35(

د. علي عبدالكريم محمد بركات

المجاورون بالمدينة في العهد المملوكي ودورهم في الحياة العامة كما جاءفي كتاب “التحفة اللطيفة في 

تاريخ المدينة الشريفة” للإمام الســخاوي..............................................................................................................................)82-57(

أ.خالد بن عبد الله السعيد

/ـ 1975 - 2005م(..)102-83( المملكة العربية الســعودية والهيئات الدبلوماســية في الداخل)1395 - 1425 ه

أ.هند بنت علي المزيني

مقاربة لتفســر نشــؤ القومية وعوامل انتشــارها )عرض وتحليل لنظرية بندكت أندرسون: الجماعات 

المتخيلــة(.............................................................................................................................................................................)126-103(

د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

تجــارة مكــة والشــام بــين قيــصري هاشــم بــن عبــد منــاف وعثــمان بــن الحويــرث.............)140-127(

أ. أحمد شرير عيد النفيعي

اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي................)166-141(

د. الطيب إدريس حلولو  

ثــورة 21أكتوبر 1964م في السودان)دراســة تحليليــة (......................................................................................)178-167(

د.نجاة أبوالقاسم محمد أبوالقاسم

ــو  ــد حم ــم محم ــيد ابراهي ــرة الس ــة سواكن)س ــة لمدين ــة والثقافي ــاة الاجتماعي ــن الحي ــح م ملام

أنموذجاً ( 1886 - 1960م................................................................................................................................................................)190-179(

د. بدوي الطاهر أحمد بدوي

لـــمُسْتَنْصِر  ا لحكــم  ا الأمــوي  لخليفــة  ا مكتبــة  في  لداخــلي  ا لعمــل  ا م  نظــا

)212-191 (.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976م(.  -  960 366هـ/  –350 للــه) با

أ. أفراح عوض نولي 

ودانية، 1918 - 1948م........................................................)218-213( النزاعات الانقسامية في الحركة الوطنية السُّ

تأليف أ.عفاف عبد الماجد أبوحسبو -تقديم أ.د  أحمد إبراهيم أبوشوك




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين.

القارئ الكريم:

بعــد الســلام وكامــل التقديــر والاحــرام يســعدنا أن نضــع بــين يديــك هــذا العــدد مــن 

ــة  ــة العلمي ــار الشراك ــأتى في إط ــذي ي ــة ال ــة والحضاري ــات التاريخي ــزم للدراس ــة القل مجل

ــارك(. ــدولي للمؤرخــين )الدنم ــاد ال ــع الاتح ــادة م ــرة والج المثم

القارئ الكريم:

هــذا هــو العــدد الخامــس عــشر مــن المجلــة بفضــل اللــه وتوفيقه بعــد أن نجحــت المجلة 

بواســطة هيئتيهــا العلميــة والاستشــارية وهيئــة تحريرهــا في إصــدار أربعــة عــشر عــداداً مــن 

المجلــة، الأمــر الــذي يضــع الجميــع أمــام تحــدي كبــير يتمثــل في بــذل المزيــد مــن الجهــد بغرض 

التطويــر والتحديــث والمواكبــة لتصبــح هــذه المجلــة في مصــاف المجــلات العالميــة الرائــدة بــإذن 

ــه تعالى. الل

القارئ الكريم:

نأمــل أن يكــون هــذا العــدد أكــر شــمولاً وتنوعــاً من حيــث المواضيــع وطريقــة طرحها 

وتحليلهــا ومعالجتهــا. ونســأل اللــه تعــالى أن يجــد المهتمــين والمختصــين والباحثــين في هــذا 

العــدد مــا يفيدهــم ويضيــف للبحــث العلمــي.

وأخــيراً نجــدد شــكرنا وامتنانــا لــكل الذيــن أســهموا في إنجــاح هــذا العــدد مــن باحثين، 

ومحكمــين ونجــدد دعوتنــا للجميــع بــأن أبــواب النــشر مشرعــة في جميــع  مجــلات القلــزم 

العلميــة المتخصصــة.

أسرة التحرير

كلمة التحرير
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أمهات المؤمنين من خلال دائرة المعارف الإسلامية
)قراءة نقدية تحليلية(

 
 أستاذ مساعد – قسم التاريخ – جامعة أم القرى د.أمل عبي��د عواض الثبيتي

 المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
حظــي الــراث الإســامي باهتمــام المســتشرقين الذين درســوا المشرق الإســامي 
مــن عــدة جوانــب, خاصــة فيمــا يتعلــق بحيــاة الرســول عليــه الصــاة و الســام و 
ــي  ــم العلم ــك نتاجه ــدد في ذل ــن ,وتع ــه عليه ــوان الل ــين رض ــات المؤمن ــه أمه زوجات
ــس  ــف و التلبي ــرى التزيي ــة فاع ــام الشرعي ــا الإس ــف في قضاي ــابة التزيي ــذي ش ال
منهجياتهــم في ذلــك و لمــا »دائــرة المعــارف الإســامية« مــن أهميــة باعتبارهــا المرجــع 
ــات  ــص أمه ــرض مايخ ــة ع ــأت الدراس ــتشرقين ارت ــاج المس ــن نت ــاً م ــر رواج الأكث
ــا  ــامية واخضاعه ــارف الإس ــرة المع ــال دائ ــن خ ــه عليهن,م ــوان الل ــين رض المؤمن
للمنهجيــة العلميــة الصحيحــة لبيــان مــا بهــا مــن تلبيــس و تزييــف لبعــض ســر 
أمهــات المؤمنــين ,ولذلــك اســتخدمة الدراســة المنهــج التاريخــي العلمــي المعتمــد عــى  
ــه  ــاء علي ــة ،وبن ــادر الصحيح ــة بالمص ــتنباط والمقارن ــتقراء و الاس ــرض و الاس الع
توصلــت الدراســة الى ان المســتشرقين في عرضهــم لامهــات المؤمنــين بدائــرة المعــارف 
ــة  ــادر صحيح ــق مص ــة في التوثي ــة صحيح ــة علمي ــدوا منهجي ــم يعتم ــامية ل الإس
أوليــة بــل قامــوا بإيــراد المرويــة دون توثيقهــا مــن مصدرهــا الأصيــل الــذي وردة بــه 
ــذي  ــة المعــروف عــدم صحتهــا دون الإشــارة للمصــدر ال واعتمــدوا عــى  سرد المروي
ــب  ــق واردة بكت ــه حقائ ــى ان ــح ع ــر صحي ــذوب و الغ ــدوا المك ــه ,فاعتم ــذة من اخ

ــاح. الصح
كلمــات مفتاحيــة: المســتشرقين ، أمهــات المؤمنــين ،دائــرة المعــارف 

. الصحيحــة  المصــادر  العلمــي،  الإســامية’المنهج 
Abstract:

The Islamic heritage has received the attention of orientalists 
who studied the Islamic East from several aspects, especially 
with regard to the life of the Prophet, peace and blessings be 
upon him, and his wives, the mothers of the believers, may God 
be pleased with them.There was a multiplicity of their scientific 
output, which was marred by forgery in Islamic legal issues, so 
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their methodologies in that were exposed, and because of the 
importance of the “Islamic Encyclopedia” as it is the most popular 
reference for the products of orientalists.The study decided to 
present what is specific to the mothers of the believers, may God 
be pleased with them, through the Islamic Encyclopedia and 
subject it to the correct scientific methodology to show what it 
contains of deception and falsification of some of the lives of the 
mothers of the believers, and for this the study used the scientific 
historical methodIt is based on presentation, induction, deduction 
and comparison with the correct sources, and accordingly the study 
concluded that the orientalists in their presentation of the mothers 
of the believers in the Islamic Encyclopedia did not adopt a correct 
scientific methodology in documenting authentic primary sources, 
but rather they included the irrigated without documenting it from 
its original source that it was received and relied on a narration The 
narration is known to be incorrect without indicating the source 
from which it was taken.

Keywords: Orientalists, Mothers of the Believers, the Islamic 
Encyclopedia, the scientific method, the correct sources.

المقدمة:
كان الغــرب يعيــش في ظــام دامــس، ويعانــي مــن تخلــف حضــاري مطبــق 
ففتــح عينــه عــى تقــدم المســلمين العلمــي، وتفوقهــم الحضــاري، وســبقهم في شــتى 
المياديــن، وخاصــة عندمــا فتــح المســلمون الأندلــس، وأقامــوا فيهــا حضــارة زاهــرة 
ــه  ــا بين ــذا، وأدرك م ــرب ه ــة رأي الغ ــة خارق ــة علمي ــا نهض ــة واكبه ــة راقي ومدني
ــم والتقــدم والازدهــار، فحــرص  ــين المســلمين مــن مســافات شاســعة في العل ومــا ب
عــى أن ينهــل مــن علــوم الــشرق الإســامي، ويقتبــس مــن حضارتــه لينهــض مــن 
تخلفــه، ويرتقــى كمــا ارتقــى المســلمون، فتعلمــوا اللغــة العربيــة عــى أيــدي كبــار 
علمــاء المســلمين، بعــد ذلــك انكبــوا عــى تــراث الــشرق الإســامي ينهلــون مــن معينــه 
الصــافي، وبــدؤا يجمعــون المخطوطــات الإســامية مــن شــتى المياديــن، ثــم عملــوا عى 
نقلهــا  إلى لغاتهــم ليســهل عــى مواطنيهــم التعــرف عليهــا)1(. والواقــع انــه لــم تقــدم 
أمــة عــى دراســة تــراث أمــة كمــا فعــل المســتشرقون، فقــد درســوا جوانــب متعــددة 
ــدة  ــاة الرســول الكريــم  وزوجاتــه وكذلــك العقي ــق بالإســام والمســلمين وحي تتعل
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والشريعــة الإســامية، والتاريــخ الإســامي واللغــة العربيــة بــل وعامــة لغات الشــعوب 
ــع  ــراث والأدب والمواق ــاة وال ــة في الحي ــل دقيق ــك إلى تفاصي ــاوز ذل ــامية، وتج الإس
والبلــدان وغــر ذلــك. )2( وتعــد دائــرة المعــارف الإســامية مــن الموســوعات المتخصصة 
في تــراث الإســام، حيــث كتبــت هــذه الموســوعة باللغــات الأوروبيــة الكــرى، واجتمــع 
عــى تأليــف موادهــا ثلــة مــن كبــار المســتشرقين الغربيــين في القــرن العشريــن، أمــا 
الرجمــة العربيــة لهــذه الموســوعة فلــم تتجــاوز هــذه الرجمــة حــرف العــين، ونشرت 
في خمســة عــشر مجلــدًا وذلــك في مــر عــام 1933م. )3( ولعــل الأهميــة التــي حظيــت 
بهــا هــذه الموســوعة ترجــع إلى العــدد الكبــر مــن أســاطين المســتشرقين المســاهمين 
فيهــا، وكــر حجمهــا وتنــوع المعــارف فيهــا، واســتمرارية إخراجهــا، وتعــدد لغاتهــا، 
ــة  ــة والأردي ــت إلى العربي ــة، وترجم ــية والألماني ــة والفرنس ــت بالإنجليزي ــث خرج حي
والركيــة وغــر ذلــك، وتعــد بحــق خاصــة الفكــر الاســتشراقي لــذا لا يســتغني عنهــا 
ــم الاســتشراق. )4(والــدارس لكتابــات المســتشرقين في دائــرة المعــارف  أي باحــث في عل
ــة  ــه ياحــظ مشــركات فكري الإســامية حــول أمهــات المؤمنــين عليهــن رضــوان الل
وســمات واضحــة جليــة في هــذه الكتابــات البعــض منهــا يتعلــق بالمنطلقــات الفكريــة 
التــي كتبــت بهــا هــذه الأخبــار والبعــض الآخــر يتعلــق بالاعتبــار والتجاهــل والبعــض 

الآخــر يتعلــق بالأحــكام وكلهــا تــدور بــين الإنصــاف والإجحــاف.
ــات  ــول أمه ــات ح ــن كتاب ــتشرقون م ــه المس ــا خلف ــل فيم ــك أن المتأم لا ش
المؤمنــين عليهنرضــوان اللــه وزواج رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بهــن ومابســات هــذه القضيــة 
يجــد أن هــذه الكتابــات قــد اشــركت في مجموعــة مــن الســمات والصفــات التــي تــدل 
عــى إجحــاف هــؤلاء المســتشرقين، وانعــدام الإنصــاف في فكرهــم،و هــذه الســمات في 
حاجــة إلى جمعهــا وتســليط الضــوء عليهــا. ومــن ثــم فــإن مشــكلة البحــث تتمثــل في 

الإجابــة عــى التســاؤل الرئيــي التــالي:
مــا هــي مامــح قضيــة أمهــات المؤمنــين مــن خــال الدراســات الاســتشراقية 
الغربيــة وخاصــة دائــرة المعــارف الإســامية؟ فهــل تــم عرضهــا بموضوعيــة علميــة 

صحيحــة أم انهــا خضعــت لاعتباراتاســتشراقية قائمــة عــى خلفيــة دينيــة.
أهمية البحث:

ــامية  ــارف الإس ــرة المع ــى دائ ــوء ع ــليطه للض ــث في تس ــة البح ــل أهمي تتمث
والتــي تعــد مــن أهــم مؤلفــات المســتشرقين وأكثرهــا رواجًــا وتــداولًا بحكــم ترجمتهــا 
ــر كان ثمــرة تعــاون بــين  ــا مــن جهــد علمــي كب ــوه فيه إلى لغــات عــدة، ومــا بذل
مجموعــة مــن كبــار المســتشرقين حــول العالــم الأمــر الــذي ســتدعى الأهميــة الكبــرة 
ــال  ــن خ ــه م ــوان الل ــن رض ــين عليه ــات المؤمن ــر أمه ــة ذك ــح قضي ــاول مام في تن
هــذه الدائــرة، وبلورتهــا والتأطــر العلمــي المنهجــي النقــدي الصحيــح لهــا بالعــرض 
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والتحليــل والإستقراءوالاســتنباط. وتأتــي أهميــة هــذا البحــث أيضًــا في تناولــه لأهــم 
الدراســات الاســتشراقية العامــة التــي تناولــت التفاصيــل الدقيقــة لحيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم 
وزوجاتــه أمهــات المؤمنينمــن خــال دائــرة المعــارف الإســامية وذلــك لبيــان مــا فيها 
مــن فوائــد ومباحــث ولضبــط مــا فيهــا مــن تلبيــس وتزويــر وتزييــف يطــال ســرة 

أمهــات المؤمنينعليهــن رضــوان اللــه.
أهداف البحث:

تســليط الضــوء عــى دائــرة المعــارف الإســامية بذكــر المامــح المنهجيــة 	 
لــدى المســتشرقين في كتابتهــا، وكذلــك الراجــم العربيــة لهــا.

ــال 	  ــن خ ــه م ــوان الل ــم رض ــين عليه ــات المؤمن ــا أمه ــرض قضاي ع
الدراســات الاســتشراقية الغربيــة ولاســيما دائــرة المعــارف الإســامية.

منهجية البحث:
ســوف يتبــع البحــث المنهــج التاريخــي الاستقرائيالاســتنباطي والتحليليوذلــك 
مــن خــال تحليــل كتابــات المســتشرقين مــن خــال دائــرة المعــارف الإســامية حــول 
ــه، واســتقراء الســمات المشــركة بينهــا، وتســليط  أمهــات المؤمنــين عليهنرضــوان الل

الضــوء عــى دلالــة هــذه الســمات ومــا اتصفــت بــه مــن إنصــاف أو إجحــاف.
الدراسات السابقة :

وقــد أفــادة الدراســة بعــدد مــن الدراســات الســابقة التــي تناولــت أمهــات 
المؤمنــين ومــن اهــم تلــك الدراســات :

رســالة ماجســتر بعنــوان :مواقــف المســتشرقين مــن أمهــات المؤمنــين عــرض 
و نقد،أفنــان العيــادة ،جامعــة القصيــم ،2016م.

رســالة دكتــوراة بعنــوان : آراء المســتشرقين حــول أمهــات المؤمنــين مــن خال 
ــح  ــة ،مصل ــة نقدي ــة تحليلي ــة وصفي ــا :دراس ــامية ومصادره ــارف الإس ــرة المع دائ

زويــد العتيبــي ،الجامعــة الإســامية .
مقالــة بعنــوان الســمات المشــركة بــين اراء الممســتشرقين عــن أمهــات المؤمنين 
ــر  ــي ،فك ــح العتيب ــا ،مصل ــض موارده ــامية وبع ــارف الإس ــرة المع ــال دائ ــن خ م
ــة  ــان الدرس ــابقتين ب ــتين الس ــن الدراس ــة ع ــزت الدراس ــد تمي ــداع ،2016م. وق واب

عرضــة و ردت عــى افــراءات المســتشرقين مــن المصــادر الأوليــة .
التعريف بدائرة المعارف الإسلامية:

ــى  ــتشرقين ع ــات المس ــم  مؤلف ــن ان أه ــامية م ــارف الإس ــرة المع ــد دائ تع
ــار المســتشرقين  ــر مــن كب ــك لعــدة أســباب منهــا : مســاهمة عــدد كب الإطــاق وذل
ــه  ــا احتوت ــا لم ــر حجمه ــك ك ــا ، كذل ــا و تنظيمه ــا و تدقيقه ــا و إخراجه في كتابته
ــامي،  ــشرق الاس ــة بال ــة الخاص ــن المعرف ــتى ميادي ــن ش ــة م ــارف متنوع ــن مع م
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ــك تعــدد لغاتهــا، حيــث أخرجــت  ايضــاً اســتمرارية إخراجهــا لعــدة ســنوات ،وكذل
ــر  ــة وغ ــة والركي ــة والأردي ــت إلى العربي ــة، وترجم ــية والألماني ــة والفرنس بالإنجليزي
ذلــك، وهــي تعــد بحــق خاصــة الفكــر الاســتشراقية لــذا لا يســتغني عنهــا أي باحــث 

ــتشراق )5(. ــم الاس في عل
كمــا أن دائــرة المعــارف الإســامية هــي مرجــع لمــن أراد أن يعــرف شــيئا عن 
الإســام مــن غــر المســلمين، ومــن بعــض المســلمين، وتحــوي مقالاتهــا خاصــة مــا 
توصــل إليــه الغربيــون مــن نتائــج في مختلــف الموضوعــات الإســامية فهــي مســتوع 
علمهــم وخزانــة معارفهــم والتجســيدالحي لمناهجهــم في البحــث والدراســة. وتظهــر 
خطورتهــا في مــدى انتشــارها بلغــات متعــددة، بحيــث لا تــكاد تخلــو منهــا مكتبــة 
ــتشراق كل  ــع الاس ــث جم ــامية، حي ــر الإس ــامية وغ ــات الإس ــات الجامع ــن مكتب م
شــبهاته، وتأثراتــه، في موســوعة جامعــة، أطلــق عليهــا )دائــرة المعــارف الإســامية( 
ــا، كاً في المجــال الــذي تخصــص  ــار جميعً جمعــت خاصــة فكــر المســتشرقين الكب
بــه )6(. وبالنظــر إلى إصــدار دائــرة المعــارف الإســامية فإنــه لــم يكــن عمــا فرديـًـا 
يــشرف عليــه بعــض المســتشرقين المنتمــين إلى قطــر واحــد أو إلى لغــة واحــدة، بــل 
كان عمــا جماعيًــا، دوليــا، عقــدت لــه المؤتمــرات، وتنــادى مــن أجلــه المســتشرقون 
مــن شــتى دول أوروبــا، فقــد طرحــت فكــرة إنشــاء الدائــرة في مؤتمــر المســتشرقين 
التاســع الــذي عقــد في لنــدن ســنة 1892م وتوالــت دراســة هــذه الفكــرة في ثاثــة 
مؤتمــرات متتاليــة انتهــت بإقــرار إنشــائها، وإصدارهــا بثــاث لغــات أوروبيــة وقــد 
ــا  ــشر في روم ــي ع ــتشرقين الثان ــر المس ــرض في مؤتم ــا ع ــوذج منه ــدار نم ــم إص ت

ســنة 1899م.
ثــم بــدأ تأليفهــا ســنة 1906م ومــن أوائــل مــن بــادر بهــا مارتايــن تيــودور 
ــه  ــة وفــارس، ثــم حــل محل ــما وحــرر الدراســات المتعلقــة بالخافــة العثماني هُوتسْْ
فيمــا بعــد فنســنك عــام 1924م وتــولي تحريــر النســخة الألمانيــة: شــادة، وهارتمــان، 
ــة باســه، وأشرف أيضــا  ــر النســخة الفرنســية: ريني ــك. وتــولى تحري وبوبــر، وهفنن
ــولى  ــري. وت ــه هن ــه ابن ــم خلف ــا، ث ــمال أفريقي ــة بش ــاث المتعلق ــع الأبح ــى جمي ع
تحريــر النســخة الإنجليزيــة: أرنولــد فــأشرف عــى جميــع الدراســات المتعلقــة بالبــاد 
المتصلــة بريطانيــا مــا عــدا مــر، ثــم عهــد بالمقــالات المختلفــة في كل موضــوع مــن 

موضوعاتهــا إلى مســتشرقين آخريــن يوقعــون عــى مــا يكتبــون)7(.
التراجم العربية لدائرة المعارف الإسلامية:
عربت دائرة المعارف في ثاث إصدارات هي:

ــشر . 1 ــة ع ــنة 1933م في خمس ــا في س ــدأ إخراجه ــد ب ــدار الأول:وق الإص
مجلــدًا، كل مجلــد يقــارب خمســمائة صفحــة اشــتملت عــى مــواد مــن 
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أمهات المؤمنين من خلال دائرة المعارف الإسلامية)قراءة نقدية تحليلية(

حــرف الألــف حتــى أجــزاء مــن حــرف العــين، وبالتحديــد انتهــت بمــادة 
)عــارفي باشــا( وطبعتهــا دار الفكــر بالقاهــرة.

ــشر . 2 ــتة ع ــنة 1969م في س ــا في س ــدأ إخراجه ــد ب ــي: وق ــدار الثان الإص
مجلــدًا كل مجلــد يقــارب ســتمائة صفحــة، واشــتملت مــن حــرف الألــف 
وحتــى أجــزاء مــن حــرف الخــاء، وانتهــت بمــادة )خــدا بخــش( وهــي 
ــة في  ــواد المضاف ــرة الأصــل ورمــزوا للم ــا وجــد في الدائ مشــتملة عــى م
ــا  ــرة في كلت ــاب الدائ ــغ عــدد كت ــد بل ــدة بالرمــز )+(. وق ــة الجدي الطبع
ــادة  ــت كل م ــد جعل ــادة وق ــرروا 3930 م ــا، ح ــين 486 كاتبً الطبعت
رمــزًا مســتقاً نظــرًا لاختــاف المــواد والكتــاب في دائــرة المعــارف؛ وقــد 
علــق المرجمــون وبعــض الفضــاء عــى كا الطبعتــين تعليقــات مفيــدة 
ــم  ــي ل ــات الت ــن الماحظ ــر م ــي كث ــاء وبق ــض الأخط ــى بع ــا ع وتنبيهً

ــة )8(. ــق عليهــا تعليقــات غــر كافي ــق عليهــا أو عل يعل
الإصــدار الثالــث: أصــدره مركــز الشــارقة للإبــداع الفكــري ســنة 1418ه . 3

– 1998م بالتعــاون مــن هيئــة الكتــاب المريــة وفي هــذا الإصــدار تــم 
عمــل الآتــي:

الاعتمــاد عــى الإصداريــن الأولــين المرجمــين بمــا فيهمــا مــن تعليقــات أ. 
ــة أو  ــل أهمي ــات الأق ــات والتعليق ــواد والمعلوم ــض الم ــار بع ــن اختص م
ــي  ــد بق ــي ، وق ــخص النب ــم أو لش ــرآن الكري ــة للق ــر لائق ــا غ لكونه
ماحظــات كثــرة لــم تحــذف وقــد أخــذت 22 مجلــدًا لــكل مجلــد قرابــة 

ــة. 330 صفح
ــرف ب.  ــين إلى ح ــرف الع ــن ح ــرة م ــن الدائ ــي م ــا بق ــة م ــت ترجم تم

اليــاء مــع اختصــار لكثــر مــن المــواد الأقــل أهميــة مــع إضافــة بعــض 
ــوع 32  ــح المجم ــدات فأصب ــت 10 مجل ــد بلغ ــدة وق ــات الجدي التعليق

ــد )9(. مجل
الملامــح المنهجيــة لــدى المســتشرقين في كتابــة دائــرة المعــارف 

الإســلامية:
إن المنهجيــة التــي كتبــت بهــا دائــرة المعــارف الإســامية تعتــر مثــالًا يحتذى 
بــه، إذ عنــى أصحابهــا بتوزيــع كتابــة مادتهــا عــى المتخصصــين فيهــا الذيــن لهــم 
خــرة طويلــة في بحثهــا،  وقــد اتبــع في إخراجهــا منهجًــا أبجديـًـا ســهل عــى الباحثــين 
ــادة كان  ــزر م ــا أغ ــع أصحابه ــا جم ــا، كم ــتفادة منه ــوع والاس ــا والرج ــث فيه البح
يمكــن حينئــذ جمعهــا حــول موضــوع واحــد في مــكان واحــد، وأحالــوا الباحــث فيهــا 
إلى أكــر قــدر ممكــن مــن أهــم المراجــع، ويقلــل قــدر موضوعيتهــا العلميــة أن نظــر 
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مؤلفوهــا في أحايــين كثــرة نظــرة غــر موضوعيــة للعقيــدة الإســامية، كمــا شــابوا 
مســائل عديــدة بالتعصــب كمــا فعــل ذلــك الأب لامنــس وأمثالــه )10(. ومن أبــرز المامح 
المنهجيــة لــدى المســتشرقين في كتابــة دائــرة المعــارف الإســامية هــي إرجــاع الدائــرة 
الشريعــة الإســامية إلى مصــادر غــر صحيحــة، فلقــد حاولــت الدائــرة ربــط الشريعــة 
الإســامية بــالآراء العربيــة القديمــة والقانــون الرومانــي والهنــدي، كمــا حرصــت عــى 
ــاء في  ــا ج ــة.  ومم ــات مختلف ــرون في بيئ ــدى ق ــى م ــت ع ــة تكون ــد أن الشريع تأكي
الدائــرة في هــذا الســياق: » ولــم يكــن قصــد محمــد خلــق نظــام يضبــط بــه حيــاة 
أتباعــه، أو وضــع أصــول هــذا النظــام عــى الأقــل بــل ظــل القانــون العربــي القديــم 
الــذي تضمــن كثــرا مــن العنــاصر الدخيلــة مــن روميــة إقليميــة وبابليــة، ويمنيــة- 
يســر في الإســام ســره الطبيعــي، ودخلــت عليــه بعــض التغــرات لتائــم بينــه وبــين 
ــة تجاريــة، وأهــل المدينــة وهــي  ــة للبــدو وأهــل مكــة وهــي مدين الظــروف الإقليمي
مركــز زراعــي. وكان هــم محمــد في التشريــع قــاصرا عــى تصحيــح بعــض المســائل 
مدفوعــا إلى ذلــك باعتبــارات دينية.وذلــك لأن الأحــكام التــي تمــس الحيــاة الاجتماعيــة 
تقــوم أيضــا عــى أســاس دينــي،وفى مثــل هــذه المســائل كانــت الحــوادث الخارجيــة 

هــي الدافــع إلى معالجــة أكثرهــا«)11(.
كمــا جــاء أيضًــا: »أمــا فيمــا يتعلــق بالمصــادر الماديــة للشريعــة الإســامية 
ــة؛  ــة وبدوي ــة قديم ــن آراء عربي ــا )م ــدا، في أصله ــة ج ــرة مختلف ــاصر كث ــإن عن ف
ــة في  ــون الملكي ــة؛ وقان ــة تجاري ــت مدين ــي كان ــة الت ــة مك ــل بمدين ــون التعام قان
ــون  ــاد المفتوحــة، وهــو قان ــذى كان ســائدا في الب ــون العرفيال ــة، والقان واحــة المدين
ــا  ــا الإســام وأخــذ به ــد احتفــظ به ــدي( ق ــون هن ــا؛ وقان ــي إلى حــد م رومانيإقليم
مــن غــر تحــرج، لكنهــا بعــد ذلــك أخضعــت لذلــك التقييــم الدينــي الــذي شــمل كل 
شيء«)12(. ولــم تكــن دائــرة المعــارف الإســامية  قــراءة دقيقــة لمجمــل مــا ورد مــن 
أحــداث عــر التاريــخ عــن تلــك الحضــارة بــل هــي مجموعــة مــن القــراءات المتجــزأة 
ــرب  ــارة الع ــول حض ــي ح ــام الغرب ــرأي الع ــل ال ــببت في تضلي ــي تس ــة والت للحقيق
والمســلمين، وقــد انعكــس هــذا في جهــل الغربيــين في عرنــا الحــالي وعــدم فهمهــم 
ــال  ــق بالإخ ــا يتعل ــين الازدراء فيم ــم بع ــر إليه ــلمين والنظ ــرب والمس ــارة الع لحض
بالأمــن العالمــي واعتبــار أن حضــارة ومــوروث العــرب قــد جــاءت بهــذا في أساســها 
ــة  ــو حاضن ــام ه ــر إلى أن الإس ــام تش ــع الاته ــل أصاب ــئ جع ــم الخاط ــذا الفه وه
ــي  ــراءة الغرب ــن ق ــتنبط م ــرأي مس ــذا ال ــة وه ــركات المتطرف ــدولي والح ــاب ال للإره
ــق  ــط الحقائ ــت فصــولا مــن التشــويه وخل ــي تضمن ــرة المعــارف الإســامية الت لدائ
ــر  ــة الأم ــدم في حقيق ــم تق ــي، فل ــام الحقيق ــع الإس ــع واق ــق م ــراءات لا تتطاب وق
دائــرة المعــارف الإســامية كل الحقيقــة بــل ســلطت الضــوء عــى جوانــب هامشــية 
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أمهات المؤمنين من خلال دائرة المعارف الإسلامية)قراءة نقدية تحليلية(

وأغفلــت متــون عديــدة كان مــن المفــرض أن تكــون أولى مــن اهتماماتهــا )13(. ولمزيــد 
مــن تســليط الضــوء عــى الأخطــاء المنهجيــة الســلبية التــي وردت في دائــرة المعــارف 
ــن  ــو م ــوض وه ــم ع ــاب إبراهي ــح كت ــع نتصف ــة للواق ــات مجافي ــامية كمغالط الإس
أبــرز الكتــب التــي انتقــدت منهجيــة الدائــرة ابتــداءً مــن عنوانــه الــذي هــو »دائــرة 
المعــارف الإســامية الاســتشراقية أضاليــل وأباطيــل« حيــث ذكــر في مقدمــة الكتــاب 
ــة أقــل مــا يقــال عنهــا  بــأن دائــرة المعــارف الإســامية تضمنــت مغالطــات منهجي

ــة للإســام فيقــول: أنهــا معادي
ــي مــا يســوده  ــه فهالن ــاب أقــرأه وأتمعــن في »وقــد عكفــت عــى هــذا الكت
مــن انحــراف عــن المنهــج العلمــي وعــداوة بــارزة للإســام ورســوله وكتابــه وعقائــده 
وشرائعــه، ورغبــة حارقــة في تلطيــخ كل شيء فيــه، ولــم أجــد مــرة أحــدا مــن كتــاب 
ــدر  ــة الص ــن رحاب ــيء م ــا ب ــولنا وقرآنن ــا ورس ــن دينن ــدث ع ــد تح ــوعة ق الموس
وســعة الأفــق بــل دائمــا مــا تقــدم أســوء التفســرات وتعــزى الأعمــال العظيمــة إلى 
ــذور التشــكيك في مصــادر التاريــخ الإســامي اللهــم إلا إذا  ــر ب أحــط البواعــث، وتنث
كان فيهــا مــا يمكــن أن يوظــف للإســاءة إلى الإســام وتاريخــه وأعامــه وهــو أمــر 

ــة«)14(. ــغ الأهمي بال
ــات  ــاول أمه ــلامية في تن ــارف الإس ــرة المع ــتشرقي دائ ــادر مس مص

ــين: المؤمن
حاولــت دائــرة المعــارف الإســامية ربــط الشريعــة الإســامية ومــن ضمنهــا 
قضيــة أمهــات المؤمنــين رضي اللــه عنهنبعــدة مصــادر، تنوعــت بــين القــرآن الكريــم 
ــة،  ــة القديم ــن الآراء العربي ــة م ــة مقتبس ــادر مجهول ــر ومص ــخ والس ــب التاري وكت
والقانــون الرومانــي والهنــدي، كمــا حرصــت عــى تأكيــد أن الشريعــة تكونــت عــى 

مــدى قــرون في بيئــات مختلفــة. 
أ.القرآن الكريم:

تتجــى مظاهــر اعتمــاد المســتشرقين عــى القــرآن الكريــم في تناولهــم لقضايــا 
ــن  ــا أوردوه م ــاب« وم ــادة »حج ــم في م ــاول ذكرحديثه ــا نتن ــين عندم ــات المؤمن أمه
اســتدلالات قرآنيــة ولغويــة عــى فرضيتــه ومعانيــه ومضامينــه ومخاطبتــه لزوجــات 

النبــي ، فيقولــون:
»الحجــاب الــذي فــرض أولا عــى زوجــات الرســول عليــه الســام ثــم توســع 
ــرآن  ــي الق ــل آيت ــلمات الأحرار.ولع ــاء المس ــع النس ــمل جمي ــى ش ــد حت ــن بع ــه م في
زَْوَاجِــكَ وَبنَاَتِــكَ  ــا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ قُــل لأِّ اللتــين أمرتــا زوجــات النبــي -  - وبناتــه يَ
ــنَ ۗ  ــاَ يؤُْذَيْ ــنَ فَ ــىٰ أنَ يعُْرَفْ ــنَّ ۚ ذَٰلِكَأدَْنَ ــن جَاَبِيبِهِ ــنَّ مِ ــيَن عَلَيهِْ ــيَن يدُْنِ ــاءِ الْمُؤْمِنِ وَنِسَ
بْــنَ بِخُمُرِهِــنَّ عَــىَٰ جُيوُبِهِــنَّ )16( ترجعــان  ــهُ غَفُــورًا رَّحِيمًــا)15( و«وَلْيضَِْ وَكَانَ اللَّ
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د. أمل عبيد عواض الثبيتي

ــه  ــه عن ــةرضي الل ــين عائش ــإن أم المؤمن ــك ف ــع ذل ــرة، وم ــة للهج ــنة الخامس إلى الس
يقــال إنهــا لبســت الحجــاب مــن وقــت زواجهــا بالنبــي عليــه الســام، وقــد حــدث 
ــاب  ــنة الحج ــق أن س ــن المحق ــرة، وم ــنة الأولى للهج ــن الس ــوال م ــزواج في ش ــذا ال ه
ــع  ــك في الواق ــرآن ذل ــرر الق ــادر. وي ــل الن ــة إلا في القلي ــة في المدين ــن مرعي ــم تك ل
 »17ذَٰلِكَأدَْنـَـىٰ أنَ يعُْرَفْــنَ فَــاَ يؤُْذَيـْـنَۗ  وَكَانَ اللَّــهُ غَفُــورًا رَّحِيمًــا علىأســاس أن ذلــك
ــنْ  ــكَ مَ ــؤْوِي إلَِيْ ــنَّ وَتُ ــاءُ مِنهُْ ــنْ تشََ ــي مَ ــالى: ترُْجِ ــه تع ــم لقول )18(. وفي تناوله
ــنَّ  ــرَّ أعَْينُهُُ ــى أنَْ تقََ ــكَ أدَْنَ ــكَ ذَلِ ــاحَ عَلَيْ ــاَ جُنَ ــتَ فَ ــنْ عَزَلْ ــتَ مِمَّ ــنِ ابتْغََيْ ــاءُ وَمَ تشََ
ــهُ عَلِيمًــا  ــهُ يعَْلَــمُ مَــا فِي قُلوُبِكُــمْ وَكَانَ اللَّ وَلَايحَْــزَنَّ وَيرَْضَــيْنَ بِمَــا آتيَتْهَُــنَّ كُلُّهُــنَّ وَاللَّ
حَلِيمًا،اســتدلوا بهــا عــى أن اللــه رخــص للنبــي -  - أن يؤخــر أو يقــدم مــا يشــاء 

مــن زوجاتــه ولا حــرج عليــه في ذلــك )19(.
ب.كتب التاريخ والسير:

ــاتهم  ــتشرقين ودراس ــل المس ــن قب ــر م ــام كب ــر باهتم ــب الس ــت كت حظي
عــن الإســام، فنهلــوا منهــا الكثــر إبــان تناولهــم لحيــاة النبــي  وحيــاة أزواجــه 
أمهــات المؤمنــين رضي اللــه عنهــن، ولعــل مــن أهــم كتــب الســر التــي اعتمــد عليهــا 
المســتشرقون في دائــرة المعــارف الإســامية بــل وأثنــوا عليــه الكثــر هــو كتاب الســرة 

النبويــة لابــن إســحاق، فقالــوا:
ــاب  ــن الكت ــبقه م ــن س ــحاق بم ــن اس ــا اب ــا إذا قارن ــول إنن ــوة الق »وصف
ــزج  ــرة للم ــورة الأخ ــه الص ــل في ــق وتتمث ــؤرخ الح ــة الم ــف بصف ــه يتص ــا أن وجدن
بــين كتابــة الراجــم عــى النحــو الدينــي المأثــور عــن المحدثــين وكتابتهــا عــى النحــو 
التاريخــي المأثــور.  وهــذا الطابــع الأصيــل الذاتيالــذي يتميــز بــه مؤلــف ابــن إســحاق 
ــاح  ــه النج ــت نفس ــرر في الوق ــرواة وي ــب ال ــين مذاه ــداوة ب ــر الع ــذي يف ــو ال ه
العظيــم الذى-توضــع نقطتــان- لقيــه عــى مــدى الأجيــال، وهــو نجــاح لــم يحمــل 
فحســب مــا ســبقه مــن الكتــب التــي مــن نوعــه وبعــض الكتــب التــي التزمــت مــا 
ــا كبــراً )مثــل مغــازي أبــى يحيــى ابــن ســعيد بــن إبــان والمتــوفى  جــاء بــه التزامً
ســنة 194 هـــ( بــل جعــل لــه أيضــا الأثــر الحاســم في تطــور الســرة في المســتقبل. 
ــا مــن ســرة ابــن إســحاق، عــاوة عــى روايــة ابــن هشــام لهــا، نقــول  وبقيــت لن
ــن التاريــخ والتفســر؛ وقــد أصبحــت  ــب أجزائهــا وردت فيكتابيالطــري الكبري لأغل
ســرة ابــن اســحاق بفضــل روايــة هذيــن الكاتبــين المصــدر الأســاسي لكتــاب التاريــخ 
المتأخريــن«.)20( وتعرضــوا أيضــا لكتــاب الســرة لابــن هشــام بقولهــم: »وقــد جمــع 
ابــن هشــام كتابــي ابــن إســحاق واخترهمــا كثــراً في مواضــع معينــة، واســتخلص 
ــة في  ــه الحالي ــاب في صورت ــرج الكت ــه -  -، وأخ ــول الل ــرة رس ــاب س ــا »كت منهم
ــام 508 هـــ  ــوفى ع ــهيلي المت ــه الس ــي وشرح ــر المغرب ــري للوزي ــع الهج ــرن الراب الق
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أمهات المؤمنين من خلال دائرة المعارف الإسلامية)قراءة نقدية تحليلية(

)1114 م( كمــا شرحــه شرحًــا ســطحياً جــدا أبــى ذر مصعــب بــن محمــد بن مســعود 
ــرة  ــا في دائ ــاس«.)21( وأيض ــة ف ــام 604 هـــ )1207 م( بمدين ــوفى ع ــي المت المراك
المعــارف الريطانيــة تناولــوا أهــم الأعمــدة الرئيســية في كتــب التاريــخ والســر التــي 
ــر  ــي الس ــة ه ــة التاريخي ــية ذات القيم ــادر الرئيس ــم: »والمص ــا بقوله ــدوا عليه اعتم
المبكــرة مــن القرنــين الثامــن والتاســع وبخاصــة ســرة ابــن هشــام، كمــا صاغهــا 
ابــن إســحاق، ومغــازي الواقــدي، مــع المــواد المكملــة التــي ســجلها زميلــه ابــن ســعد، 
وهــذا يحتــوي عــى مــواد عــن الصحابــة وعــن عاقــة الرســول بهــم وعملــه معهــم، 
وحفظــت بعــض الوثائــق مــع عهــد محمــد في الســر المبكــرة، وأهمــا مــا يطلــق عليــه 

ــة. )22(– ــاق المدين ميث
الادب العربي الجاهلي و التراث الاغريقي و الروماني:

ــارف  ــرة المع ــتشرقون في دائ ــاد المس ــد اعتم ــا يؤك ــرة م ــد ورد في الدائ وق
الإســامية عــى مصــادر الادب العربــي الجاهــلي القديمــة والقوانــين الرومانيــة وغرهــا 
قولهــم: )ولــم يكــن قصــد محمــد خلــق نظــام يضبــط بــه حيــاة أتباعــه، أو وضــع 
أصــول هــذا النظــام عــى الأقــل بــل ظــل القانــون العربيالقديــم- الــذي تضمــن كثرا 
مــن العنــاصر الدخيلــة مــن روميــة إقليميــة وبابليــة، ويمنية- يســر في الإســام ســره 
ــة  ــروف الإقليمي ــين الظ ــه وب ــم بين ــرات لتائ ــض التغ ــه بع ــت علي ــي، ودخل الطبيع
للبــدو وأهــل مكــة وهــى مدينــة تجاريــة، وأهــل المدينــة وهــى مركــز زراعــي. وكان 
ــك  ــا إلى ذل ــائل مدفوع ــض المس ــح بع ــى تصحي ــاصرا ع ــع ق ــد في التشري ــم محم ه
باعتبــارات دينيــة. وذلــك لأن الأحــكام التــي تمــس الحيــاة الاجتماعيــة تقــوم أيضــا 
عــى أســاس دينــي. وفى مثــل هــذه المســائل كانــت الحــوادث الخارجيــة هــي الدفــاع 
إلى معالجــة أكثرهــا(.)23( ومــن ذلــك أيضًــا قولهــم: »والشريعــة الإســامية التــي تكونت 
ــر  ــا التقدي ــن تقديره ــكاد يمك ــرة لا ي ــل كث ــر عوام ــة بتضاف ــة التاريخي ــن الوجه م
ــة للشريعــة  ــق بالمصــادر المادي ــا يتعل ــا: »أمــا فيم ــك قولهــم أيضً ــق«.)24( وكذل الدقي
ــة  ــة قديم ــن آراء عربي ــا )م ــدا، في أصله ــة ج ــرة مختلف ــاصر كث ــإن عن ــامية ف الإس
وبدويــة؛ قانــون التعامــل بمدينــة مكــة التــي كانــت مدينــة تجاريــة؛ وقانــون الملكيــة 
في واحــة المدينــة، والقانــون العــرفي الــذى كان ســائدا في البــاد المفتوحــة، وهــو قانــون 
ــا  ــا الإســام وأخــذ به ــد احتفــظ به ــدي( ق ــون هن ــا؛ وقان ــي إلى حــد م رومانيإقليم
مــن غــر تحــرج«.)25( والــذي يؤكــد عــى اتخــاذ المســتشرقين الآراء العربيــة القديمــة 
كمصــدر لتنــاول قضيــة أمهــات المؤمنــين مــن خــال دائــرة المعــارف الإســامية مــا 
أورده تومــاس كارليــل)26( حــين قــال: »إن الــذي أباحــه محمــد ممــا يحرمه المســيحية، 
لــم يكــن مــن تلقــاء نفســه، وإنمــا كان جاريـًـا متبعًــا لــدى العــرب مــن قديــم الأزل، 
ــه أن  ــل هــذه الأشــياء جهــده، وجعــل عليهــا مــن الحــدود مــا كان في إمكان وقــد قل



 ـ     - يونيو  2022م17 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

د. أمل عبيد عواض الثبيتي

يجعــل، والديــن المحمــدي بعــد ذلــك ليــس بالســهل ولا بالهــين« )27(. ولعــل مــا يعــاب 
عــى مصــادر مســتشرقي دائــرة المعــارف الإســامية في تنــاول أمهــات المؤمنــين مــا 
نقــل مــن المصــادر الضعيفــة أو الروايــات الضعيفــة قــد تســبب في حصــول الفهــم 
الخاطــئ لــدى المجتمــع الغربــي للإســام وحضارتــه، وهــذا مــن المخاطــر الجســيمة 
التــي أنقصــة منقيمــة دائــرة المعــارف الإســامية ،لأن التعامــل مــع المتــون التاريخيــة 
لابــد أن يخضــع لمفاضلــة الناقــل وتمييــزه بــين الــرأي الســديد والــرأي الضعيــف لأن 
الشــخص الــذي ســيطلع عــى المتــن التاريخــي يؤســس قناعاتــه بنــاءً عــى مــا قــرأ 
وبالتــالي فــإن الرؤيــة المخطــوءة ستنشــأ لــدى مــن يطلــع عــى المعلومــات الــواردة في 

المتــون المنقولــة مــن المصــادر الضعيفــة )28(.
قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين:

ــتشراق  ــة الاس ــى خط ــوا ع ــا اتفق ــى شيء كم ــام ع ــوم الإس ــق خص ــا اتف م
والتبشــر في موضــوع زواج النبــي صلى الله عليه وسلموتعــدده عــى وجــه الخصــوص، فكلهم يحســب 
أن المقتــل الــذي يصــاب منــه الإســام في هــذا الموضــوع هــو تشــويه ســمعة النبــي 
عليــه الســام، وتمثيلــه لأتباعــه في صــورة معيبــة لا تائــم شرف النبــوة ولا يتصــف 
صاحبهــا بفضيلــة الصــدق في طلــب الإصــاح، وأي صــورة تغنيهــم في هــذا الغــرض 
الأثيــم كمــا تغنيهــم صــورة الرجــل الشــهوان الغــارق في لــذات الجســد العــازف في 
معيشــته البيتيــة ورســالته العامــة عــن عفــاف القلــب والــروح؟!! وإنهــم لعــى أشــد 
الخطــأ في اختيارهــم هــذه الخطــة بعينهــا، إذ أن جاءالحقيقــة في هــذا الموضــوع أهون 
شيء عــى المســلم العــارف بدينــه، المطلــع عــى ســرة نبيــه، فــإذا بمقتلهــم المظنــون 
حجــة يكتفــي بهــا المســلم ولا يحتــاج إلى حجــة غرهــا لتعظيــم نبيــه وترئــة دينــه 

مــن قالــة الســوء الــذي يفــرى عليــه )29(.
ــران  ــاح الق ــد أب ــزواج ،فق ــران في ال ــكام الق ــف اح ــن خال ــه أول م فقالوا”إن
للمســلم أن يتــزوج أربعــاً لكــن محمــد كان شــهوانياً محبــا للنســاء فكــر القاعــدة ،و 

تــزوج تســع نســوة، و الغريــب ان القــران يصفــه بالقــدوة الحســنة “)30(.
ــا كان  ــون ،فم ــا يقول ــون و عم ــا بصف ــام عم ــاة و الس ــه الص ــاه علي حاش
تعــدد زوجاتــه الا لحكمــة إلهيــة ،منهــا مــا كان إبطــالاً لعــادة ،كزواجــة بزينــب بنــت 
جحــش ،ومنهــا ماكانتاليفــاً لقلــوب المشركــين مــن قريــش ،كزواجــة مــن ام المؤمنــين 
ام حبيبــة رضي اللــه عنهــا و منهــا ماكاناســباب سياســية كزواجــة مــن صفيــة بنــت 
حيــي رضي للــه عنهــا و ارضاهــا .ولــم يتوانــا مســتشرقي دائــرة المعــارف عــن اثــارة 
التلميحــات الجارحــة فيمــا يخــص زواجــه عليــه الصــاة و الســام و أمهــات المؤمنــين 
وهــذا ماســتوضحه الدراســة في المطالــب التاليــة . وصــف الرســول وزوجاتــه بصفــات 

مشــينة مــن خــال دائــرة المعــارف الإســامية:
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أمهات المؤمنين من خلال دائرة المعارف الإسلامية)قراءة نقدية تحليلية(

ــي  ــن النب ــه عنهام ــش رضي الل ــت جح ــب بن ــيدة زين ــةزواج الس ــد قص  تع
صلى الله عليه وسلم مــن اكثــر المرويــات التــي أضفــى عليهــا المســتشرقون والمبــشرون أشــكال مــن 
الافــراء و البهتــان النابــع مــن خيالهــم المتقــد مــن ثقافتهــم الفكريــة و الاجتماعيــة 

ــه غــر شرعــي . فجعلوهــا قصــة غــرام وول
ــرأى  ــه، ف ــد في ــن زي ــم يك ــد ول ــت زي ــر ببي ــه صلى الله عليه وسلمم ــك أن ــن ذل ــروا م فذك
زينــب فبهــره حســنها وقــال: ســبحان مقلــب القلــوب، أو أنــه لمــا فتــح بــاب زيــد 
عبــث الهــواء بالســتار الــذى عــى غرفــة زينــب فألفاهــا في قميصهــا ممــددة فانقلــب 
قلبــه فجــأة ونــى ســودة وعائشــة وحفصــة وزينــب بنــت مخــزوم وأم ســلمة، ونــى 
كذلــك ذكــر خديجــة التــي كانــت عائشــة تقــول: إنهــا لــم تجــد في نفســها غــرة مــن 
أحــد مــن نســاء النبــي -- مــا وجــدت مــن ذكــر خديجــة، ولــو أن شــيئامن حبهــا 
علــق بقلبــه لخطبهــا إلى أهلهــا عــى نفســه بــدل أن يخطبهــا عــى زيــد. وهــذه الصلــة 
بــين زينــب ومحمــد -- وهــذا التصويــر الذيصورنــاه بــه لا يدعــان بعدهمــا لتلــك 

القصــة الخياليــة التــي يــروون أي أســاس أو أي حــق في البقــاء )31(.
ــه  ــت في قلب ــا فوقع ــي -  - رآه ــم: إن النب ــا قوله ــي: »فأم ــن العرب ــال اب ق
ــف  ــذ حجــاب، فكي ــم يكــن حينئ ــا في كل وقــت وموضــع، ول ــه كان معه فباطــل فإن
ــا  ــه إلا إذا كان له ــع في قلب ــاعة، ولا تق ــا في كل س ــا ويلحظه ــأ معه ــه وينش ــأ مع تنش
ــه  ــه، فكيــف يتجــدد ل ــم تخطــر ببال ــه نفســها، وكرهــت غــره، فل زوج، وقــد وهبت

ــب المطهــر مــن هــذه العاقــة الفاســدة«)32(. ــك القل ــم يكــن، حاشــا لذل هــوى ل
وقــد جــاء القــران الكريــم موضحــاً مــاكان مــن شــان زواجــه عليــه الصاة و 
الســام مــن زينــب رضي اللــه عنهــا في قولــه تعــالى )وَإذِْ تقَُــولُ لِلَّــذِي أنَعَْــمَ اللَّــهُ عَلَيهِْ 
ــهُ مُبدِْيــهِ  ــهَ وَتخُْفِــي فِي نفَْسِــكَ مَــا اللَّ ــقِ اللَّ ــكَ زَوْجَــكَ وَاتَّ ــهِ أمَْسِــكْ عَلَيْ وَأنَعَْمْــتَ عَلَيْ
ــا  ــرًا زَوَّجْناَكَهَ ــا وَطَ نهَْ ــدٌ مِّ ــىَٰ زَيْ ــا قَ ــاهُ ۖ فَلَمَّ ــقُّ أنَ تخَْشَ ــهُ أحََ ــاسَ وَاللَّ ــىَ النَّ وَتخَْ
لِكَــيْ لَا يكَُــونَ عَــىَ الْمُؤْمِنِــيَن حَــرَجٌ فِي أزَْوَاجِ أدَْعِياَئِهِــمْ إذَِا قَضَــوْا مِنهُْــنَّ وَطَــرًا ۚ وَكَانَ 

أمَْــرُ اللَّــهِ مَفْعُــولً  )33(.
ــه  ــه ســبحانة و تعــالى قــد اخــر نبيــه علي فقــد جــاء في تفســر الايــةان الل
ــن  ــد ب ــاء زي ــا ج ــا ،فلم ــه عنه ــب رضي الل ــيزوج بزين ــه س ــام بان ــاة و الس الص
ــي  ــام ان يتق ــاة و الس ــه لص ــره علي ــا ،اخ ــكو منه ــه يش ــه عن ــة رضي الل حارث
اللــه ويمســكها ،ثــم جــاء قولــه تعــالى للرســول وتخفــي في نفســك مــا اللــه مبديــه 
ــي ان  ــام خ ــاة و الس ــه الص ــه علي ــاه » لان ــق ان تخش ــه اح ــاس والل ــى الن وتخ
ــه ، وتــزوج محمــد ابنــة زيــد  يقــول امــره بطاقهــا ثــم تزوجهــا حــين طلقهــا ابن
،وقــد عاتــب اللــه رســوله  لانــه خــي النــاس في شي اباحــه اللــه لتوضيــح شرعــه 
عــز وجــل لعبــادة )34(. وخاصــة القــول عــى هــذا الافــراء، ان زواجــه عليــه الصــاة 
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الســام مــن زينــب رضي اللــه عنهــا،كان لابطــال عــادة التبنــي المعروفــة عنــد العــرب 
ــرف  ــام يع ــاة و الس ــه الص ــول علي ــتشرقين فالرس ــه المس ــى الي ــا يرم ــس كم , ولي
ــول  ــة الرس ــب عم ــت عبدالمطل ــة بن ــة اميم ــابقاً،فهي إبن ــا س ــه عنه ــب رضي الل زين
ــي  ــق بمســألة أزواج النب ــة تتعل . ولقــد تعــرض فرانشيســكوكرييلي35أيضًا لقضي
محمــد صلى الله عليه وسلم، فقــال عنــه مــا نصــه: »فــإن محمــدا مــن خــال الزوجــات الشرعيــات أو 
مــن خــال المحظيــات واللواتــي كان مســموحًا بهــن في العــرف الجاهــلي أو في الشريعــة 
ــات  ــي صلى الله عليه وسلمإلى زوج ــات النب ــم زوج ــد قس ــلي ق ــد ان كريي ــا نج ــامية«)36(. و هن الإس
ــع  ــه م ــى تعامل ــع ع ــل قاط ــه دلي ــد ذات ــذا بح ــات، وه ــر شرعي ــر غ ــات وأخ شرعي
ســرة محمــد صلى الله عليه وسلمخاتــم الأنبيــاء مــن منطلــق ثقافتــه الفكريــة ،و التــي لايصحعلميــاً 
ــغ بهــا ســرة  ــاء-ن يصب ــاء الحديــث عــن الأنبي ــا عــن الآداب العامــة اثن -إن تجوزن
المصطفــى عليــه الصــاة و الســام ، فــكان حــري بــه أن يقــرأ عــن تعاليــم  الإســام 
ــت  ــي كان ــتشرقين و الت ــن المس ــون م ــا المنصف ــي كتبه ــي صلى الله عليه وسلمالت ــرة  النب ــن س و ع

ــز غــر الشرعــي مــن الزوجــات. ــه ان الإســام لا يجي ســتوضح ل
ــى  ــلمات ضح ــل مس ــول  كانارام ــات الرس ــن زوج ــس م ــع ان خم الواق
أزواجهــن بأرواحهــم الغاليــة في ســبيل اللــه عــز وجــل ، وكانــت ثــاث مــن الزوجــات 
ــه الصــاة و الســام  لإقامــة المصالحــة  ــل العــدو وقــد تــزوج  منهــن علي مــن قبائ
والســام مــع هــذه القبائــل، وقــد أقــدم النبــي عــى كل هــذه الزيجــات بأنبــل وأفضــل 
النــوازع الاجتماعيــة التــي تســتهدف إشــاعة الخــر بــين الطوائــف المختلفــة،   وكان 
هــذا هــو الســبب الــذي دعــا النبــي إلى أن يتــزوج مــن هــذا العــدد مــن أزواجــه في 
الفــرة التــي قضاهــا صلى الله عليه وسلم بالمدينــة حيــث قــدم الأمثلــة عــى مــا يجــب أن تكــون عليــه 

حيــاة المســلمينمن تكاتــف و تعــاون و مراعــاة بعضهــم الاخــر )37(.
كمــا أورد تــور أندريــه)38( شــبهة تعــدد زوجــات النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــال: »الملمــح 
الــذي بــدا للغــرب المســيحي الأكثــر إثــارة لاشــمئزاز في شــخصية محمــد هــو بــا 
شــك شــهوانيته،افتقاره إلى الاعتــدال وضبــط النفــس في هــذا المجــال، يبــدو لنــا أكثــر 
ســوًء لأن مــن الأخــاق المســيحية المشــركة لدينــا، وهــي إرث زهــدي قديــم المبالغــة 
في مفهــوم الخطيئــة الجنســية، مــا يدعــى بالحيــاة الجنســية الجــرة يعــد في الغالــب 
خطيئــة بالمعنــى المطلــق والحقيقــي. منــذ ذلــك الوقــت وجــد اليهــود في المدينــة ســلوك 
محمــد في هــذه النقطــة مثــراً للإزعــاج، وتســآلوا:أي نبــي هــذا الــذي لا يفكــر إلا في 
أن يتــزوج؟ ممــا لا شــك فيــه أن رســولًا يعلــن أن النســاء والأطفــال مــن فتــن الحيــاة 
ــا  ــل يتخــذ جــوار أيضً ــك لا يكتفــي مــن الحــرم بتســع زوجــات ب ــا، ومــع ذل الدني
لاشــك أن هــذا مــن وجهــة النظــر الأخاقيــة يعــد ظاهــرة مشــبوهة، ولا يصبــح هــذا 
التصــور أفضــل بذكــر حقيقــة أن محمــدًا وحتــى وفــاة خديجــة إلى الخمســين مــن 
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أمهات المؤمنين من خلال دائرة المعارف الإسلامية)قراءة نقدية تحليلية(

عمــره، قــد اكتفــى بزوجــة واحــدة، لأنه قــد أطلــق العنــان لرغباتــه الشــهوانية في ذروة 
مســرة حياتــه، بعــد أن أصبــح رجــاً مســناً«39.وهكذا نــرى اعــراف أندريــه بــأن 
ــزواج  ــائل ال ــة إلى مس ــة النراني ــى الرؤي ــة ع ــة مبني ــذه القضي ــرب به ــام الغ اهتم
والطــاق، فالرهبانيــة المبتدعــة قــد جعلــت الانــراف عــن النســاء مــن شروط التعبــد 
ــة  ــا إلى المتع ــليمة في نظره ــرة الس ــت الفط ــالى وخالف ــه تع ــرب إلى الل ــد والتق والتزه
الجســدية المشروعــة، لهــذا قــال أندريــه: )ومــع ذلــك، فإننــا لا نحاكــم نبــي الإســام 
وفقًــا لمعايرنــا الأخاقيــة، ولكــن وفقًــا لمــا أقــر بــه هــو نفســه، وقبــل كل شيء وحتــى 
ــد  ــة الجنســية والتقالي ــدرك الربي ــا أن ن ــه في هــذه النقطــة، يجــب علين نفهــم موقف

المتبعــة في الجزيــرة العربيــة في زمنــه(. )40(
ويمكــن الــرد عــى تلكالمزاعمالمفراةالقائلــة بــأن النبــي صلى الله عليه وسلم كان شــهوانياً محباً 
للنســاء، _حاشــاة عليــه الصــاة والســام مــن ذلــك وأنــه تــزوج بعــدة منهــن مــن 

خــال الــرد التــالي)41(:
ــون أ.  ــر ع ــاؤه خ ــت نس ــة، وكان ــات كان ضرورة ديني ــدد الزوج أن تع

لــه عــى تبليــغ الرســالة، وتعليــم أحــكام الديــن، خصوصًــا في المســائل 
ــت  ــا كان ــرا م ــل، وكث ــاس والغس ــض والنف ــن الحي ــرأة م ــة بالم المتعلق
الســيدات والرجــال يرجعــون إلى نســاء الرســول يســألونهن فيمــا لا علــم 
ــدارس  ــن م ــه عنه ــن رضي الل ــت حجراته ــور الدين،فكان ــن أم ــم م له

ــة. ــة المجتمعي ــة العمري ــاف الفئ ــى اخت ــم ع ــات العل ــا طالب تقصده
أنــه صلى الله عليه وسلم تــوفى عــن تســع، ومــع ذلــك لــم يشــغله عــن تبليــغ الرســالة ب. 

ونشرهــا في الجزيــرة العربيــة، وغرهــا مــن البــاد، وهــذا دليــل بــين عــى 
أنــه مرســل مــن قبــل اللــه تعــالى ومؤيــد منــه.

ــن ت.  ــا خره ــذ م ــا باللذائ ــهوات، ومغرمً ــا للش ــول صلى الله عليه وسلم محبً ــو كان الرس ل
ــالى:  ــه تع ــاء في قول ــا ج ــراق، كم ــين الف ــد، وب ــاة الزه ــرضى بحي ــين ال ب
ــا  ــا وَزِينتَهََ نيَْ ــاةَ الدُّ ــرِدْنَ الْحَيَ ــنَّ تُ زَْوَاجِــكَ إنِ كُنتُ ــيُّ قُــل لأِّ ــا النَّبِ ــا أيَُّهَ ﴿يَ
ــهَ  ــرِدْنَ اللَّ ــنَّ تُ ــاً*وَإنِ كُنتُ ــا جَمِي احً ــنَّ سَرَ حْكُ ــنَّ وَأسَُرِّ ــيْنَ أمَُتِّعْكُ فَتعََالَ
ارَ الْآخِــرَةَ فَــإِنَّ اللَّــهَ أعََــدَّ لِلْمُحْسِــناَتِ مِنكُــنَّ أجَْــرًا عَظِيمًا﴾  وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ

ــا. ــد في الدني ــوله والزه ــه ورس ــرن الل ــن اخ ــزاب: -28 29[ فكله ]الأح
أنــه لــو كان يقصــد الشــهوة ومجــرد الرغبــة في الجنــس لمــا تــزوج وهــو ث. 

ــذ أربعــين ســنة،  في ريعــان شــبابه الســيدة خديجــة وكان عمرهــا حينئ
ــا،  بينمــا هــو لــم يتجــاوز الخامســة والعشريــن مــن عمــره وكانــت ثيبً
ولــم يتــزوج عليهــا حتــى توفيــت، وكان عمــره حينــذاك خمســين ســنة.

ــالى ج.  ــه تع ــه الل ــذ أن بعث ــه من ــراغ في حيات ــرف الف ــن يع ــم يك ــه صلى الله عليه وسلمل أن



 ـ     - يونيو  2022م21 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

د. أمل عبيد عواض الثبيتي

حتــى آخــر عمــره، فمــن عبــادة للــه آنــاء الليــل وأطــراف النهــار، ومــن 
محاربــة الوثنيــة، ونــشر الدعــوة ومــن أمــر بمعــروف ونهــي عــن منكــر، 
ــم،  ــور دينه ــم أم ــملهم، وتعليمه ــع ش ــلمين وجم ــن المس ــاع ع ــن دف وم

ومــن جهــاد باللســان والســنان.
أن الإســام لا رهبانيــه فيــه، والنبــي هــو الأســوة والقــدوة في ذلــك، فلــولا ح. 

أنــه اســتكثر مــن النســاء، لظــن كثــر مــن أتباعــه المؤمنــين أن الأقــرب 
للتقــوى هــو تــرك النــكاح، ولوقعــوا في مثــل مــا وقــع فيــه كثــر مــن 
النصــارى. كمــا أن تعــدد زوجــات النبــي مــن دلائــل صــدق نبوتــه، ذلــك 
ــا  ــن لغره ــا لا يمك ــه م ــزوج وأخاق ــلوك ال ــن س ــف م ــرأة تكتش لأن الم
الاطــاع عليــه، وكــم مــن رجــل مشــهور بــين النــاس بالعلــم والفضــل 
ــت  ــد ثبت ــكوى، وق ــد الش ــه أش ــه امرأت ــتكي من ــاق، تش ــن الأخ وحس
خريتــه هــذه بشــكل قطعــي بمــا أخــرت بــه نســاؤه رضي اللــه عنهــن 
مــن حســن أخاقــه، وكمــال أدبــه، واســتقامة ســلوكه في أحوالــه كلهــا.

قضية السمات الشخصية ومناقب أمهات المؤمنين
ــات  ــق أمه ــامية في ح ــارف الإس ــرة المع ــتشرقين في دائ ــات المس ــت كتاب تباين
ــخصية  ــماتهم الش ــم وس ــر مناقبه ــف يذك ــين منص ــن ب ــه عنه ــين رضي الل المؤمن
وصفاتهــم الخُلقيــة كمــا وردت في كتــب الســرالنبوية، وبــين مغــال يقــدح في حقهــن 
وينــال مــن قدرهــن رضــوان اللــه عليهــن، ولــذا كان لزامًــا علينــا مــن بــاب الإنصــاف 
أن نتعــرض في هــذه القضيــة لــكا الفريقــين وأن نســوق أقوالهــم ومواقفهــم 

ــالي: ــو الت ــى النح ــدد ع ــذا الص ــم في ه واتجاهاته
1 - التلقــي الإيجابــي لقضيــة الســمات الشــخصية ومناقــب أمهــات 

المؤمنــين:
ــخ  ــة في التاري ــة عظيم ــا مكان ــه عنه ــة رضى الل ــيدة خديج ــا أن للس كم
الإســامي، لــم تخلــو دائــرة المعــارف الإســامية مــن الحديــث عنهــا وعــن ســرتها 
ــة رضي  ــيدة خديج ــق الس ــتشرقون في ح ــر المس ــد ذك ــول  فلق ــع الرس ــا م وحياته
اللــه عنهــا مــا نصــه: »عــى أن شــخصية خديجــة كانــت فيمــا يظهــر ذات أثــر عميــق 
ــدا  ــة ج ــورة جذاب ــم ص ــة ترس ــإن الرواي ــن شيء ف ــن م ــا يك ــاة زوجها.ومهم في حي
ــق والحــرة أول نــزول  ــي عندمــا اعــراه القل ــي أســدتها للنب ــة الت ــة الأدبي للمعون

ــى«.)42( الوح
ــة الســمات  ــرة المعــارف الإســامية ذكــر قضي كمــا أورد المســتشرقون في دائ
ــوا:  ــين قال ــا ح ــه عنه ــش رضي الل ــت جح ــب بن ــيدة زين ــب للس ــخصية والمناق الش
ــد  ــة وق ــد عائش ــه بع ــب أزواج النبيإلي ــة، وأح ــة لعائش ــب صديق ــت زين »وكان
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أمهات المؤمنين من خلال دائرة المعارف الإسلامية)قراءة نقدية تحليلية(

ــات  ــرم زوج ــأن أك ــث ب ــة حدي ــا، وثم ــتهرت بجوده ــر، واش ــزوة خي ــه في غ صحبت
ــد  ــك، وق ــر إلى ذل ــث يش ــة، والحدي ــه في الجن ــاق ب ــبقهن في اللح ــي وأس النبيه
أخــذت زينــب اثنتــي عــشر ألــف درهــم مــن عمــر رضي اللــه عنــه عــام 20 للهجــرة، 
ولكنهــا لــم تــرك شــيئا، ذلــك أنهــا تصدقــت بــكل مــا في يدهــا عــى الفقــراء«.)43(
»وكانــت صوامــة قوامــة تشــتغل وتتصــدق مــن شــغل يدهــا، قالــت عائشــة 
رضي اللــه عنهــا: يرحــم اللــه زينــب بنــت جحــش لقــد نالــت في هــذه الدنيــا الــشرف 
الــذي لا يبلغــه شرف: أن اللــه عــز وجــل زوجهــا نبيــه ونطــق به القــرآن، وأن الرســول 
قــال لنــا ونحــن حولــه: أسرعكــن بــي لحاقًــا أطولكــن يــدًا، فبشرهــا برعــة لحوقهــا 
بــه، وهــي زوجتــه في الجنــة، وذلــك لأنهــا أول مــن توفيــت بعــده مــن نســائه، وكان 
ــب  ــن الخطــاب: إن زين ــال الرســول لعمــر ب ــة، وق ــرة الصدق ــد كث ــد بطــول الي يري
أواهــة، أي خاشــعة متضعــة«)44(. وعــن مناقــب وســمات الســيدة ســودة بنــت زمعــة 
رضي اللــه عنهــا فلقــد أورد المســتشرقون في دائــرة المعــارف بعــض صفاتهــا فقالــوا: 
ــه  ــق. والظاهــر أن النبــي عناهــا بقول ــة الخل »وكانــت ســودة امــرأة محســنة دمث
وهــو يخاطــب أزواجــه »أطولكــن يــدا« أي أعظمهــن بــرا وصدقــة، وأنهــا أسرعهــن 
لحاقــا بــه إلى الجنــة. وقــد كانــت عائشــة تقــول: »مــا مــن النــاس امــرأة أحــب إلى 
أن أكــون في مســاخها مــن ســودة بنــت زمعــة، ولــم تشــرك ســودة ولا زينــب بنــت 
--جحــش في حجــة الــوداع، ولــم يصــل إلينــا خــر عــن حياتهــا بعــد وفــاة النبــي

ســوى أنهــا أصابــت شــيئا مــن المــال عــى يــد عمــر. وقــد نســتدل مــن ذلــك ومــن 
عــدم ذكــر شيء عــن مهرهــا عــى أنهــا كانــت معــرة، ولــو أنهــا أخــذت نصيبهــا في 
غنائــم خيــر«)45(. وللســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا هــي الأخــرى مناقــب وســمات 
ــرض  ــتشرقون في مع ــول المس ــث يق ــامية حي ــارف الإس ــرة المع ــخصية في دائ ش
تناولهــم لهــا: »«وكانــت عائشــة فيمــا يظهــر فائقــة الجمــال طفلــة وشــابة، وظلــت 
ــات.  ــات جمي ــاء أخري ــدة نس ــه بع ــد بنائ ــى بع ــه حت ــي إلي ــات النب ــب زوج أح
ــض  ــن بع ــع م ــة كان يرج ــة الأولى في المرتب ــا الزوج ــة بوصفه ــز عائش ــى أن مرك ع
ــى  ــدرة ع ــعر وق ــر بالش ــى ب ــت ع ــع، وكان ــا في المجتم ــة أبيه ــي إلى مكان النواح
روايتــه، كمــا عرفــت بالفصاحــة والدرايــة الواســعة بتاريــخ العــرب وغــر ذلــك مــن 
الموضوعــات.)46( وقــد وصفــت فى الأزمنــة المتأخــرة بأنهــا كانــت مثــالا للتقــوى. ولكــن 
ليــس مــن اليســر أن نتبــين الســند فى هــذا القول.ويقــال إن عائشــة روت 1210 مــن 
الأحاديــث النبويــة الشريفــة، عــى أن البخاريومســلم لــم يحتفظــا مــن هــذه الأحاديــث 
إلا بثلثمائــة حديــث. ويقــال أيضــا: إنــه كان لديهــا نســخ خطيــة مــن القــرآن، كمــا 

أن قليــا مــن القــراءات تعتمــد عــى روايتهــا)47(.
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د. أمل عبيد عواض الثبيتي

ــب  ــال ومناق ــن خص ــا م ــين دينيهطرف ــس إتي ــتشرق ألفون ــا أورد المس كم
أمهــات المؤمنــين في قضيــة زواج النبــي بحفصــة وبــأم المســاكين مــا قولــه: »رغبــت 
ــا، إذ  ــد لخطبته ــدم أح ــم يتق ــزواج، فل ــس في ال ــة خني ــر وأرمل ــت عم ــة بن حفص
رأيالنــاس أنفتهــا وكرياءهــا، ولقــد عرضــت يدهــا عــى أبــي بكــر ثــم عــى عثمــان، 
فأبيــا، وغــاظ عمــر مــا لحــق بابنتــه مــن إهانــة، فشــكا حالــه إلى الرســول فقــال 
النبــي الكريــم لــه: إن حفصــة ســوف تتــزوج بخــر مــن عثمــان وإن عثمــان ســوق 
ــزوج  ــا ت ــان بينم ــوم لعثم ــه أم كلث ــي ابنت ــة، وزوج النب ــن حفص ــر م ــزوج بخ يت
هــو مــن حفصــه إكرامًــا لعمــر، ولــم يمكــث طويــاً عــى ذلــك حتــى بنــى بأرملــة 
ــاء  ــراء والضعف ــة بالفق ــة رحيم ــدر، وكانتتقي ــوم ب ــهيدًا ي ــات ش ــذي م ــدة ال عبي
كثــرة الصدقــات، وقــد لقبــت مــن أجــل هــذا بــأم المســاكين«)48(.ولقد كان للســيدة 
صفيــة بنــت حيــي طــرف مــن ذكــر مناقبهــا وســماتها الشــخصية أيضــا في دائــرة 
ــب  ــة إلى جان ــازت صفي ــم: »انح ــن قوله ــا م ــا أورده عنه ــامية فيم ــارف الإس المع
عثمــان، إذ قامــت وقــت أن كان محــاصرا في داره، بمحاولــة فاشــلة للوصــول إليــه، 
ــا  ــين بيته ــه ب ــبي ثبتت ــوح خش ــق ل ــن طري ــاء ع ــام والم ــداده بالطع ــى إم ودأبتع
وبيتــه. وعندمــا طلبــت إليهــا عائشــة أن تحــض آخــر اجتمــاع عقــده عثمــان مــع 
عــى وطلحــة والزبــر، وكان ذلــك في داره، اســتجابت صفيــة لهــذا الداعــي، وحاولــت 
أن تدافــع عــن الخليفة«)49(.وممــا ســبق نجــد بانــه بالرغــم مــن العــرض الجيــد 
فيمــا يخــص مناقــب أمهــات المؤمنــين الا ان مــاروي في دائــرة المعــارف لايخلــوا مــن 
الافــراء و الــدس عــى أمهــات المؤمنــين او عــرض بعــد المرويــات بنــوع مــن التقليــل 
كمــا ورد في مناقــب حفصــة مــن انهــا عندمــا رغبــة بالــزواج م تجــد مــن يقبــل لمــا 
ــة  ــين حظي ــات المؤمن ــن أمه ــا أم م ــاف كونه ــا فبخ ــا و كريائه ــاس انفته راى الن
ــراء  ــم الاف ــا يت ــا و دينه ــن خلقه ــن حس ــه م ــت علي ــا كان ــذا لم ــم كه ــشرف عظي ب
عليهــا و وصفهــا بمــا يناقــض حديثهــم عنهــا مــن كونهــا صوامــة قوامــة حســنة 
ــاضي  ــم لتغ ــال قاده ــن ظ ــهم م ــا في انفس ــذا الا م ــم ه ــرر صنيعه ــشر ،ولاي المع
عــن مقومــات البحــث الأصيــل الجــاد الحيــادي الــذي يقــوم بنــاء عــى المقارنــة و 
تحــري الصحيــح مــن الخــر ،ففــي مســئلة زواج حفصــة رضي اللــه عنهــا عندمــا 
عرضهــا عمــر عــى ابــي بكــر رضي اللــه عنــه ولــم يــرد عليــه ،ثــم بعــد ان خطبهــا 
الرســول  جــاء أبــو بكــر لعمــر و قــال لــه لعلــك وجــدت عــلي حــين عرضــت عــلي 
حفصــة فلــم ارجــع إليــك شــيئاً فقــال لــع عمــر نعــم فقــال لــه أبــو بكــر فانــه لــم 

يمنعنــي أن ارجــع اليــك الا انــي ســمعت رســول اللــه  يذكرهــا .50
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أمهات المؤمنين من خلال دائرة المعارف الإسلامية)قراءة نقدية تحليلية(

 2 -التلقــي الســلبي لقضيــة الســمات الشــخصية ومناقــب أمهــات 
المؤمنــين:

ــخصية  ــمات الش ــامية للس ــارف الإس ــرة المع ــتشرقون في دائ ــرض المس تع
والمناقــب للســيدة حفصــة رضى اللــه عنهــا بأســلوب الانتقــاص والازدراء حيــث قالــوا: 
»شــخصية حفصــة. لــم تكــن لحفصــة شــخصية بــارزة، ذلــك أنهــا لــم تتصــف بمــا 
اتصفــت بــه عائشــة مــن نشــاط وذكاء وجاذبيــة ولا اتصفــت بالحصافــة والرصانــة 
ــات  ــا مــن خالالرواي ــم تظهــر شــخصيتها ظهــورا بين ــل أم ســلمة، ول والنجــدة مث
ــا  ــبهت أباه ــا أش ــد أنه ــث تؤك ــض الأحادي ــن أن بع ــم م ــا بالرغ ــت عنه ــي تحدث الت
ومــن العســر أن نجــد أي وجــه للتشــابه بينهمــا، وربمــا تشــر هــذه الأحاديــث إلى 
ــا  ــر في حياته ــى الس ــا ع ــا، أو إلى قدرته ــا إلى عاطفته ــلم به ــي تستس ــهولة الت الس
عــى طريقتهــا الخاصــة. ولــم تكــن بالتأكيــد مــن أوســم النســاء وأكثرهــن خضوعــا. 
وحــين هــدد رســول اللــه بتطليــق زوجاتــه قــال عمــر لحفصــة لاتلحيفــي ســؤالك ولا 
تراجعــي رســول اللــه، ولا تســأليه شــيئا وســليني مــن مــالي مــا بــدا لــك، ولا يغرنــك 

ــه منــك، يريــد عائشــة«)51(. أن كانتجارتــك هــي أوســم وأحــب إلى رســول الل
ــرة  ــا وكث ــرة عبادته ــة بكث ــا عرف ــه عنه ــة رضي الل ــح ان حفص و الصحي
الصــوم و القيــام عــن انــس رضي اللــه عنــه قــال »ان النبــي  طلــق حفصــة ،فأتــاه 
ــا و الآخــرة  ــه يقرئــك الســام ،ويقــول :انهــا لزوجتــك في الدني جريــل فقــال :إن الل

ــا »)52(. ،فراجعه
فحفصــة رضي اللــه عنهــا شــفع لهــا اللــه ســبحانه و تعــالى و هــذا فضــل و 
مكانــة لا تتأتــي الا لمــن احبــه اللــه ســبحانه و تعــالى ،وهــو فضــل و كــرم مــن اللــه 

ســبحانة و تعــالى وهبــه لحفصــة رضي اللــه عنهــا و ارضاهــا.
ايضــاً افــرى المســتشرقين  عــى الســيدة حفصــة بنــت عمــر رضي اللــه عنهــا 
ونســبوا إليهــا أنهــا حاولــت هــي والسيدةعائشــة الكيــد لســيدة نبيلــة الأرومــة هــي 
أســماء بنــت النعمــان الجونيــة التــي أرســل النبــي إلى قبيلتهــا طالبــا الــزواج منهــا. 
إذ أنهمــا بعــد أن قامــا بتزينيهــا للدخــول بالنبــي نصحتاهــا حــين يقربهــا أن تقــول 
)إنــي أعــوذ باللــه منــك( وأخرتاهــا بــأن هــذه العبــارة تــره إذا فاهــت بهــا امــرأة 
في مثــل هــذه الظــروف. وكان مــن نتيجــة هــذه النصيحــة أن النبــي غطــى وجهــه 
بكــم عباءتــه، وقــال ثــاث مــرات )أنــا الــذي أعــوذ باللــه منــك( وتركهــا وسرعــان 
مــا أعادهــا إلى قبيلتهــا محملــة ببعــض الهدايــا ليخفــف عنهــا حزنهــا، ولــم تتــزوج 
المســكينة مــرة أخــرى، وماتــت كمــدا )53(.وهــي روايــة وردة بعــدة مرويــات لــم يثبتها 
في الصحيــح منهــا ان حفصــة و عائشــة رضي اللــه عنهــن قــد فعلــن ماذكــر في الروايــة 
فالثابــت انهــا تعــوذة باللــه فقــال لهــا لقــد عــذت بعظيــم ،الحقــي بأهلــك ، والأرجــح 
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ان الروايــة غــر صحيحــة فقــد وردة عــن هشــام بــن محمــد الســائب و هــو لاياخــذ 
بمروياتــه لانهســبئي وكاذب ،و الثابــت في صحيــح البخــاريّ في الجونيــة مــن طريــق 
ــه عليــه وســلّم اســتعاذت منــه  الأوزاعــي، ســألت الزهــري: أي أزواج النبــي صــىّ اللَّ
قــال: أخرنــي عــروة، عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا  أن ابنــة الجــون لمــا دخلــت عــى 
ــم،  ــه منــك. قــال: »لقــد عــذت بعظي ــا منهــا، قالــت: أعــوذ باللَّ ــه  ودن رســول اللَّ
الحقــي بأهلــك« 54.وفي روايــة أخــرى عــن ديــث أبــي أســيد قــال: ))خرجنــا مــع 
النبــي  حتــى انطلقنــا إلى حائــط يقــال لــه: الشــوط، حتــى انتهينــا إلى حائطــين، 
ــي بالجونيــة،  فجلســنا بينهمــا، فقــال النبــي : اجلســوا هــا هنــا، ودخــل، وقــد أتُ
فأنزلــت في بيــتٍ في نخــلٍ في بيــتٍ أميمــة بنــت النعمــان بــن شراحيــل، ومعهــا دايتهــا 
حاضنــة لهــا، فلمــا دخــل عليهــا النبــي  قــال: هبــي نفســكِ لي، قالــت: وهــل تهــب 
ــت:  ــكن، فقال ــا لتس ــده عليه ــع ي ــده يض ــوى بي ــال: فأه ــوقة، ق ــها للسُّ ــة نفس الملك
أعــوذ باللــه منــك، فقــال: قــد عــذتِ بمعــاذٍ، ثــم خــرج علينــا فقــال: يــا أبــا أســيدٍ، 

اكســها رازقيَّتــين، وألحقهــا بأهلهــا( ) 55(.
ــح ان  ــامية يتض ــات الإس ــى المروي ــاع ع ــال الاط ــن خ ــبق وم ــا س مم
المســتشرقين في دائــرة المعــارف اخــذوا بالضعيــف الغــر صحيــح لخلــل ســنده رغــم 
وجــود المرويــات التــي تدعــم ماجــاء في الصحــاح مــن المرويــات ،وهــذا افــراء واضــح 
عــى أمهــات المؤمنــين بالتجنــي عليهــم مــن خــال ســوق المكــذوب مــن الاحاديــث 
ــي  ــراطاته الت ــه و اش ــي بأركان ــث العلم ــة البح ــف طبيع ــو مايخال ــات وه او المروي

ــات . ــن المروي ــح م ــري الصحي ــث بتح ــة في البح ــب الدق تتطل
ــم:  ــا بقوله ــه عنه ــة رضي الل ــت زمع ــودة بن ــين س ــوا أم المؤمن ــا تناول كم
ــل  ــذت تثق ــباب، وأخ ــت الش ــد ودع ــي- - ق ــت النب ــا تزوج ــودة عندم ــت س »وكان
وتثبــط كلمــا تقدمــت في الســن حتــى أن النبــي -- ســمح لهــا في حجــة مــن حجاتــه 
أن تــدرك صــاة الصبــح في منــى قبــل الزحمــة خشــية دفــع النــاس لهــا. ثــم طلقت في 
الســنة الثامنــة للهجــرة، ولكنهــا قعــدت لــه عــى طريقــه وناشــدته أن يردهــا )56(.

ــح  ــر صحي ــول غ ــن الرس ــا م ــه عنه ــودة رضي الل ــاق س ــول بط إن الق
ــن  ــنها م ــر س ــا لك ــه عنه ــودة رضي الل ــى س ــفق ع ــول اش ــح ان الرس و الصحي
الحرمــان العاطفــي و الجفــاف الحــي الــذي قــد يــؤذي شــعورها ،ورأى انهــا لــم 
تســتوف حقهــا مــن هــذه الناحيــة لان للــزواج عــدة مقاصــد ،منهــا الاســتمتاع النفي 
ــين  ــا لأم المؤمن ــا ، ويومه ــه الا يطلقه ــت علي ــا عرض ــي ،لكنه ــي و الوجدان و العاطف
ــى  ــاه ،وحت ــي رض ــول  تبتغ ــاً للرس ــا ،حب ــرت يومه ــا فآث ــه عنه ــة رضي الل عائش

ــرة )57(. ــا و الاخ ــائة في الدني ــن نس ــون م ــه ،وتك ــى في عصمت تبق
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أمهات المؤمنين من خلال دائرة المعارف الإسلامية)قراءة نقدية تحليلية(

عــن معمــر قــال« بلغنــي ان النبــي  كان أراد فــراق ســودة ،فكلمتــه في ذلــك 
فقالــت :يارســول اللــه مابــي عــى الأزواج حــرص ،ولكــن أحــب ان يبعثنــي اللــه يــوم 

القيامــة زوجــاً لــك »)58(.
ــت  ــث وهب ــا حي ــه عنه ــودة رضي الل ــين س ــل أم المؤمن ــن فض ــد م ــذ يع وه
يومهــا لام المؤمنــين عائشــة رضي اللــه عنهــا ،تبتغــي رضــا رســول اللــه  ،وحتــى 
تبقــى في عصمتــه ، أمــا مــاورد عنهــا في دائــرة المعــارف فهــو اجحــاف واضــح بحقها 

ــه عنهــا . رضي الل
الخاتمة:

عــرض المســتشرقين مــن خــال دائــرة المعــارف الإســامية لامهــات المؤمنــين 
موضــح بعــض مــن مناقبهــن رضــوان ربــي عليهــن ,الا ان ذلــك الطــرح لــم يكــن 
ــك  ــذول في تل ــد المب ــن الجه ــم م ــا ,بالرغ ــاد به ــة يش ــة صحيح ــس علمي ــى أس ع
الموســوعة , ومــا وجــد الخلــل في طرحهــم لمناقــب و ســر أمهــات المؤمنــين الا لعــدم 
اتصافهــم بالحيــاد فيمــا يخــص القضايــا الإســامية ,اذ لــم يعتمــدوا عــى المصــادر 
الإســامية الصحيحــة مــن كتــب الســنة و مؤلفــات علمــاء المســلمين الصحيحــة والتــي 
ــة خاصــة فيمــا يخــص الشريعــة الإســامية  ــة مقنن خضعــت للنقــد و لمناهــج علمي
و مــا يتعلــق بهــا مــن ســر كســر ومناقــب أمهــات المؤمنــين رضــوان اللــه عليهــن 
ــاء  ــذب ماج ــة بك ــة عرف ــر صحيح ــة غ ــات مكذوب ــى مروي ــتشرقين ع ــد المس ,فاعتم
ــاد عــن الحــق  ــوا المرويــات الصحيحــة وهــذا مايمكــن ان نصفــه بالحي بهــا وتجاهل
وعــدم التــزام بالمناهــج العلميــة الصحيحــة التــي تجمــع  تقــارن الاخبــار وتخضعهــا 
لضوابــط العلميــة الصحيحــة ،لــذا كان نتاجهــم فيمــا يتعلــق بامهــات المؤمنــين غــر 

صحيــح و لايمكــن الاخــذ بــه لتزييــف و التلبيــس الــذي اعــراه .
اســتصحاباً لمــا ســبق فــإن خاصــة البحــث وخاتمتــه تتمثــل فيمــا توصــل 

إليــه مــن النتائــج التاليــة:
المنهجيــة التــي كتبــت بهــا دائرة المعــارف الإســامية تعتــر مثــالًا يحتذى 	 

بــه، إذ عنــى أصحابهــا بتوزيــع كتابــة مادتهــا عــى المتخصصــين فيهــا 
الذيــن لهــم خــرة طويلــة في بحثهــا، وســر أغوارهــا والنظــر إليهــا.

كذلــك مــن الماحــظ عليهــم عــدم التوثيــق مــن كتــب الســنة فيقومــون 	 
بإيــراد المرويــة دون توثيقهــا مــن مصدرهــا الأصيــل الــذي وردة بــه بــل 
يتــم سرد المرويــة او انتقــاء المرويــة المعــروف عــدم صحتهــا و يمتنعــون 

عــن الإشــارة للمصــدر الــذي اخــذة منــه .
ــات 	  ــب أمه ــن مناق ــم ع ــتشرقين في حديثه ــادر المس ــص مص ــا يخ فيم

المؤمنــين و ذكرهــم بشــكل عــام نجــد انهــم لا يعتمــدون عــى الصحيــح 
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ــه  ــى ان ــح ع ــر صحي ــذوب و الغ ــوردون المك ــل ي ــات ب ــن المروي م
ــواردة. ــق ال الحقائ

ــن 	  ــامية وم ــة الإس ــط الشريع ــامية رب ــارف الإس ــرة المع ــت دائ حاول
ــت  ــادر، تنوع ــه عنهنبعدةمص ــين رضي الل ــات المؤمن ــة أمه ــا قضي ضمنه
ــة  ــاد الآراء العربي ــر واعتم ــخ والس ــب التاري ــم وكت ــرآن الكري ــين الق ب
ــد أن  ــى تأكي ــت ع ــا حرص ــدي، كم ــي والهن ــون الرومان ــة، والقان القديم

ــة. ــات مختلف ــرون في بيئ ــدى ق ــى م ــت ع ــة تكون الشريع
التوصيات:
-وقــد أوصــت الدراســة بــضورة الاســتزادة مــن الدراســات والبحــوث 	 

التــي تســهم في تســليط الضــوء عــى قضايــا المــرأة المســلمة مــن خــال 
ــات المســتشرقين في  ــا أحــد أعظــم نتاج ــرة المعــارف الإســامية كونه دائ

ــامي. ــراث الإس ــاول ال ــم وتن فه
ــوم في المجتمــع الإســامي أن تتحــد 	  ــات الي ــا إن مــن أهــم الواجب كم  -

ــه ، ورد  ــين ب ــر المؤمن ــه ولغ ــن لأهل ــذا الدي ــة ه ــراز حقيق ــود لإب الجه
الشــبه والطعــون الموجهــة لـــه ، لــذا فإننــي أقــرح عــى الجهــات ذات 
الصلــة بموضــوع البحــث كالجامعــات والمؤسســات التعليميــة في العالــم 
ــامية،  ــارف إس ــرة مع ــراج دائ ــة لإخ ــان علمي ــن لج ــامي، تكوي الإس
والطلــب مــن الباحثــين طــرق هــذه الموضوعــات كل في تخصصــه لتخــرج 
لنــا دائــرة معــارف إســامية مكتوبــة بــروح إســامية ، لتســد خانــة في 
فضــاء معــرفي مفتــوح ، ســيما مــع توافــر أجهــزة الحاســب الآلي ، ودوائــر 
معــارف مشــابهة ، لكــن تحتــاج إلى معالجــة الصيغــة والنتائــج ، ولقــد 
ــرة  ــارف كدائ ــر مع ــد دوائ ــت بعي ــت في وق ــراد أخرج ــود أف ــا جه رأين
ــارف  ــرة مع ــدي ، ودائ ــد وج ــد فري ــن لمحم ــرن العشري ــارف الق مع

ــتاني. البس
وبعــد فهــذا ما اســتطعت كتابتــه وتدوينــه ، فــإن كان صواباً فمــن اللــه ، وإن كان 
خطــأ فمنــي ومــن الشــيطان ، وأعــوذ باللــه مــن شــيطان الهــوى ، واللــه أســأل أن يتقبلــه 
بقبــول حســن  وأن يرزقنــا الإيمــان مــع اليقــين ، وأن يمنــع عنــا الزيــغ والضــال إنــه ولي 

ذلــك والقــادر عليــه ، وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالمــين.
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أمهات المؤمنين من خلال دائرة المعارف الإسلامية)قراءة نقدية تحليلية(

المصادر والمراجع:
القران الكريم:

ــه أبــو بكــر بــن العربــي المعافــري (1) ــد الل ابــن العربــي، القــاضي محمــد بــن عب
الاشــبيلي المالكي)2003م(.أحــكام القــرآن، راجــع أصولــه وخــرج أحاديثــه وعلَّــق 
عليــه: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة: بــروت – لبنــان، ط)3(.

أحمــد، محمــد خليفــة حســن )1997مبم(.آثــار الفكــر الاســتشراقي في المجتمعــات (2)
الإســامية، عــين للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة: القاهــرة- مــر، 

ط)1(.
ــم )2010م(.موقــف المســتشرقين مــن (3) ــن إبراهي إســماعيل، طــارق بــن محمــد ب

ــص في  ــث متخص ــامية: بح ــارف الإس ــرة المع ــال دائ ــن خ ــة م ــنة النبوي الس
ــمس -  ــين ش ــة ع ــة، جامع ــراءة والمعرف ــة الق ــة، مجل ــنة النبوي ــن الس ــاع ع الدف

ــة، ع)110(. ــراءة والمعرف ــة للق ــة المري ــة - الجمعي ــة الربي كلي
البســتاني، بطــرس )1881م(. دائــرة المعــارف الإســامية، مطبعــة الأدبيــة: بروت (4)

ط)1(. لبنان،   –
البهــادلي، رحيــم حلــو محمــد )2017م(.دراســة في ســرة النبــي محمــد صــى اللــه (5)

عليــة وســلم مــن خــال كتــاب »محمــد والفتوحــات الإســامية«: للمســتشرق الايطالي 
فرانشيســكو كرييــلي »زوجاتــه أنموذجــا«، مجلــة دراســات اســتشراقية، ع)11(.

الركمانــي، عبــد الحــق )2010م(.شــخصية الرســول صــى اللــه عليــة وســلم في (6)
كتــاب » محمــد: حياتــه وعقيدتــه » للمســتشرق الســويدي تــور أندريــة 1302 - 
ــي الرحمــة  ــدولي: نب ــة للمؤتمــر ال 1366 ه. = 1885 - 1947 م، الأبحــاث العلمي

محمــد صلى الله عليه وسلم، الجمعيــة العلميــة الســعودية للســنة وعلومهــا، ج)5(.
ــارف (7) ــرة المع ــه في دائ ــكوت عن ــوفى )2016م(.المس ــى ع ــد ع ــان أحم ــورى، في الجب

ــر، ع)35(، ج)2(. ــة الأزه ــورة، جامع ــة بالمنص ــة العربي ــة اللغ ــة كلي ــامية، مجل الإس
دينيــه، اتيــين )1980م(.محمــد رســول اللــه، ترجمــة: عبــد الحليــم محمــود، دار (8)

المعــارف: القاهــرة – مــر، ط)3(.
الزيــات، أحمــد حســن. تاريــخ الأدب العربــي، دار نهضــة مــر للطباعــة والنــشر: (9)

ــر، ط)1(.)د.ت(. القاهرة- م
ســابق، الســيد )1984م(.رد التهــم التــي وجههــا المســتشرقون إلى رســول اللــه (10)

ــة الإســامية - وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، س)10(. صلى الله عليه وسلم، التوعي
الســباعي، مصطفــى )1979م(. الاســتشراق والمســتشرقون مــا لهــم ومــا عليهــم، (11)

المكتــب الإســامي للنــشر والتوزيــع: دمشــق- ســورية، ط)2(.
ــة: د. (12) ــشرق، ترجم ــة لل ــم الغربي ــتشراق المفاهي ــعيد، إدوارد )1995م(.الاس س
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ــر، ط)1(. ــرة – م ــع: القاه ــشر والتوزي ــة للن ــي، رؤي ــد عنان محم
ــي (13) ــا في الأدب العرب ــتشراق وأثره ــفة الاس ــد )1998م(.فلس ــمايلوفتش، أحم س

ــر، ط)1(. ــرة- م ــي: القاه ــر العرب ــاصر، دار الفك المع
شــمس الدولــة )2017م(. زوجــات الرســول صلى الله عليه وسلم ورد شــبهات المســتشرقين، هدى (14)

الإســام- وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية، م)31(، ع)5(.
الصاعــدي، هنــادي بنــت رشــيد بــن رشــيد )2019م(.رؤيــة المســتشرقين لمكانــة (15)

الإجمــاع وحقيقتــه مــن خــال دائــرة المعــارف الإســامية: دراســة نقديــة، مجلــة 
جامعــة الملــك عبدالعزيــز - الآداب والعلــوم الإنســانية، م)27(، ع)6(.

العامــر، محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد )2003م(.الأخــاق في دائــرة المعــارف (16)
ــة الشريعــة –  ــة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كلي الإســامية: دراســة نقدي

جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.
ــه، دار (17) ــل خصوم ــام وأباطي ــق الإس ــود )2005م(. حقائ ــاس محم ــاد، عب العق

ــر، ط)4(. ــرة- م ــع: القاه ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــة م نهض
العقيقي.نجيب . المستشرقون ،دار المعارف ،مر ،ج3.ط5.(18)
ــارف (19) ــرة المع ــة في دائ ــرة النبوي ــش )2012م(.الس ــن بليه ــد ب ــري، ولي العم

ــورة –  ــة المن ــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف: المدين ــة، مجمــع المل الريطاني
ــعودية، ط)1(. ــة الس ــة العربي المملك

ــل (20) ــتشراقية أضالي ــامية الاس ــارف الإس ــرة المع ــم )2006م(. دائ ــوض، إبراهي ع
ــر، ط)1(. ــرة - م ــع: القاه ــشر والتوزي ــين للن ــد الأم ــة البل ــل، مكتب وأباطي

دائــرة (21) في  البارونــي  ســليمان  )2004م(.  المهــدي  محمــود  الغتمــي، 
ــات  ــي للمحفوظ ــز الليب ــات، المرك ــق والمخطوط ــة الوثائ ــامية-، مجل المعارفالاس

.)20  - ع)19  التاريخيــة،  والدراســات 
ــض (22) ــف بع ــز )2000م(. موق ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــم، خال القاس

كتـّـاب دائــرة المعــارف الإســامية مــن الشريعــة الإســامية: دراســة نقديــة، مجلــة 
ــامية، م)12(، ع)2(. ــات الإس ــة والدراس ــوم الربوي ــعود - العل ــك س ــة المل جامع

القاســم، خالــد بــن عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز )2006(.فرقــة المعتزلــة في دائرة (23)
المعــارف الإســامية رؤيــة نقديــة، المؤتمــر الــدولي حــول المســتشرقون والدراســات 
ــات  ــة الجامع ــوم - رابط ــة دار العل ــا - كلي ــة المني ــامية، جامع ــة والإس العربي

الإســامية، ج)2(.
ــلم، (24) ــباب المس ــى الش ــتشراق ع ــر والاس ــار التبش ــر )1991م(.آث ــة، جاب قميح

مجلــة دعــوة الحــق، رابطــة العالــم الإســامي: مكــة المكرمــة – المملكــة العربيــة 
ــعودية، ع)116(. الس
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ــباعي، (25) ــد الس ــف: محم ــى، تعري ــل الأع ــد المث ــاس )2008م(. محم ــل، توم كارلي
ــر، ط)1(. ــرة – م ــذة: القاه ــة الناف مكتب

كرييــلي، فرانشيســكو )2011(. محمــد والفتوحــات الإســامية، تعريــب (26)
ــار ناجــي، منشــورات الجمــل: بــروت -  ــد الجب وتقديــم وتعليــق: الدكتــور عب

ــان، ط)1(. لبن
م. ت. هوتســما، ت. و. أرنولــد، ر. باســيت، ر. هارتمــان )1998م(.موجــز دائــرة (27)

المعــارف الإســامية، ترجمــة وتعليــق: أ. د. حســن حبــي، أ. د. عبــد الرحمــن عبــد 
ــارات  ــي – الإم ــداع الفن ــارقة للإب ــز الش ــي، مرك ــد عنان ــيخ، أ. د. محم ــه الش الل

العربيــة المتحــدة، ط)1(.
ــل، دار (28) ــة والتضلي ــين الحقيق ــتشراق ب ــلي )2014م(. الاس ــماعيل ع ــد، إس محم

ــر، ط)6(. ــرة- م ــع: القاه ــشر والتوزي ــة للن الكلم
ــاره، (29) ــه آث ــه مدارس ــتشراق تعريف ــاروق )2012م(. الاس ــد ف ــان، محم النبه

منشــورات المنظمــة الإســامية للربيــة والعلــوم والثقافــة »إيسيســكو«، ط)1(.
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المصادر والمراجع:
محمــد، إســماعيل عــلي )2014(. الاســتشراق بــين الحقيقــة والتضليــل، دار الكلمــة (1)

للنــشر والتوزيــع: القاهــرة- مــر، ط)6(، ص)41(.
ــه بــن عبدالعزيــز )2006م(:فرقــة المعتزلــة في دائــرة (2) القاســم، خالــد بــن عبدالل

المعــارف الإســامية رؤيــة نقديــة، المؤتمــر الــدولي حــول المســتشرقون والدراســات 
العربيةوالإســامية، جامعــة المنيــا - كليــة دار العلــوم - رابطــة الجامعــات 

الإســامية، ج)2(، ص)405(.
الغتمــي، محمــود المهــدي )2004م(. ســليمان البارونيفــي دائــرة المعــارف (3)

الاســامية، مجلــة الوثائــق والمخطوطــات، المركــز الليبــي للمحفوظــات والدراســات 
التاريخيــة، ع)19 - 20(، ص)249(.

القاســم، خالــد بــن عبداللــه بــن عبدالعزيــز )2006م(: فرقــة المعتزلــة في دائــرة (4)
المعــارف الإســامية رؤيــة نقديــة، المؤتمــر الــدولي حــول المســتشرقون والدراســات 
العربيةوالإســامية، جامعــة المنيــا - كليــة دار العلــوم - رابطــة الجامعــات 

الإســامية، ج)2(، ص)406(.
ــه بــن عبدالعزيــز )2006م(.فرقــة المعتزلــة في دائــرة (5) القاســم، خالــد بــن عبدالل

المعــارف الإســامية رؤيــة نقديــة، المؤتمــر الــدولي حــول المســتشرقون والدراســات 
العربيةوالإســامية، جامعــة المنيــا - كليــة دار العلــوم - رابطــة الجامعــات 

الإســامية، ج)2(، ص)406(.
ــه بــن محمــد )2003(.الأخــاق في دائــرة المعــارف (6) ــد الل العامــر، محمــد بــن عب

ــة الشريعــة –  ــة، رســالة ماجســتر غــر منشــورة، كلي الإســامية: دراســة نقدي
ــن ســعود الإســامية، ص)6(. جامعــة الإمــام محمــد ب

ــاب (7) ــض كتّ ــف بع ــز )2000م(.موق ــن عبدالعزي ــه ب ــن عبدالل ــد ب ــم، خال القاس
دائــرة المعــارف الإســامية مــن الشريعةالإســامية: دراســة نقديــة، مجلــة جامعــة 
ــامية، م)12(، ع)2(، ص)152(. ــة والدراساتالإس ــوم الربوي ــعود - العل ــك س المل

القاســم، خالــد بــن عبداللــه بــن عبدالعزيــز )2006م(. فرقــة المعتزلــة في دائــرة (8)
المعــارف الإســامية رؤيــة نقديــة، المؤتمــر الــدولي حــول المســتشرقون والدراســات 
العربيةوالإســامية، جامعــة المنيــا - كليــة دار العلــوم - رابطــة الجامعــات 

الإســامية، ج)2(، ص)407(.
ــاب (9) ــض كتّ ــف بع ــز )2000م(. موق ــن عبدالعزي ــه ب ــن عبدالل ــد ب ــم، خال القاس

ــامية، ص)-152 153(. ــن الشريعةالإس ــامية م ــارف الإس ــرة المع دائ
الأدب (10) في  وأثرهــا  الاســتشراق  )1998م(.فلســفة  أحمــد  ســمايلوفتش،   10

القاهــرة- مــر،  ط)1(، ص)568(. العربــي:  الفكــر  دار  المعــاصر،  العربــي 
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أمهات المؤمنين من خلال دائرة المعارف الإسلامية)قراءة نقدية تحليلية(

م. ت. هوتســما، ت. و. أرنولــد، ر. باســيت، ر. هارتمــان )1998(. موجــز دائــرة (11)
المعــارف الإســامية، مركــز الشــارقة للإبــداع الفكــري: الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

ط)1(، ج)3(، ص)333(.
م. ت. هوتســما، ت. و. أرنولــد، ر. باســيت، ر. هارتمــان )1998م(. موجــز دائــرة (12)

المعــارف الإســامية، مركــز الشــارقة للإبــداع الفكــري: الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
ط)1(، ج)20(، ص)227(.

الجبــورى، فيــان أحمــد عــى عــوفى )2016م(.المســكوت عنــه في دائــرة المعــارف (13)
ــر، ع)35(،  ــة الأزه ــورة، جامع ــة بالمنص ــة العربي ــة اللغ ــة كلي ــامية، مجل الإس

ص)987(. ج)2(، 
ــل (14) ــتشراقية أضالي ــامية الاس ــارف الإس ــرة المع ــم )2006م(.دائ ــوض، إبراهي ع

ــع: القاهــرة - مــر، ط)1(، ص)5(. ــد الأمــين للنــشر والتوزي ــة البل ــل، مكتب وأباطي
سورة الأحزاب، الآية )59((15)
سورة النور، الآية )31((16)
سورة الأحزاب، الآية )59((17)
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)11(، ص)3432(.(18)  18
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)13(، ص)4078(.(19)  19
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)19(، ص)6024(.(20)  20
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)1(، ص)130(.(21)  21
دائــرة (22) في  النبويــة  )2012م(.الســرة  بليهــش  بــن  وليــد  العمــري،   22

ــة  ــف: المدين ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــة، مجم ــارف الريطاني المع
الســعودية، ط)1(، ص)12(. العربيــة  المملكــة  المنــورة – 

موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)3(، ص)333(.(23)
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)20(، ص)201(.(24)
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)20(، ص)227(.(25)
مســتشرق إنجليــزي تعلــم في كمريــدج، كان أســتاذًا للفلســفة في لاهــور ومســاعدًا (26)

لأمــين المكتبــة، وهــو أول مــن جلــس عــى كــرسي الأســتاذية في قســم الدراســات 
العربيــة في مدرســة اللغــات الشرقيــة بلنــدن، ومــن أثــاره: الدعــوة إلى الإســام – 
كتــاب الخافــة – عــدة مقــالات متعلقــة بالهنــد في دائــرة المعــارف – التصويــر 

الإســام .لعقيقي.نجيــب ،المســتشرقون ج)2(،ص)45(.
ل، تومــاس )2008م(. محمــد المثــل الأعــى، تعريــف: محمــد الســباعي، مكتبــة (27)

ــذة: القاهــرة – مــر، ط)1(، ص)-161 162(.  الناف
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د. أمل عبيد عواض الثبيتي

الجبــورى، فيــان أحمــد عــى عــوفى )2016م(.المســكوت عنــه في دائــرة المعــارف (28)
ــر، ع)35(،  ــة الأزه ــورة، جامع ــة بالمنص ــة العربي ــة اللغ ــة كلي ــامية، مجل الإس

ص)994(. ج)2(، 
العقــاد، عبــاس محمــود )2005(. حقائــق الإســام وأباطيــل خصومــه، دار نهضة (29)

مــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع: القاهــرة- مــر، ط)4(، ص)140 - 141(.
و (30) الملحديــن  شــبهات  عــى  المســلمين  علمــاء  :ردود  ياســين  محمــد 

،2008م،ص229. ،مــر  النــشر  و  للطباعــة  الايمــان  المســتشرقين،ط1،مكتبة 
م. ت. هوتســما، ت. و. أرنولــد، ر. باســيت، ر. هارتمــان )1998م(. موجــز دائــرة (31)

المعــارف الإســامية، ترجمــة وتعليــق: أ. د. حســن حبــي، أ. د. عبــد الرحمــن عبــد 
ــارات  ــي – الإم ــداع الفن ــارقة للإب ــز الش ــي، مرك ــد عنان ــيخ، أ. د. محم ــه الش الل

العربيــة المتحــدة، ط)1(، ج)17(، ص)416(.
ابــن العربــي، القــاضي محمــد بــن عبــد اللــه أبــو بكــر بــن العربــي المعافــري (32)

الاشــبيلي المالكــي )2003(. أحــكام القــرآن، راجــع أصولــه وخــرج أحاديثــه وعلَّق 
عليــه: محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة: بــروت – لبنــان، ط)3(، 

ج)3(، ص)577(.
سورة الأحزاب: آية 37.(33)
محمد القرطبي :الجامع لاحكام القران الكرم ،ج17،ص157.(34)
فرانشيســكو كرييــلي مســتشرق إيطــالي  ولــد عــام 1904م وهــو كبــر أســاتذة (35)

اللغــة العربيــة وآدابهــا في جامعــة رومــا ، والمعهــد الشرقــي في نابــولي، وكان مهتما 
بالشــعر العربــي ولــه نصيــب كبــر مــن تحقيــق التاريــخ الإســامي ولــه كذلــك 
ــاركاته  ــة الى مش ــة الشريفة،بالإضاف ــرة النبوي ــة في الس ــر في الكتاب ــام كب اهتم
ــام1996م  ــوفي ع ــامية ت ــارف الإس ــرة المع ــة و دائ ــارف الإيطالي ــرة المع في دائ

ــر ،)ج1(ص)451( ــارف ،م ــتشرقون ،ط4،دار المع ــب :المس ــي .نجي .العقيق
كرييلي، فرانشيسكو)2011م(. محمد والفتوحات الإسامية، ص)163(.(36)
ــدى (37) ــتشرقين، ه ــول صلى الله عليه وسلمورد شبهاتالمس ــات الرس ــمس الدولة)2017م(.زوج ش

الإســام- وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، م)31(، ع)5(، ص)93(.
هــو مســتشرق ســويدي، ســمي أســتاذا للعلــوم الدينيــة في جامعــة ســتوكهلم.من (38)

آثــاره »النرانيــة: الديــن الكامــل؟« و»أنــا أؤمــن باللــه« و»محمــد حياتــه وعقيدتــه«.
ــلم (39) ــة وس ــه علي ــى الل ــول ص ــخصية الرس ــق )2010( ش ــد الح ــي، عب الركمان

ــة 1302  ــور أندري ــويدي ت ــتشرق الس ــه » للمس ــد: حياتهوعقيدت ــاب » محم فيكت
1366- ه. = 1885 - 1947 م، الأبحــاث العلميــة للمؤتمــر الــدولي: نبــي الرحمــة 

ــا، ج)5(، ص)2748( ــنة وعلومه ــعودية للس ــة الس ــة العلمي ــد صلى الله عليه وسلم، الجمعي محم



34  ـ     - يونيو  2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

أمهات المؤمنين من خلال دائرة المعارف الإسلامية)قراءة نقدية تحليلية(

المرجع السابق ،ص)2748(.(40)
ــول (41) ــتشرقون إلى رس ــا المس ــي وجهه ــم الت ــيد)1984م(. رد الته ــابق، الس س

اللــهصلى الله عليه وسلم، التوعيــة الإســامية - وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية،س)10(،ع)9(، 
ص)77(؛ الركمانــي، عبــد الحق)2010م(.شــخصية الرســول  في كتــاب » 
ــة 1302 1366-  ــور أندري ــويدي ت ــتشرق الس ــه » للمس ــد: حياتهوعقيدت محم
ــة محمــدصلى الله عليه وسلم،  ــي الرحم ــدولي: نب ــة للمؤتمرال ه.  -1885 1947م، الأبحــاث العلمي

ــا، ج)5(، ص)2748(. ــنة وعلومه ــعودية للس ــة الس ــة العلمي الجمعي
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)15(، ص)4572(.(42)
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)17(، ص)5415(.(43)
البســتاني، بطــرس )1881(.دائــرة المعــارف الإســامية، مطبعــة الأدبيــة: بــروت (44)

– لبنــان، ط)1(، ج)9(، ص)354(. 
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)19(، ص)5982(.(45)
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)22(، ص)-7038 7040(.(46)
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)22(، ص)7040(.(47)
دينيــه، اتيــين )1980م(:محمــد رســول اللــه، ترجمــة: عبــد الحليــم محمــود، دار (48)

المعــارف: القاهــرة – مــر، ط)3(، ص)216(.
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)21(، ص)6548(.(49)
العسقاني.احمد بن علي ،الإصابة في تمييز الصحابة ،ج)8(،ص)86-85(.(50)
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)13(، ص)4080(.(51)
الزبر بن بكار :المنتخب من كتاب ازواج النبي ،ص40.(52)
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)13(، ص)4077(.(53)
كتاب الإصابة في تمييز الصحابة،19.(54)
البخاري .صحيح البخاري ج)7(ص)53(.(55)
موجز دائرة المعارف الإسامية، ترجمة ج)18(، ص)5928(.(56)
العسقاني.احمد بن علي .الإصابة في تمييز الصحابة ،ج8،ص)196(.(57)
ــا (58) ــة وفضله ــاب الهب ــاري ،كت ــح البخ ــماعيل صحي ــن إس ــد ب ــاري. محم البخ

،ج)1(،ص)629(.
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الأساليب العقابية للخارجين في عصر الدولة الرسولية 
)626– 858هـ/1229 – 1454م(

 
 أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية المشاركد. عل��ي عبدالكري��م محم��د ب��ركات

جامعة إب – اليمن 

مستخلص:
يتنــاول هــذا البحــث العنــف )العقــاب( في عــر الدولــة الرســولية في اليمــن 
ــة  ــاطين الدول ــن أدوات س ــة م ــة وفاعل )626-858هـــ/1229-1454م( كأداة قوي
ــر  ــم وقه ــين عليه ــردات الخارج ــاح تم ــح جم ــم؛ وكب ــت حاكميته ــولية في تثبي الرس
خصومهــم ومناوئيهــم وردع المفســدين ومرتكبــي الجرائــم، وذلــك بــدءاً مــن تنــاول 
ــت والأداة،  ــدة والتوقي ــورة والح ــث الص ــن حي ــات، م ــك العقوب ــواع تل ــوع في أن التن
ومــروراً بتلــك الأشــكال العقابيــة كالمصــادرات الماليــة لعينــات مــن مختلــف الشرائــح 
السياســية والمجتمعيــة، ومــا رافقــت تلــك المصــادرات مــن محاســبات ماليــة وإداريــة 
ومحاققــات ســلطانية، ومــروراً بالعنــف )العقــاب( الجســدي الــذي بــدوره تعــددت 
ــس والســجون الخاصــة والعامــة، فضــاً عــن الكحــل والتســمير  ــين الحب صــوره ب
والتوســيط والأسر والعــر والتخديــر والــرب، ناهيــك عــن النهــب والهــدم والحصار 
والحــرق والتخويــف والمكائــد. كمــا لــم يغفــل البحــث الــدور الفاعــل والمؤثــر لتلــك 
الأشــكال العقابيــة في تثبيــت حاكميــة الســاطين؛ وفــرض هيبــة الدولة، وســاد شــعور 
قــوي لــدى العامــة والخاصــة بوجــود تلــك الهيبــة. كمــا عالــج البحــث أنماطــاً أخرى 
للعنــف )العقــاب( الســياسي والإداري )كالنفــي والإبعــاد( ونتائجهــا وانعكاســاتها عــى 
واقــع ذلــك العــر. وتطــرق البحــث إلى صــور أخــرى مــن العقــاب كمســألة أخــذ 
الرهائــن مــن قبــل الســاطين، وذلــك مــن خصومهــم ومــن شــيوخ القبائــل الخارجــة 
عــى حاكميتهــم، كمــا تنــاول البحــث مســألة العــزل والإعفــاء مــن المناصــب كأحــد 
الصــور العقابيــة للعنــف الســياسي والإداري.وقــد ظفــر البحــث بجملــة مــن النتائــج، 
أوردناهــا في الخاتمــة وفي ســياقات البحــث، كمــا اعتمــدت الدراســة عــى العديــد مــن 
المصــادر منهــا مــا هــو معــاصر للرســوليين، ومنهــا مــا هــو محــدث، والتــي عــززت 
فرضيــات البحــث، والــذي نأمــل أن يكــون قــد حقــق بعضــاً مــن أهدافــه التــي وضــع 

مــن أجلهــا.
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الأساليب العقابية للخارجين في عصر الدولة الرسولية )626– 858هـ/1229 – 1454م(

Abstract:
This research dealt with violence (punishment) in the era of the 

Rasulid state in Yemen (626858- AH --12291454- AD). The sultans 
of the Rasulid State used violence as a powerful and effective tool to 
establish their rule; to curb the rebellions; to subdue their opponents, 
and deter the perpetrators of crimes.This starts from addressing the 
diversity in the types of those penalties, in terms of image, severity, 
timing and tool, and passing through those punitive forms such as 
financial confiscations of samples from various political and societal 
segments, and the financial and administrative accounts and royal 
investigations that accompanied those confiscations. Physical 
violence (punishment) took many forms between imprisonment 
and private and public prisons, as well as kohl, nailing, mediation, 
captivity, pressing, drugging and beating, not to mention looting, 
demolition, siege, burning, intimidation and intrigue. The research 
also did not overlook the active and influential role of these punitive 
forms in establishing the rulership of the sultans and the imposition of 
the prestige of the state. As a result, a strong feeling prevailed among 
the public and the private people of the existence of that prestige. The 
research also investigated other types of political and administrative 
violence (punishment) such as exile and deportation, and their results 
and repercussions on the reality of that era.The research also touched 
on other forms of punishment, such as the issue of hostage-taking 
by the sultans from their opponents and the sheikhs of tribes outside 
their rule. The research also dealt with the issue of dismissal and 
exemption from positions as one of the punitive forms of political and 
administrative violence. The research concluded with a number of 
results which arementioned in the conclusion. Finally, the study relied 
on many sources, some of which are contemporary to the Rasulid 
period, and some that are modern. 

Key Words: The Rasulid state - punishment - imprisonment - 
confiscations - economic punishment - execution
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المقدمة:
بنهــوض  )626-858هـــ/1229-1454م(  الرســولية  الدولــة  اتســمت 
حضــاري ومعــرفي غــير مســبوق في تاريــخ اليمــن، وباســتقرار ســياسي نســبي، انتهــج 
فيــه ســاطين الدولــة الرســولية وســائل متعــددة لتثبيــت حاكميتهــم، ومنهــا العنــف 
ــك  ــرض ذل ــولية في ف ــلطة الرس ــن أدوات الس ــة م ــكّل أداة قوي ــذي ش ــاب( ال )العق
الاســتقرار وكبــح جمــاح التمــردات والخــروج عليهــم، وتنبثــق أهميــة هــذا البحــث 
كونــه يســعى إلى مامســة المحــددات التــي دفعــت أولئــك الســاطين إلى انتهــاج منهــج 
العنــف )العقــاب( طيلــة حاكميتهــم، وكيــف ســاهمت تلــك العقوبــات عــى الوجهــين 
الســلبي والإيجابــي في ردع المفســدين ومرتكبــي الجرائــم في مناطــق نفوذهــم، 
ــه  ــاب( ومخرجات ــف )العق ــك العن ــي لذل ــع تحلي ــة ذات طاب ــراءة مفصل ــم ق ــن ث وم
وتبايناتــه بحســب نهــج كل ســلطان وطبيعــة وظرفيــة عهــده. والــذي حملنــي عــى 
اختيــار الموضــوع، أن الجهــود البحثيــة التــي درســت الدولــة الرســولية وســاطنتها 
ــاب إســقاط  ــة إلا بالإشــارات اليســيرة مــن ب ــك الأشــكال العقابي ــم تعــرج عــى تل ل
الواجــب، وكذلــك الحاجــة إلى دراســة الــدور الفاعــل لتلــك الأنمــاط العقابيــة في فــرض 
هيبــة الدولــة واســتتباب الأمــن وبالتــالي الازدهــار الاقتصــادي. وقــد قمــت بتقســيم 
البحــث إلى مقدمــة وثاثــة مباحــث وخاتمــة، تنــاول المبحــث الأول العنــف )العقــاب( 
الاقتصــادي ودوره في تغذيــة ماليــة الســاطين وقمــع الخارجــين والمحاســبات الماليــة 
والإداريــة، بينمــا انشــغل المبحــث الثانــي بالعنــف )العقــاب( الجســدي مــن الســجون 
والكحــل والشــنق والتســمير والتوســيط والأسر والعــر والتخديــر والــرب والنهــب 
ــاب( الإداري  ــف )العق ــألة العن ــج مس ــير ليعال ــث الأخ ــاء المبح ــا، وج ــدم وغيره واله
والســياسي كالإعفــاء مــن المناصــب والعــزل وأخــذ الرهائــن وغيرهــا، والــذي نأملــه أن 
يكــون هــذا البحــث قــد ســد مســداً في دراســة تفاصيــل الحيــاة العامــة وترتيباتهــا 

لأولئــك الســاطين. 
ــد  ــت بع ــي حكم ــة الت ــدول اليمني ــم ال ــن أعظ ــول م ــي رس ــة بن ــد »دول تع
ــرة  ــن الف ــهرتها م ــبت ش ــد اكتس ــام )626-858هـــ/1229-1454م(، وق الإس
الطويلــة التــي حكمــت فيهــا والاســتقرار النســبي الــذي عاشــته اليمــن في ظلهــا«)1(، 
إلا أن هــذا الاســتقرار لــم يكــن مطلقــاً بــل كان نســبياً، إذ تعرضــت الدولــة الرســولية 
إلى العديــد مــن الثــورات والتمــردات والمؤامــرات)2(، الأمــر الــذي دفــع ســاطين الدولــة 
ــف  ــائل عن ــوء إلى وس ــا«)3(، واللج ــن فيه ــم وم ــم لباده ــدة ضبطه ــولية إلى »ش الرس
ــث  ــاطين، بحي ــك الس ــة أولئ ــت حاكمي ــين وتثبي ــين والخارج ــق المناوئ ــة بح عقابي
ــة  ــات المجتمعي ــح والطبق ــف الشرائ ــن مختل ــات م ــات عين ــك العقوب ــملت كل تل ش
والسياســية في عرهــم، وســوف يتــم في هــذا البحــث تنــاول أشــكال متعــددة لذلــك 
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العنــف )العقــاب( عــى النحــو الآتــي:
أولاً: العقاب الاقتصادي:

ــيما أن  ــادي، لاس ــاب الاقتص ــولية العق ــة الرس ــاطين الدول ــج س ــد انته فق
ــب  ــو الجان ــة ه ــاد القبيل ــاد أن »اقتص ــى اعتق ــوا ع ــولية كان ــة الرس ــاطين الدول س
ــددت  ــد تع ــلطان«)4(، وق ــاب الس ــورة في ب ــة مكس ــا مذلول ــذي يعيده ــاس ال الحس

ــي: ــا ي ــوره كم ص
1 - المصادرات:

ــتصفائها«)5(،  ــوة أو اس ــراد بالق ــض الأف ــوال بع ــزاع أم ــا »انت ــد به ويقص
ــودة إلى  ــاشر دون الع ــكل مب ــولي بش ــلطان الرس ــا الس ــات يفرضه ــى عقوب ــاءً ع بن
ــكات  ــواع الممتل ــى أن ــادرات ع ــك المص ــتملت تل ــد اش ــة)6(. وق ــوى شرعي ــاء أو فت قض
ــوارد  ــن الم ــادرات م ــت »المص ــالي كان ــول، وبالت ــت والمنق ــن الثاب ــادر م ــة للمُص كاف
الاقتصاديــة للدولــة الرســولية كأحــد أنــواع العقوبــات التــي يفرضهــا الحــكام عــى 
أعيــان الدولــة«)7(. ومــن الشــواهد عــى تلــك المصــادرات التــي اتســمت بهــا غالبيــة 
فــرة حكــم الســاطين الرســوليين مــا حــدث في ســنة )670هـــ/1271م( في صــدر 
الدولــة المظفريــة للرشــيد شــاد الدواويــن مــن مصــادرة عنيفــة وكان يصحب الرشــيد 
الفقيــه يحيــى بــن ســالم الشــهابي »فلمــا تــوفي الرشــيد نقــل إلى الســلطان أن مــع 
هــذا الفقيــه مــال الرشــيد فطولــب باثنــي عــشر ألــف دينــار وصــودر«)8(، وكذلــك 
يــورد بامخرمــة )ت947هـــ/1540م( في عهــد المظفــر مــا تعــرض لــه متــولي ديــوان 
النظــر بثغــر عــدن محمــد بــن عبداللــه الجــزري ت)بعــد 660هـــ/1261م( بقولــه: 
»…فصــودر وضرب فســلم 30 ألــف دينــار«)9(، وحصلــت مصــادرات في عهد الســلطان 
المؤيــد، مــن شــواهدها مصادرتــه للقــاضي جمــال الديــن بــن محمــد بســبب منازعــات 
للقــاضي المذكــور مــع بعــض الأمــراء »وحقــق للســلطان مــا كان مــن القــاضي جمــال 
ــي  ــاضي صف ــلمه إلى الق ــن وس ــال الدي ــاضي جم ــى الق ــلطان ع ــب الس ــن فغض الدي
الديــن ليســتخلص منــه مــالاً كثــيراً فوقــع عليــه أمــوراً أعاذنــا اللــه مــن ذكرهــا«)10(. 
ــو الخطــاب عمــر بــن  ــه أب وتتابعــت المصــادرات في عهــده ومنهــا مــا حصــل للفقي
العلــوي الحنفــي )ت703هـــ/1303م(، فقــد »امتحــن الفقيــه عمــر المذكــور في آخــر 
ــوفي  ــاقة ت ــادرة ش ــد مص ــك المؤي ــلطان المل ــادره الس ــوك فص ــة المل ــره بخدم عم
عَقِبهــا«)11(. ولعلــه مــن »أشــهر المصــادرات زمــن المؤيــد الرســولي مصادرتــه للــوزراء 
العمرانيــين الوزيــر حســام الديــن اخوتــه حيــث أمــر بالقبــض عليهــم وختــم عــى 
بيوتهموأمربالقبضعلىأماكهملبيــت المــال«)12(. وفي تقديــري أن مــا تعــرض لــه الوزيــر 
ــد  ــة عن ــة كبــيرة وعالي ــة بعــد أن كانــوا أصحــاب منزل العمرانــي وإخوانــه مــن نكب
المؤيــد حتــى أن الســلطان أســكنهم »ســهفنة عــى الإعــزاز والإكــرام ولــم يغــير عليهــم 
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ــات  ــايات والخصوم ــاس إلى الوش ــرده في الأس ــا كان م ــوال«)13(، إنم ــن الأح ــال م ح
السياســية وهــو مــا أشــار إليــه مــؤرخ الدولــة الرســولية الخزرجــي عــن الوشــاية 
التــي وصلــت إلى الســلطان المؤيــد عندمــا أبلــغ النــاصر ابــن أخــي الســلطان المؤيــد 
عمــه الســلطان أن الوزيــر المذكــور أعطــى أحــد عبيــده قــارورة مــن الســم، و«أمــر 
عبــده أن يتلطــف إلى مــن يتصــل بالملــك المؤيــد، ويســقيه منهــا؛ وإن غــرض القــاضي 
]الوزيــر[ هــاك بنــي رســول قاطبــة فلمــا اتصــل العلــم إلى الســلطان بهــذا فغضــب 
غضبــاً شــديداً، وطلبهــم بحســبة أمــوال الأيتــام وغلــل الموقوفات في مــدة نظرهــم«)14(.

وممــا يعــزز الــدور الــذي لعبتــه الوشــايات في صناعــة المصــادرات مــا حــدث للفقيــه 
محمــد بــن عمــر الســاعي )ت 702هـــ/1302م( في عهد الســلطان المؤيــد عندما »وشى 
بعــض الوشــاة إلى الملــك الأشرف أحــد أبنــاء الســلطان المؤيــد بصهــر الفقيــه وذكــر 
ــت  ــه«)15(. وتتابع ــزم الأشرف وأراد مصادرت ــاس؛ فل ــير عب ــالاً للأم ــده م ــت ي أن تح
وتــيرة تلــك المصــادرات في عهــد الســلطان المجاهــد، ومــن ذلــك »مصادرتــه للقــاضي 
جمــال الديــن بــن مؤمــن ســفيره إلى الديــار المريــة في عــام 729هـــ/1328م عــى 
ــده  ــن إلى حس ــن مؤم ــادرة اب ــباب مص ــع أس ــن الديب ــع اب ــيرة«)16(. ويرج ــوال كث أم
لمكانــة القــاضي موفــق الديــن عبداللــه بــن محمــد اليحــوي، ويقــول: »كان يحســده 
لكمالــه ويغــري بــه الســلطان وصــودر مــراراً عــى يــده«)17(، فواطــأ القــاضي موفــق 
الديــن »جماعــة مــن خــواص الســلطان فأكثــروا ذكــر ابــن مؤمــن وأفعالــه القبيحــة 
وأســود مــا بينــه وبــين الســلطان وتحقــق خيانتــه وعــزم عــى الفتــك بــه فطلبــه إلى 
ثعبــات فلمــا دخــل قبــض ورســم عليــه ترســيماً عنيفــاً«)18(.وفي ذات الســياق صــادر 
المجاهــد محمــد بــن ســعد المعــروف بأبــي شــكيل ســنة )729هـــ/1329م( والــذي 
ضيــق عليــه المجاهــد وطالبــه بدفــع عــشرة آلاف دينــار)19(. وفي عهــد المجاهــد كذلــك 
وتحديــداً في ســنة 739هـــ/1339م تمــت مصــادرة والي ذمــار الأمــير ابــن الحجــازي 
ــه الســلطان وغضــب  ــاظ علي ــه: »فاغت ــك المصــادرة بقول وقــد وصــف الخزرجــي تل
غضبــاً عظيمــاً وصــادره مائــة ألــف دينــار وقبــض دوابــه مــع أربعــين رأســاً مــن 
ــاد الخيــل المشــهورة وســتين جمــاً«)20(. وممــا يلفــت النظــر في هــذه المصــادرة  جي
أنهــا لــم تقتــر عــى المــال فقــط، بــل شــملت الــدواب والخيــول، ناهيــك عــن كــون 
ــايخ  ــدث لمش ــا ح ــد، كم ــد المجاه ــات في عه ــراد إلى جماع ــاوزت الأف ــادرات تج المص
ــر  ــث أم ــنة )754هـــ/1353م(، حي ــذاك في س ــة آن ــدى الأسر المعروف ــاد إح ــي زي بن
الســلطان بالقبــض عليهــم وصــادر أماكهــم حتــى هلــك معظمهــم جــراء تجريدهــم 
مــن أموالهــم)21(. وممــا ياحــظ عــى تلــك المصــادرات أنــه لــم يقــم بهــا الســاطين 
ــذا والي  ــهم، فه ــات أنفس ــن ولاة الولاي ــادرة م ــرارات المص ــذ ق ــد تتخ ــل ق ــب، ب فحس
زبيــد شــهاب الديــن أحمــد بــن ســمير المنصــب مــن قبــل الســلطان الأفضــل بســط 
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الأساليب العقابية للخارجين في عصر الدولة الرسولية )626– 858هـ/1229 – 1454م(

»يــده في البــاد وصــادر النــاس مصــادرات عنيفــة لا أصــل لهــا«)22(، رغــم أن الأفضــل 
ــه  ــدل في مملكت ــام الع ــولية فأق ــة الرس ــوك الدول ــيرة مل ــن خ ــه كان »م ــال حكم خ
وأزال الظلــم«)23(. ولعــل الاســتياء الضمنــي الــوارد في نــص الخزرجــي ســالف الذكــر، 
وهــو المــؤرخ الرســمي والأشــهر للدولــة الرســولية)24(، يــي بذلــك الاســتياء ووجــه 
لتلــك المصــادرة نقــداً لاذعــاً عــى وجهــين، الأول كونهــا مصــادرات عنيفــة، والوجــه 
ــات  ــا في مرجعي ــل له ــه لا أص ــك أن ــد بذل ــه يقص ــا، ولعل ــل له ــه لا أص ــي أن الثان
ــا  ــا تجاوزن ــة. وإذا م ــة والفقهي ــات القضائي ــة وفي المرجعي ــة الرســولية القانوني الدول
ــن كل  ــم م ــى الرغ ــي، فع ــماعيل الثان ــلطان الأشرف اس ــد الس ــل إلى عه ــد الأفض عه
ــره)25(،  ــن في ع ــهدته اليم ــذي ش ــاري ال ــرفي والحض ــي والمع ــار العلم ــك الازده ذل
ــاطين،  ــن الس ــابقيه م ــن س ــل م ــكل أق ــو بش ــتمرت ول ــادرات اس ــيرة المص إلا أن وت
ــن  ــق الدي ــاضي موف ــتمر الق ــبعمائة/1281م[ اس ــين ]وس ــاث وثمان ــنة ث ــي »س فف
عــي بــن محمــد بــن ســالم مشــداً في الأعمــال التهاميــة فأقــام بهــا بضعــاً وعشريــن 
يومــاً يــؤدب أهلهــا ويعذبهــم فبلــغ الســلطان عملــه ففصلــه وأضافــه إلى أهيــف)26( 
ــماعيل كان  ــري أن الأشرف اس ــا«)27(. وفي تقدي ــك فيه ــديدة هل ــادرة ش ــادره مص فص
أكثــر منطقيــة في مصادراتــه، إذ لــم تــأت مصادرتــه للقــاضي موفــق الديــن ســالف 
الذكــر إلا بعــد أن عــذب أهــل تهامــة وســلك فيهــم مســلكاً ســاء الرعيــة والســلطان 
ــن  ــد م ــت العدي ــة تم ــررات واقعي ــتند إلى م ــي المس ــياق المنطق ــى ذات الس ــاً، وع مع
ــير الإداري  ــق بالتقص ــررات تتعل ــا م ــماعيل وأغلبه ــد الأشرف اس ــادرات في عه المص
ــمس  ــير ش ــه للأم ــادرات مصادرت ــن المص ــوع م ــك الن ــن ذل ــة، وم ــاءة للرعي والإس
الديــن عــي بــن حســن شــاد الدواويــن ســنة )784هـــ/1382م(، ويــرر الخزرجــي 
تلــك المصــادرة فيقــول: »كســب أمــوالاً كثــيرة مــن وجــوه مختلفــة وســاءت أخاقــه 
ــه يحــط مقــدار ذوي الأقــدار وينتهــك  ــاً ســهاً، إلا أن ــارة لين وكان شرســاً فضــاً وت
حرمتهــم… فلمــا تحقــق الســلطان أمــره صرفــه عــن التــرف وطالبــه بمــا احتجــن 
مــن الأمــوال فســلم بعضــاً وبعضــاً وســاق نقــداً وعرضــاً«)28(. وبتتبــع مســار تلــك 
المصــادرات التــي رافقــت ســاطين الدولــة الرســولية في حاكميتهــم لليمــن، يجــد أنهــا 
اســتمرت حتــى أخريــات أيــام الدولــة الرســولية، ففــي عهــد الملــك المنصــور عبداللــه 
بــن أحمــد »صــادر القــاضي أبــا بكــر محمــد بــن اســحاق مصــادرة شــاقة وصــادر 
أختــه وزوجــة أبيــه النــاصر وأخــذ منهمــا مــالاً كثــيراً«)29(، وكذلــك في عهــد الظاهــر 
يحيــى بــن اســماعيل الأشرف الرســولي صــادر القــاضي شرف الديــن العلــوي - وزيــر 
الأشرف - »مصــادرة شــاقة وانتــزع منــه نحــو مائــة ألــف دينــار كمــا هاجــم بيــوت 
ــه إلى  ــل تنكيل ــاجدهم ووص ــاف مس ــم وأوق ــادر أمواله ــاً وص ــوي جميع ــي العل بن
حــد أنــه أمــر بهــدم منازلهــم واســتصفاء جميــع أموالهــم«)30(. ويمكــن أن نخلــص 
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د. علي عبدالكريم محمد بركات

ممــا ســبق إلى القــول: أن المصــادرات كانــت تأتــي في مقدمــة منهــج العقــاب الــذي 
ســلكه ســاطين الدولــة الرســولية إزاء خصومهــم والخارجــين عــن طاعتهــم، وأن تلــك 
ــاف  ــع اخت ــة م ــاطين المتتابع ــود الس ــف عه ــارزة لمختل ــمة ب ــت س ــادرات كان المص
صــور تلــك المصــادرات وحجمهــا وحدتهــا ووســائلها ومرراتهــا، ولعلــه ممــا ينبغــي 
ــلطة  ــت س ــات تثبي ــن متطلب ــت م ــادرات وإن كان ــك المص ــك أن تل ــه كذل ــارة إلي الإش
ــك  ــملتهم تل ــن ش ــير مم ــل أضرت بالكث ــا بالمقاب ــولية إلا أنه ــة الرس ــاطين الدول س
المصــادرات بــل وهلــك الكثــير تحــت وطأتهــا)31(، لاســيما وأن بعــض تلــك المصــادرات 
قــد تتــم لمجــرد الوشــاية فحســب، عــى الرغــم مــن وجــود مــررات منطقيــة لبعــض 
تلــك المصــادرات إلا أن »كثــيراً مــن هــؤلاء المصادريــن كانــت تخرمهــم المنيــة أثنــاء 

المصــادرة بســبب مــا كانــوا ياقونــه مــن تعذيــب وتنكيــل شــديدين«)32(.
2 -المحاسبات المالية والإدارية:

تعــد الدولــة الرســولية مــن أكثــر الــدول في تاريــخ اليمــن الإســامي اهتمامــاً 
ــه »إجــراء  ــاك مــا عــرف بالديــوان الخــاص ومهمت بنظامهــا المــالي)33(، فقــد كان هن
ــة  ــبة المالي ــن المحاس ــوع »م ــي ن ــة ه ــبات المالي ــة«)34(، والمحاس ــابات الخاص الحس
ــة«)35(.  ــزة الدول ــين بأجه ــخاص العامل ــم للأش ــا الحاك ــر به ــي يأم ــة الت أو الإداري
ولعــل أشــهر تلــك المحاســبات الماليــة تلكــم المحاســبات التــي تعــرض لهــا الــوزراء 
ــه:  ــي بقول ــد اليمان ــن عبدالمجي ــؤرخ اب ــا الم ــد، ويورده ــد المؤي ــون في عه العمراني
»أحرهــم قبــل القبــض عليهــم وقــال لهــم: أنتــم قضــاة القضــاة وبأيديكــم أمــوال 
اليتامــى، ونظركــم عــى ســائر الأوقــاف بالمملكــة اليمنيــة وبهــا نوابكــم، فأحــروا 
أمــوال الأيتــام ودفاترهــا وحســاب الأوقــاف، فقالــوا: لا نعلــم شــيئاً منهــا، فراجعهــم 
مــراراً فــأصروا عــى الإنــكار، فأمــر بهجــم منازلهــم… وأمــر بقبــض أماكهــم لبيــت 
المــال وكانــت كثــيرة«)36(. وفي تقديــري أن مــا يميــز المحاســبات الماليــة والإداريــة عــن 
المصــادرات أن تلــك المحاســبات تأتــي قبــل المصادرات كمــا صورهــا لنا النص الســابق 
لابــن عبدالمجيــد، وأنهــا في الغالــب تســتند لمرجعيــات حســابية كالدفاتــر والســجات 
والدواويــن، ثــم يعقبهــا المصــادرات التــي تســتند بدورهــا لنهــج عســكري، كمــا أن 
المحاســبات تحــى نتائجهــا قبــل عقدهــا، بينمــا المصــادرات لا تحــى نتائجهــا إلا 
بعــد تنفيذهــا)37(. ولعــل مــا يؤكــد مــا ذهــب إليــه هــذا البحــث، مــا أورده الخزرجــي 
ــين »طلبهــم بحســبة أمــوال  ــوزراء العمراني ــل مصــادرة ال ــد قب ــأن الســلطان المؤي ب
الأيتــام وغلــل الموقوفــات في مــدة نظرهــم«)38(، وثمــة دليــل آخــر يــورده لنــا المــؤرخ 
بامخرمــة يؤكــد لنــا أن المحاســبات الماليــة والمســائات الإداريــة كانــت تســبق المصادرة 
ــمس  ــه ش ــن عبدالل ــد ب ــدن محم ــر ع ــر بثغ ــولي النظ ــه لمت ــياق ترجمت ــك في س وذل
الديــن الجــزري )ت بعــد 660هـــ/1261م( عقــب نــزول الســلطان المظفــر إلى عــدن، 
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ــه مــن الجــزري فأمــر  إذ يقــول بامخرمــة: »ثــم نــزل إلى عــدن فاشــتكى أهلهــا إلي
المظفــر القــاضي البهــاء أن يحاقــق بينــه وبينهــم… وحاقــق القــاضي بينهــم وبينــه في 
بَ فســلم 30 ألــف  الجامــع فحققــوا عليــه جملــة مســتكثرة وهمــوا بــه فصــودر وضُرِ
دينــاراً«)39(. ولعــل مــن إيجابيــات تلــك المســائات الإداريــة والمحاســبات الماليــة أنهــا 
شــكلت رادعــاً للكثــير مــن المتقلديــن للمناصــب الإداريــة في أجهــزة الدولــة الرســولية 
ومؤسســاتها، إذ »ســاد شــعور عــام بالإحســاس بوجــود مفهــوم لدولــة ]بعناصرهــا[ 
ــة  ــعبية والقابلي ــة الش ــالي زادت الحاضن ــة«)40(، وبالت ــة والمالي ــية والإداري السياس
ــة في  ــرة الطويل ــك الف ــتمرارها لتل ــول واس ــي رس ــاطين بن ــة س ــة لحاكمي المجتمعي
حكــم اليمــن، وإن كانــت تلــك المصــادرات والمحاســبات لــم تســتند في جميــع حالاتهــا 
ــد  ــات والكي ــايات والمنافس ــن الوش ــا م ــا فيه ــدر م ــا بق ــة بمطلقه ــات قضائي لمرجعي

الســياسي.
ثانياً: العقاب )العنف( الجسدي:

ــرة،  ــك الف ــبياً)41( في تل ــادل نس ــي ع ــام قضائ ــود نظ ــن وج ــم م ــى الرغ ع
ــم  ــي والشرعــي لتشــمل النظــر في جرائ ــداد »اختصاصــات القضــاء المدن ــك امت وكذل
القتــل وغيرهــا مــن الجرائــم الجنائيــة«)42(، إلا أن هنــاك عــدة صــور للعقاب الجســدي 
تمــت خــارج مؤسســة القضــاء وإن كان منهــا مــا تــم بأحــكام قضائيــة تســتند إلى 

الشرعيــة الإســامية ومــن تلــك الصــور:
1 -الحبس والسجون الخاصة:

والمعنــي بــه أن »يـُـزَجُّ فيــه المخالفــون للقوانــين والخارجــون عن الطاعــة«)43(، 
ــن  ــات م ــم الاتهام ــه إليه ــت توج ــن كان ــع مم ــة الجمي ــك العقوب ــملت تل ــد ش وق
ــار  ــان وكب ــراء والأعي ــة كالأم ــة الخاص ــن طبق ــواء م ــة س ــات الاجتماعي ــتى الطبق ش
رجــال الدولــة ومــن يلــوذ بهــم، أو مــن عامــة النــاس ومــن المفســدين عــى اختــاف 
جرائمهــم)44(. وبالعــودة إلى مصــادر ذلــك العــر فــإن الســجون لــم تكــن عــى نمــط 
واحــد أو شــكل موحــد بقــدر مــا كانــت تقســم بحســب الشــخصية المــراد ســجنها 
ونــوع الجــرم أو نــوع الخــروج عــى حاكميــة الدولــة، فهنــاك نــوع مــن الســجون 
خُصــص لطبقــة الأمــراء كمعتقــل خــاص »والــذي عُــرف بــدار الأدب وكانــت هــذه 
ــوب  ــا المغض ــودع فيه ــون ي ــل والحص ــتى المعاق ــودة في ش ــة موج ــجون الخاص الس
عليهــم مــن قبــل الســلطان وهــم مــن الأمــراء وكبــار رجــال الدولــة«)45(، ومــن ذلــك 
اعتقــال المظفــر الرســولي عــام )674هـــ/1275م( للإمــام إبراهيــم بــن أحمــد بــن 
محمــد »فأودعــه دار الأدب«)46(، وكذلــك »قبــض المجاهــد عــى ابــن عمــه النــاصر«)47(، 
الــذي أودعــه »تحــت الحفــظ فجعلــه في دار الإمــارة«)48(، وكذلــك فعــل المجاهــد مــع 
الســلطان الملــك الظاهــر عبداللــه بــن المنصــور الــذي »أشــار بإيداعــه دار الأدب مــن 
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د. علي عبدالكريم محمد بركات

حصــن تعــز فأقــام بــه محبوســاً مــن غــير تضييــق عليه«)49(.واســتمرت الاعتقــالات 
للمناوئــين للســاطين وإيداعهــم دار الأدب الخاصــة بطبقــة الأمــراء والخارجــين منهــم 
ــي شــاعت في  ــي مــن الســجون الت ــوع الثان ــة الرســولية)50(. والن ــى أواخــر الدول حت
عــر الدولــة الرســولية وهــو مــا يســمى بســجن العامــة)51(. ومــن ظاهــر التســمية 
ــرق  ــاع الط ــة وقط ــرفي اللصوصي ــم ومح ــاب الجرائ ــاً بأرب ــجناً »خاص ــه كان س فإن
وغيرهــم مــن طوائــف المفســدين ومحــرفي الإجرام«)52(.ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه أن 
ثمــة فــرق بــين النوعــين مــن الســجون يمكــن حرهــا في ثاثــة أوجــه، فأمــا الوجــه 
الأول: أن ســجن العامــة يختلــف عــن دار الأدب في نوعيــة مرتاديــه وفي نوعيــة الجرائــم 
ــم ذات  ــط بالجرائ ــت ترتب ــإن دار الأدب كان ــي: ف ــه الثان ــا الوج ــا، وأم ــب عليه المعاق
الطابــع الســياسي والعســكري كالخــروج عــن الســلطان أو التمــردات)53(. وإن كانــت 
تحــدث حــالات شــاذة مــن إيــداع بعــض الخارجــين عــى طاعــة الســلطان في ســجن 
العامــة وذلــك عندمــا يريــد الســلطان »التنكيــل بأحــد المغضــوب عليهــم مــن الأمــراء، 
ــلطان  ــن الس ــه ع ــه لخروج ــه وإذلال ــاً في تعذيب ــة إمعان ــجن العام ــه س ــر بإيداع أم
ــن  ــين م ــين النوع ــرق ب ــة ف ــإن ثم ــث: ف ــه الثال ــا الوج ــده«)54(. وأم ــف ض والتحال
المعاملــة فبينمــا النــازل في دار الأدب يقيــم عــى الإعــزاز والإكــرام، يؤتــى إليــه كل يــوم 
بمــا يحتاجــه ويشــتهيه مــن طعــام وشراب حريــم«)55(، ومــن »غــير تضييــق عليــه)56(، 
ــم  ــراءة عليه ــم للق ــاء إليه ــتدعاء الفقه ــم واس ــب العل ــراءة كت ــجناء بق ــمح للس ويس
ــه  ــة في ــت المعامل ــة كان ــجن العام ــل أن س ــد بالمقاب ــا نج ــدات)57(، بينم ــخ المجل ونس
»قاســية وســيئة بدرجــة كبــيرة«)58(، وهــو مــا أوردنــاه ســلفاً مــن رغبــة الســاطين 

بــإذلال خصومهــم بالــزج بهــم في ســجن العامــة إمعانــاً في إذلالهــم.
2 -الكحل:

ــن  ــي »م ــار)59(، وه ــاة بالن ــد المحم ــامير الحدي ــين بمس ــمل الع ــو س ه
ــذا  ــول«)60(، فه ــي رس ــر بن ــة في ع ــادر وبخاص ــرت في المص ــي توات ــات الت العقوب
الخزرجــي يســوق حادثــة كحــل حدثــت في عهــد المظفــر للأمــير محمــد بــن عبــاس 
بــن عبدالجليــل )ت689هـــ/1289م(، إذ يقــول: »… غلــب عليــه العجــز فكثــر عليــه 
التشــكي إلى الســلطان ونقــل عنــه إلى الســلطان أمــور لا يحتمــل الملــوك بعضهــا فلزمه 
وأمــر بكحلــه وكان ذلــك في زبيــد ســنة ثــاث وتســعين وســتمائة«)61(. وكانــت الكحــل 
ــرعي  ــا يس ــره«)62(. ومم ــد في ع ــا المجاه ــي طبقه ــة الت ــات الصارم ــن العقوب »م
الاهتمــام عــن غرابــة تلــك العقوبــة وشــيوعها في عــر المجاهــد مــا أورده بامخرمــة 
عــن تنفيــذ المجاهــد لعقوبــة الكحــل بشــكل جماعــي لمجموعــة مــن الخارجــين عليــه 
ــنق  ــول: »…ش ــور إذ يق ــن المنص ــه ب ــر عبدالل ــه الظاه ــه ومنافس ــن عم ــن لاب المؤيدي
ــلَ مــن الرجــل جمــعٌ كثــير مــن أهــل عمــار ومــن أهــل صنعــاء  الــوالي والناظــر وكُحِّ
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الأساليب العقابية للخارجين في عصر الدولة الرسولية )626– 858هـ/1229 – 1454م(

ــن  ــورد اب ــر)64(. وي ــل والي ص ــر بكح ــه أم ــادر أن ــه المص ــت عن ــم«)63(، ونقل وغيره
الديبــع كيــف امتــدت هــذه العقوبــة إلى داخــل أروقــة العــر الرســولي عندمــا خــرج 
ــاه  ــض أخ ــه: »قب ــي بقول ــن الأشرف الثان ــاصر ب ــه الن ــى أخي ــن الأشرف ع ــين ب حس
وجعلــه بثعبــات مرســماً عليــه وأمــر شــقيقه الظاهــر بكحلــه فقــور عينيه«)65(.وممــا 
يمكــن قولــه مــن هــذه العقوبــة: أنــه مهمــا يكــن مــن مــرر لهــا في نظــر ســاطين 
الدولــة الرســولية، إلا أنهــا كمــا وصفتهــا المصــادر »فبقيــت سُــبة في بنــي رســول«)66(، 
بــل وصفهــا المــؤرخ محمــد بــن عــي الأكــوع بقولــه: »وأي ســبة مثــل هــذه الفعلــة 

ــنعاء«)67(. الش
3 -الشنق والتسمير والتوسيط:

وهــي ثــاث صــور مــن عــدة صــور لإيقــاع الإعــدام عــى المناوئــين للســاطين 
ــدر  ــير ب ــال الأم ــى والي فش ــنق ع ــة الش ــت عقوب ــد طبق ــدين)68(، »فق ــى المفس وع
الديــن حســن بــن باســك ســنة 758هـــ/1357م«)69(. ويــورد لنــا الخزرجــي إنــزال 
ــا نصــه: »أمــر الســلطان  ــة التوســيط والتســمير والشــنق في عهــد الأفضــل بم عقوب
ــورد  ــون«)70(. وي ــنِقَ الباق ــة وشُ رَ ثاث ــمِّ ــة وسُ ــم خمس ــطَ منه ــع فَوُسِّ ــف الجمي بتل
ــة  ــة المعازب ــاء قبيل ــن زعم ــم م ــاء زعي ــيط في أبن ــة التوس ــق عقوب ــع تطبي ــن الديب اب
ســنة )728هـــ/1328م( بقولــه: »…فلمــا علــم الســلطان بذلــك وســط ولــد الحيــش 
المعزبــي وكان رهينــة بهــا«)71(. وللإنصــاف والموضوعيــة، فقــد طبقــت تلــك العقوبــات 
ــة  ــق عقوب ــي تطبي ــا الخزرج ــوق لن ــك يس ــم، كذل ــي الجرائ ــدين ومرتكب ــى المفس ع
ــا مــن الســلطان  ــا امــرأة فــورد الأمــر بإعدامهم ــين قت التســمير والتوســيط في رجل
ــا  ــا فأخرجهم ــلطان بتلفهم ــر الس ــه: »فأم ــك بقول ــدام ذل ــهد الإع ــا مش ــف لن ويص
إلى قــر المــرأة التــي قتلــت وأمــر بتوســيطهما هنالــك وعلقهمــا عــى أربــع خشــبات 
حــول القــر وأقامــا معلقــين هنالــك إلى آخــر يومهمــا)72(«. وممــا ينبغــي الإشــارة إليــه 
فــإن عقوبــات الشــنق والتوســيط والتســمير ســاهمت إلى حــد كبــير في ردع المفســدين 
والمجرمــين، وبالمقابــل فإنهــا كذلــك مثلــت وســيلة مــن وســائل الســاطين لمواجهــة 

خصومهــم والخارجــين عليهــم. 
4 -الأسر والعصر والتخدير:

فأمــا الأسر فقــد كانــت عقوبة شــائعة إبــان حاكمية ســاطين الدولة الرســولية 
وعــادة مــا كانــت تــي الخــروج عــى الســاطين، أو الهزائــم في المعــارك وتبايــن درجــة 
الأســير السياســية ومكانتــه بحســب أهميــة الحــدث الــذي خــرج عــى الســلطان عــى 
أساســه)73(. وأمــا العــر فيــي في العــادة المصــادرة والــرب، ويصــف لنــا بامخرمــة 
ــول: »… ــدن فيق ــر بع ــوان النظ ــولي دي ــادرة مت ــن مص ــه ع ــرض حديث ــك في مع ذل
فصــودر وضرب فســلم 30 ألــف دينــار ثــم ضرب بعــد ذلــك وعــر فلــم يقــدر عــى 
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شيء«)74(. وأمــا التخديــر فيــورد لنــا صاحــب العســجد المســبوك روايــة غريبــة حدثــت 
ــة الخصــوم  ــج)75∗( في معاقب ــك تــي باســتخدام البن ســنة )760هـــ/1360م( في ذل
ــيخ  ــل ش ــر الهب ــيخ أبوبك ــام الش ــك الأي ــل في تل ــول: »فوص ــم فيق ــين عليه والخارج
القرشــيين ووصــل معــه ابــن عمــه… صنــع لهمــا طعامــاً نفيســاً وجعــل فيــه مــن 
ــاً ليشربــا منــه شــياء مــن البنــج  البنــج شــياء)76∗∗( كثــيراً وأخــرج إليهمــا مــاءً طيب
ــري  ــا منتظ ــا ووقف ــة وشرب ــب الكفاي ــه بحس ــام أكا من ــا بالطع ــل إليهم ــا وص فلم

الحاجــة التــي جــاءا بســببها فأثــر فيهمــا البنــج فأيقنــا بالــشر«)77(.
5 -الضرب والنهب والهدم:

حيــث كان الــرب مــن العقوبــات التــي تطــال القريبين مــن الجهــاز الإداري 
لســاطين الدولــة الرســولية)78(، ويمكــن أن يوقعهــا بخصومهــم أنــاسٌ مقربــون مــن 
القــر الرســولي بخصومهــم، ومــن ذلــك مــا أورده الخزرجــي بقولــه: »أمــر الشــيخ 
ــياط  ــرب بالس ــي ف ــح المك ــيخ صال ــرب الش ــي ب ــم الجرت ــن إبراهي ــماعيل ب اس
ضربــاً مرحــاً ثــم إن الشــيخ اســتأذن الســلطان في إخراجــه مــن اليمــن فأجابــه إلى 
ذلــك«)79(، وبالمقابــل تــورد المصــادر العديــد مــن الحــوادث عــن نهــب بصــور مختلفة 
ــة والخارجــين عليهــا)80(، وأوقــع  ــه العســكر الرســولي ضــد مناوئــي الدول أقــدم علي
الســاطين عقوبــة الخــراب والهــدم كذلــك بالخارجــين كمــا حصــل في البــاد التهاميــة 

حيــث »… تجهــز المؤيــد وخــرج إليهــا فأخــرب بهــا عــدة مواضــع«)81(.
ثالثاً: العقاب الإداري والسياسي:

كمــا تعــددت صــور العقــاب الاقتصــادي والجســدي فبطبيعــة الحــال تعددت 
صــور العقــاب الإداري والســياسي عــى النحــو الآتي:

1 -النفي والإبعاد:
ــع  ــاطين م ــا الس ــي انتهجه ــات الت ــن العقوب ــاد م ــي والإبع ــث كان النف حي
خصومهــم، ومــن ذلــك مــا يــورده الخزرجــي في ســياق ترجمتــه للفقيــه سراج الديــن 
أبوبكــر بــن عمــر بــن إبراهيــم بــن دعــاس مشــيراً إلى نفيــه إلى زبيــد بقولــه: »تــوفي في 
مدينــة زبيــد مهجــوراً مــن الســلطان لإذلال حــدث منــه عــى الســلطان في حقــه وحــق 
ــد  ــا ق ــوفي«)82(، وربم ــا إلى أن ت ــام به ــد فأق ــز إلى زبي ــن تع ــرد م ــاء فط ــره البه وزي
يمتــد النفــي إلى أحــد أخــوة الســاطين كمــا فعــل الســلطان المؤيــد بأخيــه المســعود 
وولــده أســد الإســام حيــث »أســكنهما حيــس وجعــل لهمــا مــا يقــوم بهمــا وبمــن 
معهمــا«)83(. وفي عــام )772هـــ/1370م( عندمــا واجــه الســلطان الأفضــل تمــردات 
القرشــيين نفاهــم مــن قريتهــم القرشــية وشــتتهم في البــاد وأســكن قريتهــم أناســاً 

غيرهــم)84(.
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الأساليب العقابية للخارجين في عصر الدولة الرسولية )626– 858هـ/1229 – 1454م(

 2 -أخذ الرهائن:
وهــو أســلوب انتهجــه ســاطين الدولة الرســولية لتثبيــت حاكميتهــم في مناطق 
نفوذهــم ولضمــان عــدم تمــرد القبائــل في تلــك المناطــق حيث يعمــد الســاطين إلى أخذ 
رهائــن مــن المناطــق التــي تناوئهــم، فيــورد لنــا ابــن عبدالمجيــد اليمانــي نصــاً عــن 
رهــان المؤيــد، إذ يقــول: »وتملــك الســلطان صعــدة بغــير شريــك والرهائــن موثوقــة 
لمــن صــدق فركــن الســلطان إلى ذلــك وقبــض الرهائــن«)85(، وصــور الخزرجــي لنــا في 
ســياق ترجمتــه للطــواشي افتخــار الديــن ياقــوت »الــذي أرســله الملــك المظفــر صحبــة 
ــز«)86(،  ــه المفضــل والفائ ــد عمي ــة عن ــؤة ليكــون الأشرف رهين ــده الأشرف إلى الدمل ول
ويــورد ابــن حاتــم اليامــي نصــاً عــن مــا حصــل بــين المظفــر وأم قطــب الديــن فلمــا 
»فتحــت بــاب المراســلة عــى أن تلقــى مولانــا الســلطان الملــك المظفــر ويجعــل عوضها 
في الحصــن رهينــة فــرض لهــا ثلثــة مــن خواصه«)87(.ويــورد صاحــب كتــاب الدولــة 
ــاف  ــل المخ ــول الأشراف وأه ــنة )1773هـــ/1267م( »دخ ــوادث س ــولية في ح الرس
الســليماني تحــت الطاعــة وســلموا الخيــول والمــال والرهائــن إلى الأمــير فخــر الديــن 

زيــاد بــن أحمــد الكامــي«)88(.
3 -العزل والإعفاء من المناصب:

ــة  ــه سياس ــه لدولت ــن تأسيس ــور الدي ــة المنص ــس الدول ــتهل مؤس ــد اس وق
ــزل  ــه ويع ــق ب ــن يث ــدن م ــون والم ــولي في الحص ــل ي ــث »جع ــاء، حي ــزل والإعف الع
مــن يخــى منــه«)89(، ثــم تتابــع هــذا النهــج فيمــن تقلــد زمــام الحكــم في العــر 
ــاء  ــزل والإعف ــن الع ــولية)90(.وبالحديث ع ــة الرس ــم الدول ــداد حك ــى امت ــولي ع الرس
مــن المناصــب ليــس بالــرورة أن يكــون مصــدره الســلطان بــل أن هنــاك أوجهــاً 
للعــزل مــن قبيــل عــزل القضــاة لأنفســهم كإقــدام القــاضي أحمــد العرشــاني عــى 
عــزل نفســه مــن منصــب قــاضي القضــاة، والقــاضي اســماعيل قــاضي قضــاة تهامــة 
فعــل نفــس الأمــر)91(، وقــد يكــون لتقصــير في عملــه كمــا فعــل بالقــاضي محمــد بــن 
ــن  ــزل م ــود »فع ــدة كب ــاً في بل ــه قاضي ــذا الفقي ــث كان ه ــعود، حي ــن مس ــر ب الخ
القضــاء لحكــم أخطــأ فيه«)92(.وممــا ينبغــي الإشــارة إليــه إن الصــور العقابيــة التــي 
انتهجهــا ســاطين الدولــة الرســولية مــع مناوئيهــم والخارجــين عليهــم والمفســدين قد 
اشــتملت عــى أســاليب عقابيــة أخــرى كالحصــار والتخويــف والحــرق والمكائــد)93(.

الخاتمـة:
ــياقات  ــاه في س ــا أثبتن ــا م ــج منه ــن النتائ ــة م ــث إلى جمل ــذا البح ــص ه خلُ

ــي: ــة كالآت ــذه الخاتم ــورده في ه ــا ن ــا م ــث، ومنه البح
عــى الرغــم مــن الاســتقرار الســياسي والازدهــار الاقتصــادي الــذي حققتــه الدولة الرســولية،  −

إلا أنــه لم يكــن مطلقــاً بــل نســبياً رافقــه العديــد مــن الخــروج والتمــردات.
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أن ســلاطن الدولــة الرســولية اســتخدموا وســائل عنــف عقابيــة بحــق المناوئــن والخارجــن  −

عليهــم لتثبيــت حاكميتهــم وردع المفســدين ومرتكبــي الجرائــم.

أن ذلــك العقــاب لم يكــن عــى نمــط واحــد، بــل تنــوع بــن العقــاب الاقتصــادي والجســدي  −

والإداري والســياسي.

أن تلــك الأنــواع مــن العقوبــات لم تقتــر عــى فئــة اجتماعيــة بعينهــا بقــدر مــا شــملت  −

عينــات مــن مختلــف الشرائــح المجتمعيــة والسياســية في عــر أولئــك الســلاطن.

ــن  − ــلاطن بالخارج ــه الس ــذي أنزل ــادي ال ــاب الاقتص ــدرت العق ــة تص ــادرات المالي أن المص

ــول. ــت والمنق ــة الثاب ــكات كاف ــواع الممتل ــملت أن ــم وش عليه

أن تلك المصادرات شكلت مورداً اقتصادياً هاماً للدولة الرسولية وسلاطينها. −

أن معظــم تلــك المصــادرات كان يفرضهــا الســلطان بشــكل مبــاشر دون العــودة إلى قضــاء  −

أو فتــوى شرعيــة.

أن بعض تلك المصادرات كانت تستند في أساسها إلى الوشايات والخصومات السياسية. −

أن قرارات المصادرة قد يتخذها الولاة والوزراء ولا تقتر عى السلاطن. −

ــة وعــر القضــاء لاســيما في عهــد  − أن بعــض المصــادرات كانــت تســتند إلى مــررات منطقي

ــاني. الأشرف اســماعيل الث

أن تلك المصادرات تباينت في صورها وحجمها وحدتها ووسائلها ومرراتها ونتائجها. −

ــدى  − ــادرات إح ــكل المص ــادرات وتش ــبق المص ــت تس ــة كان ــة والإداري ــبات المالي أن المحاس

ــات. ــبات والمحاقق ــك المحاس ــج تل نتائ

ــادرات ذات  − ــما المص ــن بين ــر والدواوي ــابية كالدفات ــات حس ــند لمرجعي ــبات تس أن المحاس

ــع قــري عســكري. طاب

ــة  − ــود الدول ــوي بوج ــاس الق ــع الإحس ــدى المجتم ــززت ل ــة ع ــراءات العقابي ــك الإج أن تل

ــة. ــعبية مجتمعي ــة ش ــلاطن حاضن ــبت الس وأكس

أن العقــاب الجســدي تنوعــت صــوره بــن ســجن وكحــل وتســمير وتوســيط وأسر وعــر  −

وتخديــر وضرب ونهــب وتهديــم.

أن العقــاب بالحبــس تنوعــت ســجونه إلى نوعــن، ســجن للعامــة، وســجن للخاصــة يســمى  −

دار الأدب.

أن نوعيــة الســجن تحــدد نــوع الجرائــم ونــوع الخــروج عــى الســلطان ونــوع الأدب المــراد  −

للمعارضن.

لم تكــن معاملــة الســجناء عــى وتــيرة واحــدة، فــدار الأدب معاملتهــم لينــة، وســجن العامــة  −

معاملتهم تتســم بالقســوة والوحشــية.

أن المصــادر اعتــرت عقوبــة الكحــل لعيــون الخارجــن عــى الســلاطن بالحديــد والنــار ســبةُ  −

في عــر بنــي رســول. 
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الأساليب العقابية للخارجين في عصر الدولة الرسولية )626– 858هـ/1229 – 1454م(

إن عقوبــة الشــنق والتوســيط والتســمير ســاهمت إلى حــد كبــير في ردع المفســدين  −

والمجرمــن ومثلــت وســيلة مــن وســائل الســلاطن في مواجهــة خصومهــم.

استخدم سلاطن بني رسول وسائل عقاب مستغربة كالعر للمُعاقب والتخدير بالبنج. −

استخدم السلاطن العقوبات الإدارية والسياسية ضد مناوئيهم. −

استخدم السلاطن عقوبة النفي والإبعاد كعقوبات إدارية لإقصاء خصومهم. −

انتهج السلاطن أسلوب أخذ الرهائن لضمان عدم الخروج عليهم. −

انتهــج الســلاطن عقوبــة العــزل والإعفــاء مــن المناصــب كوســائل عقابيــة ضــد مناوئيهــم  −

والمخُلــن بأدائهــم الوظيفــي.

تنــوع صــور العــزل والإعفــاء بــن العــزل الــذاتي كعــزل القضــاة لأنفســهم وعــزل الســلاطن  −

وعــزل الــولاة والــوزراء.

أن ســلاطن الدولــة الرســولية تأثــروا إلى حــد كبــير بعقوبــات ســلاطن المماليــك والأيوبيــن  −

في مــر وحاكوهــم في تلــك العقوبــات.
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د. علي عبدالكريم محمد بركات

المصادر والمراجع:
أولاً: المصادر:

الأشرف، إســماعيل بــن العبــاس الرســولي (ت308هـــ/0041م)، فاكهــة الزمــن ومفاكهــة الآداب والفنــن (1)

في أخبــار مــن ملــك اليمــن عــى أثــر التبابعــة ملــوك العــر والزمــن، البــاب الخامــس، تحقيــق: عــي 

حســن معيــي، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة تونــس 4002م.

بامخرمــة، عفيــف الديــن أبــو محمــد الطيــب بــن عبداللــه (ت749هـــ/0451م)، تاريــخ ثغر عــدن، ط2، (2)

تحقيــق: أوســكار لوفجريــن، منشــورات المدينة، بــيروت 6891م.

الجنــدي، محمــد بــن يوســف بــن يعقــوب (ت237هـــ/2331م): الســلوك في طبقــات العلــماء والملــوك، (3)

ج2، تحقيــق: محمــد بــن عــي الأكــوع، مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء 3991م.

ابــن حاتــم، بــدر الديــن محمــد (ت بعــد 207هـــ/2031م)، الســمط الغــالي الثمــن في أخبــار الملــوك مــن (4)

الغــز باليمــن، تحقيــق: ركــس ســميث، لنــدن 4791م.

الخزرجــي، موفــق الديــن عــي بــن الحســن (ت218هـــ/9041م)، العســجد المســبوك فيمــن ولي اليمــن (5)

مــن الملــوك، مخطوطــة مصــورة، نــشر وزارة الإعــلام والثقافــة، صنعــاء 1891م.

____________________________، العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، ط2، عنــي (6)

ــاء، 3891م. ــوث، صنع ــات والبح ــز الدراس ــوع، مرك ــي الأك ــن ع ــد ب ــه: محم بتصحيح

ابــن الديبــع، عبدالرحمــن بــن عــي الشــيباني (ت449هـــ/7351م)، قــرة العيــون بأخبــار اليمــن الميمون، (7)

ط2، تحقيــق: محمــد بــن عــي الأكــوع، مركــز الدراســات والبحــوث، صنعــاء 9891م.

الســخاوي، شــمس الديــن محمــد بــن عبدالرحمــن (ت209هـــ/6941م)، الضــوء اللامــع لأهــل القــرن (8)

ــيروت 2991م. ــل، ب التاســع، دار الجي

مجهــول (عــاش في القــرن العــاشر الهجري/الرابــع عــشر الميــلادي)، تاريــخ الدولــة الرســولية، تحقيــق: (9)

عبداللــه محمــد الحبــي، دار الجيــل، صنعــاء 4891م.

مجهــول، نــور المعــارف في نظــم وقوانــن وأعــراف اليمــن في العهــد المظفــري الــوارف، ج1، تحقيــق (01)

ــار والعلــوم الاجتماعيــة، صنعــاء 5002م. محمــد عبدالرحيــم جــازم، المعهــد الفرنــي للآث

ابــن المقــري، شرف الديــن اســماعيل بــن أبي بكــر (ت738هـــ/3341م)، شرح الفريدة الجامعــة للمعاني (11)

الرائعــة، تحقيــق: عبدالرحمــن الحضرمــي، وزارة الإعــلام والثقافة، صنعــاء 5891م.

ابن منظور، محمد بن مكرم (ت117هـ/1131م)، لسان العرب المحيط، دار صادر، بيروت، د.ت.(21)

ابــن فضــل اللــه العمــري، شــهاب الديــن أحمــد بــن يحيــى (ت947هـــ/9431م)، مســالك الأبصــار في (31)

ممالــك الأمصــار (القســم الخــاص باليمــن)، تحقيــق أيمــن فــؤاد ســيد، دار الاعتصــام، القاهــرة، د.ت.

الوصابيالحبيــي، عبدالرحمــن بــن محمــد (ت287هـــ/0821م)، تاريــخ وصــاب المســمى الاعتبــار في (41)

ــز الدراســات والبحــوث، صنعــاء 9791م. ــه محمــد الحبــي، مرك ــق عبدالل ــار، تحقي ــخ والآث التواري
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الأساليب العقابية للخارجين في عصر الدولة الرسولية )626– 858هـ/1229 – 1454م(

ثانياً: المراجع:
بــركات، عــي عبدالكريــم محمــد، الكتابــة التاريخيــة والمؤرخــون في اليمــن في العــر الإســلامي، دار )15(

دمشــق للطباعــة والنــشر، إب 2017م.

ــلامية 626-858هـــ/1229-1454م )16( ــلاد الإس ــن والب ــن اليم ــة ب ــلات الحضاري _____________، الص

ــاء 2010م. ــة صنع ــوراه، جامع ــة دكت ــاً، أطروح ــاز أنموذج ــر والحج م

الحبي، عبدالله محمد، الصوفية والفقهاء في اليمن، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء 1976م.)17(

حــماد، أســامة، مظاهــر الحضــارة الإســلامية في اليمــن في العــر الإســلامي (عــر دولتــي بنــي أيــوب )18(

وبنــي رســول، مركــز الإســكندرية للكتــاب، الإســكندرية 2004م.

الحميــدي، يوســف بــن عبدالعزيــز، الملــك الأفضــل الرســولي، جهــوده السياســية والعلميــة، أطروحــة )19(

دكتــوراه، جامعــة أم القــرى 2008م.

حيــدر، فــاروق أحمــد، التعليــم في اليمــن في عهــد دولــة بنــي رســول خــلال القرنــن الســابع والثامــن )20(

الهجريــن، منشــورات جامعــة صنعــاء، صنعــاء 2004م.

الســبيعي، فــرج محمــد عبداللــه، الدولــة الرســولية في عــر الســلطان المجاهــد الرســولي عــي بــن داوود )21(

(721-764هـــ/1321-1363م)، دراســة تاريخيــة حضاريــة، رســالة ماجســتير، جامعة أم القــرى 2008م.

شــكري، محمــد ســعيد، في التاريــخ الســياسي للدولــة الرســولية، بحــث منشــور في كتــاب نــدوة الحيــاة )22(

العلميــة والفكريــة في عــر الدولــة الرســولية، دار جامعــة عــدن للنــشر، عــدن 2013م.

الفيفــي، محمــد بــن يحيــى، الدولــة الرســولية في اليمــن (دراســة في أوضاعهــا السياســية والحضاريــة)، )23(

الــدار العربيــة للموســوعات، بــيروت 2005م.

ــاة العامــة في )24( ــة الرســولية وأثرهــا عــى الحي ــة في عــر الدول ــل، طــه حســن، التمــردات القبلي هدي

اليمــن (626-858هـــ/1229-1454م، جامعــة عــدن 2004م.
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د. علي عبدالكريم محمد بركات

المصادر والمراجع:
حيــدر، فــاروق أحمــد، التعليــم في اليمــن في عهــد دولــة بنــي رســول خــلال القرنــن الســابع (1)

والثامــن الهجريــن، منشــورات جامعــة صنعــاء، صنعــاء، 4002م، ص11.، وينظــر: الفيفــي، 

محمــد بــن يحيــى، الدولــة الرســولية في اليمــن (دراســة في أوضاعهــا السياســية والحضارية)، 

الــدار العربيــة للموســوعات، بــيروت، 5002م، ص11.

ــن (2) ــة ب ــركات، الصــلات الحضاري ــم ب ــركات، عــي عبدالكري ــردات، ينظــر: ب ــك التم ــن تل ع

اليمــن والبــلاد الإســلامية (626-858هـــ/9221-4541م) مــر والحجــاز أنموذجــاً، أطروحــة 

ــاء، 0102م، ص82. ــة صنع ــوراه، جامع دكت

ــى (947هـــ/9431م)، مســالك (3) ــن يحي ــد ب ــن أحم ــري، شــهاب الدي ــه العم ــن فضــل الل اب

ــيد، دار  ــؤاد س ــن ف ــق: أيم ــن)، تحقي ــاص باليم ــم الخ ــار (القس ــك الأمص ــار في ممال الأبص

الاعتصــام، القاهــرة، د.ت، ص65.

ــاة (4) ــة الرســولية وأثرهــا عــى الحي ــة في عــر الدول ــردات القبلي ــل، طــه حســن، التم هدي

ــدن، 4002م، ص171. ــة ع ــن (626-858هـــ/9221-4541م)، جامع ــة في الم العام

حــماد، أســامة، مظاهــر الحضــارة الإســلامية في اليمــن في العــر الإســلامي (عــر دولتــي (5)

ــكندرية، 4002م، ص161.،  ــاب، الاس ــكندرية للكت ــز الاس ــول)، مرك ــي رس ــوب وبن ــي أي بن

وينظــر: الخزرجــي، موفــق الديــن أبــو الحســن عــي بــن الحســن (218هـــ/9041م)، العقود 

ــوع،  ــي الأك ــن ع ــد ب ــه محم ــي بتصحيح ــولية)، ج2، عن ــة الرس ــخ الدول ــة في تاري اللؤلؤي

صنعــاء، 3891م، 161/1.

ينظــر: ابــن عبدالمجيــد، تــاج الديــن عبدالباقــي اليــماني (347هـــ/2431م)، بهجــة الزمــن في (6)

تاريــخ اليمــن، تحقيــق: عبداللــه محمــد الحبــي ومحمــد أحمــد الســنباني، دار الحكمــة 

اليمنيــة، صنعــاء، 8041هـــ/8891م، ص382.، والخزرجــي، العقــود اللؤلؤيــة 161/1.

الســبيعي، فــرج محمــد عبداللــه، الدولــة الرســولية في اليمــن في عــر الســلطان المجاهــد (7)

الرســولي عــي بــن داوود (127-467هـــ/1231-3631)، دراســة تاريخيــة حضاريــة، رســالة 

ــرى، 8002م، ص251. ــة أم الق ــتير، جامع ماجس

 الخزرجي، العقود اللؤلؤية 161/1.، وينظر: أسامة حماد، مظاهر الحضارة الإسلامية، ص361.(8)

بامخرمــة، عفيــف الديــن أبــو محمــد الطيــب بــن عبداللــه (ت749هـــ/0451م)، تاريــخ ثغر (9)

عــدن، ط2، تحقيــق أوســكار لوفجريــن، منشــورات المدينــة، بــيروت، 6891م، 122/2.

 ابن عبدالمجيد، بهجة الزمن (تحقيق الحبي)، ص382.(10)

الخزرجي، العقود اللؤلؤية 592/1.(11)

أســامة حــماد، مظاهــر الحضــارة الإســلامية، ص361.، وينظــر: ابــن عبدالمجيــد، تــاج الدين (12)
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الأساليب العقابية للخارجين في عصر الدولة الرسولية )626– 858هـ/1229 – 1454م(

عبدالباقــي (ت347هـــ/2231م)، بهجــة الزمــن في تاريــخ اليمــن، تحقيــق مصطفــى حجازي، 

ط2، دار الكلمــة، صنعــاء، 5891م، ص401.

 الخزرجــي، العقــود اللؤلؤيــة 552/1.، وينظــر: ابــن عبدالمجيــد، بهجــة الزمــن (تحقيــق: (13)

حجــازي)، ص ص301-201.

الخزرجــي، العقــود اللؤلؤيــة 552/1.، وينظــر: ابــن عبدالمجيــد، بهجــة الزمــن (تحقيــق: (14)

ــازي)، ص201. حج

 الخزرجي، العقود اللؤلؤية 682/1.(15)

 أسامة حماد، مظاهر الحضارة الإسلامية، ص36.(16)

 قرة العيون، ص163.(17)

نفــس المصدر، ص163.، وينظر: الأشرف اســماعيل، بن عي بــن داوود (ت308هـ/0041م)، (18)

فاكهــة الزمــن ومفاكهــة الآداب والفــن في أخبــار مــن ملــك اليمــن عــى أثــر التبابعــة ملــوك 

العــر والزمــن، البــاب الخامــس، تحقيــق: عــي حســن معيــي، أطروحــة دكتــوراه، جامعــة 

تونس، 4002م، 056/2.

ينظر: بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، 942/2.، السبيعي، الدولة الرسولية، ص351.(19)

العقود اللؤلؤية 46/2.(20)

ينظر: الأشرف اسماعيل، فاكهة الزمن 696/2.، السبيعي، الدولة الرسولية، ص351.(21)

الخزرجي، العقود اللؤلؤية 021/2.(22)

الحميــدي، يوســف بــن عبدالعزيــز، الملــك الأفضــل الرســولي، جهــوده السياســية والعلميــة، (23)

أطروحــة دكتــوراه، جامعــة أم القــرى، 8002م، ص29.

عــن الخزرجــي، ينظــر: بــركات، عــي عبدالكريــم محمــد، الكتابــة التاريخيــة والمؤرخــون (24)

في اليمــن في العــر الإســلامي، دار دمشــق للطباعــة والنــشر، إب، 7102م، ص ص671-171.

 عــن ذلــك الازدهــار ينظــر: الســخاوي، شــمس الديــن محمــد بــن عبدالرحمــن (25)

ــيروت، 2991م،  ــل، ب ــع، دار الجي ــرن التاس ــل الق ــع لأه ــوء اللام (ت209هـــ/6941م)، الض

مجلــد1، 992/2.، ابــن المقــري، اســماعيل بــن أبي بكــر (ت738هـــ/2341م): شرح الفريــدة 

الجامعــة للمعــاني الرائعــة، تحقيــق: عبدالرحمــن الحضرمــي، وزارة الإعــلام والثقافــة، 

5891م، ص51. صنعــاء، 

المقصود به الطواشي أمن الدين أهيف، ينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 741/2.(26)

 ابن الديبع، قرة العيون، ص773.، وينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 741/2.(27)

نفس المصدر 841/2.، وينظر: أسامة حماد، مظاهر الحضارة الإسلامية، ص461.(28)

 ابن الديبع، قرة العيون، ص293.(29)
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د. علي عبدالكريم محمد بركات

أســامة حــماد، مظاهــر الحضــارة الإســلامية، ص461.، وينظــر: ابــن الديبــع، ص (30)

ص593-493.

عــن تلــك الأضرار والمشــقة ينظــر: الأشرف اســماعيل، فاكهــة الزمــن، 696/2.، ابــن الديبــع، (31)

قــرة العيــون، ص773.، الســبيعي، الدولــة الرســولية، ص351.

 أسامة حماد، مظاهر الحضارة الإسلامية، ص161.(32)

ــن (33) ــم وقوان ــارف في نظ ــور المع ــول، ن ــر: مجه ــالي، ينظ ــام الم ــة النظ ــى طبيع ــلاع ع للاط

وأعــراف اليمــن في العهــد المظفــري الــوارف، ج، تحقيــق: عبدالرحيــم جــازم، المعهــد 

الفرنــي للآثــار الشرقيــة، صنعــاء، 3002، (مقدمــة التحقيــق).

 السبيعي، الدولة الرسولية، ص551.(34)

أسامة حماد، مظاهر الحضارة الإسلامية، ص161.(35)

بهجــة الزمــن، ص ص201-301 (تحقيــق حجــازي).، وينظــر: الخزرجــي، العقــود اللؤلؤيــة (36)

.552/1

للاطــلاع عــى نمــاذج مــن تلــك المصــادرات والمحاســبات، ينظــر: ابــن عبدالمجيــد، بهجــة (37)

الزمــن، ص201 (تحقيــق حجــازي).، الخزرجــي، العقــود اللؤلؤيــة 552/1، 852.، ابــن 

ــون، ص493. ــرة العي ــع، ق الديب

العقود اللؤلؤية 552/1.(38)

تاريخ ثغر عدن، 122/2.، وينظر: أسامة حماد، مظاهر الحضارة الإسلامية، ص361.(39)

شــكري، محمــد ســعيد، في التاريــخ الســياسي للدولــة الرســولية، بحــث منشــور في كتــاب (40)

ــشر،  ــدن للن ــة ع ــة الرســولية، دار جامع ــة في عــر الدول ــة والفكري ــاة العلمي ــدوة الحي ن

ــدن، 3002م، ص63. ع

ــرة ينظــر: أســامة حــماد، مظاهــر الحضــارة، (41) ــك الف ــة النظــام القضــائي في تل ــن طبيع ع

ص002-671.

نفس المرجع، ص281.(42)

الســبيعي، الدولــة الرســولية، ص661.، وينظــر: الأشرف اســماعيل، فاكهــة الزمــن 966/2.، (43)

ابــن الديبــع، قــرة العيــون، ص413.

ــجد (44) ــن (ت218هـــ/9041م)، العس ــن الحس ــي ب ــن ع ــق الدي ــي، موف ــر: الخزرج ينظ

الملــوك، مخطوطــة مصــورة، نــشر وزارة الإعــلام  اليمــن مــن  المســبوك فيمــن ولي 

ــماد،  ــامة ح ــماني، ص301.، أس ــد الي ــن عبدالمجي ــاء، 1891م، ص883.، اب ــة، صنع والثقاف

الحضــارة، ص191. مظاهــر 
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الأساليب العقابية للخارجين في عصر الدولة الرسولية )626– 858هـ/1229 – 1454م(

أســامة حــماد، مظاهــر الحضــارة، ص ص291-391.، وينظــر: بامخرمــة، تاريــخ ثغــر عــدن، (45)

.511/2

الخزرجي، العقود اللؤلؤية 171/1(46)

السبيعي، الدولة الرسولية في عر المجاهد، ص661.(47)

 الخزرجي، العقود اللؤلؤية 51/1.(48)

بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، 511/2.(49)

ينظر: ابن الديبع، قرة العيون ص393.، أسامة حماد، مظاهر الحضارة، ص591.(50)

ينظر الخزرجي، العقود اللؤلؤية 63/2.(51)

 أسامة حماد، مظاهر الحضارة، ص291.، وينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 63/2.(52)

ينظر: بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، 511/2.، السبيعي، الدولة الرسولية، ص661.(53)

أسامة حماد، مظاهر الحضارة، ص291.، وينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 63/2.(54)

نفس المصدر 51/2.(55)

 بامخرمة، تاريخ ثغر عدن، 511/2.(56)

ينظر: أسامة حماد، مظاهر الحضارة، ص391.(57)

نفس المرجع، ص291.(58)

ينظر: ابن منظور، لسان العرب، 062/7.(59)

فاكهــة (60) اســماعيل،  الأشرف  وينظــر:  الحضــارة، ص891.،  مظاهــر  حــماد،  أســامة 

.716/2 الزمــن، 

 العقود اللؤلؤية 612/1(61)

 السبيعي، الدولة الرسولية، ص661.، وينظر: الأشرف اسماعيل، فاكهة الزمن 716/2.(62)

تاريخ ثغر عدن 541/2.، وينظر: الخزرجي، العسجد المسبوك، ص163.(63)

ــلوك في (64) ــوب (ت237هـــ/2331م)، الس ــن يعق ــف ب ــن يوس ــد ب ــدي، محم ــر: الجن ينظ

طبقــات العلــماء والملــوك، ج2، تحقيــق: محمــد بــن عــي الكــوع، مكتبــة الإرشــاد، صنعــاء، 

3991م، ص495.، الأشرف اســماعيل، فاكهــة الزمــن 716/2.

قرة العيون، ص093.، وأسامة حماد، ص891.(65)

ابن الديبع، قرة العيون، ص093.، أسامة حماد، مظاهر الحضارة، ص891.(66)

ابن الديبع، قرة العيون، ص093 هامش التحقيق.(67)

ــارة، ص (68) ــر الحض ــماد، مظاه ــامة ح ــة 83/2، 04.، أس ــود اللؤلؤي ــي، العق ــر: الخزرج ينظ

ص991-891.

السبيعي، الدولة الرسولية، ص761.، وينظر: الأشرف اسماعيل، فاكهة الزمن، 407/2.(69)
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د. علي عبدالكريم محمد بركات

العقود اللؤلؤية 821/2.(70)

قرة العيون، ص853.، وينظر: السبيعي، الدولة الرسولية، ص761.(71)

العقود اللؤلؤية 932/2.(72)

ينظر: ابن الديبع، قرة العيون، ص223، 743.(73)

ثغر عدن، 122/2.(74)

(∗) مادة مخدرة.(75)

(∗∗) وردت هذه الكلمة بهذا الرسم ويقصد بها شيئاً.(76)

الخزرجي، ص004.(77)

 ينظر: ثغر عدن 122/2.، أسامة حماد، مظاهر الحضارة، ص361.(78)

العقــود اللؤلؤيــة 522/2.، وينظــر: الحبــي، عبداللــه محمــد، الصوفيــة والفقهــاء في (79)

اليمــن، مكتبــة الجيــل، صنعــاء، 6791م، ص811.

ــق: (80) ــة الرســولية، تحقي ــخ الدول ــاش في ق01هـــ/ق41م): تاري ــول (ع ــف مجه ينظــر: مؤل

عبداللــه محمــد الحبــي، دار الجيــل، صنعــاء، 4891م، ص021.، الخزرجــي، العقــود 

اللؤلؤيــة 892/1.

 ابن الديبع، قرة العيون، ص ص333-433.، وينظر: نفس المصدر، ص493.(81)

 العقود اللؤلؤية، 551/1.(82)

ابن الديبع، قرة العيون، ص343.، وينظر: الخزرجي، العقود اللؤلؤية 952/1.(83)

ــز، الملــك الأفضــل الرســولي، جهــوده السياســية (84) ينظــر: الحميــدي، يوســف بــن عبدالعزي

ــرى، 8002م، ص621. ــة أم الق ــوراه، جامع ــة، أطروحــة دكت والعلمي

بهجة الزمن، ص412 (تحقيق الحبي).(85)

 العقود اللؤلؤية 212/1.(86)

ابــن حاتــم اليامــي، بــدر الديــن محمــد (ت بعــد 207هـــ/2031م)، الســمط الغــالي الثمــن (87)

ــدن،  ــردج، لن ــة كم ــمث، جامع ــس س ــق رك ــن، تحقي ــز باليم ــن الغُ ــوك م ــار المل في أخب

ص592.  4791م، 

مؤلف مجهول، ص37.(88)

ــن (89) ــن اليم ــة ب ــلات الحضاري ــركات، الص ــر: ب ــون، ص003.، وينظ ــرة العي ــع، ق ــن الديب اب

ــلامية، ص02. ــلاد الإس والب

ينظــر: الخزرجــي، العقــود 052/1.، الحبيــي، عبدالرحمن بن محمــد (ت287هـ/0821م)، (90)

ــز  ــي، مرك ــد الحب ــه محم ــق: عبدالل ــار، تحقي ــخ والآث ــار في التواري ــخ وصــاب: الاعتب تاري

الدراســات والبحــوث، صنعــاء، 9791م، ص902.
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الأساليب العقابية للخارجين في عصر الدولة الرسولية )626– 858هـ/1229 – 1454م(

 ينظر: أسامة حماد، مظاهر الحضارة، ص581.(91)

الحبيي، الاعتبار، ص902.(92)

ــن (93) ــة 352/1، 552، 572، 772.، اب ــود اللؤلؤي ــي، العق ــر: الخزرج ــور، ينظ ــك الص ــن تل ع

ــون، ص013، 423. ــرة العي ــع، ق الديب
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المجاورون بالمدينة في العهد المملوكي ودورهم في الحياة العامة كما جاء 
في كتاب “التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة” للإمام السخاوي

الس��عيد   الله  عب��د  ب��ن  طالب دراسات عليا– ماجستير – قسم التاريخ – أ.خال��د 

كلية الآداب – جامعة الملك سعود

 المملكة العربية السعودية

المستخلص:
تــروم هــذه الدراســة الكشــف عــن الأدوار التــي اضطلــع بهــا الوافــدون عــى 
المدينــة المنــورة مــن مختلــف الأقطــار الإســامية، أو مــن يطُلــق عليهــم بالمجاوريــن، 
في العهــد المملوكــي )648 – 923هـــ/1250 – 1517م(، وذلــك مــن خــال اســتقصاء 
مــا ورد في كتــاب »التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة« للإمــام شــمس الديــن 
الســخاوي )ت 902هـــ/1497م(.  ويتضــح مــن مطالعــة أحــوال المجاوريــن إبــان 
تلــك الفــرة أنهــم لــم يجــدوا كبــر عنــاء في الاندمــاج في مجتمعهــم الجديــد والتعايــش 
مــع أهلــه، وبخاصــة أن طائفــة كبــرة مــن أولئــك المجاوريــن قــد أفنــوا عوامــاً طــوال 
في المدينــة المنــورة عــى ســاكنها أفضــل الصــاة والتســليم، بــل أن بعضهمقــد انقطعوا 
عــن منابتهــم وأوطانهــم ليقضــوا مــا تبقــى مــن أعمارهــم في المدينــة المنــورة.  ويقــوم 
ــاب  ــن في كت ــاة المجاوري ــة بحي ــة الخاص ــادة العلمي ــع لم ــى جم ــة ع ــج الدراس منه
»التحفــة اللطيفــة« في العهــد المملوكــي، ثــم دراســتها وتحليلهــا ونقدهــا بموضوعيــة، 
وذلــك مــن خــال تطبيــق المنهــج التاريخــي الوصفــي والتحليــي.  وتنبــع أهميــة هذه 
الدراســة مــن شــح الدراســات – بحســب مــا توصــل إليــه الباحــث – التــي تناولــت 
ــة، فضــاً عــن الحاجــة إلى تســليط الضــوء  ــاة وجهــود أولئــك المجاوريــن بالمدين حي
ــهامات في  ــا إس ــا إذا كان له ــى م ــرف ع ــة والتع ــة الاجتماعي ــذه الشريح ــى دور ه ع
إثــراء الحيــاة العامــة هنــاك.  ولقــد خلصــت الدراســة إلى أن المجاوريــن كانــوا أفــراداً 
فاعلــين وعنــاصر نشــطين، وكانــت لهــم إســهاماتهم المباركــة وجهودهــم الحثيثــة في 

مختلــف مناشــط الحيــاة الدينيــة والعلميــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة.  
كلمــات مفتاحيــة: المجــاورون، المدينــة المنــورة، الإمــام الســخاوي، التحفــة 

اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة، العهــد المملوكــي.
Abstract:

This study aims to reveal the roles played by the arrivals 
to AlMadinahAlmonawarafrom various Islamic countries, or 
those who are called AlMujaoureen, during the Mamluk era (648- 
923 AH/1250- 1517AD), by examining what was mentioned in 
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the book “Altuhfa Allatifah fi Tarikh Almadinah Alsharifah” by 
Alimam AlSakhawi (d. 902 AH / 1497 AD). The study method 
is based on collecting the scientific material on the lives of 
AlMujaoureen in the book “Altuhfa Allatifah” in the Mamluk era, 
then studying, analyzing and criticizing it objectively, through the 
application of the historical, descriptive and analytical method. 
The importance of this study stems from the scarcity of studies - 
according to what the researcher found - that dealt with the lives 
and efforts of those AlMujaoureen, as well as the need to shed light 
on the role of this social segment and to identify whether it has 
contributions to enriching public life there.The study concluded 
that AlMujaouareen were active individuals, and they had their 
blessed contributions and unremitting efforts in the various 
activities of religious, scientific, social and economic life.

Keywords: AlMujaoureen, AlmadinahAlmonawara, Alimam 
AlSakhawi,Altuhfa Allatifah fi Tarikh Almadinah Alsharifah, Mamluk era

المقدمة:
ــن،  ــين والآخري ــيد الأول ــى س ــام ع ــاة والس ــين، والص ــه رب العالم ــد لل الحم
نبينــا محمــد وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــين، ومــن ســار عــى دربــه، واهتــدى بهديــه 

إلى يــوم الديــن... أمــا بعــد:
ــن،  ــاً للدي ــة موئ ــة المبارك ــرة النبوي ــذ الهج ــورة من ــة المن ــت المدين أصبح
وموطنــاً للمســلمين، ومشــكاةً للدعــوة، ومنطلقــاً للفتــح.  ومنــذ ذلــك الحــين وحتــى 
ــم  ــا.  واس ــاخصة إليه ــم ش ــا، وأبصاره ــة به ــلمين متعلق ــدة المس ــت أفئ ــوم، بات الي
ــد الإطــاق)1(،  ــه ، حتــى صــار علمــاً عليهــا عن ــة رســول الل ــة غلبعــى مدين المدين
ولقــد وردت تســميتها في القــرآن الكريــم بهــذا الاســم في أربــع آيــات، منهــا قــول الحق 
تبــارك وتعــالى: }مــا كان لأهــل المدينــة ومــن حولهــم مــن الأعــراب أن يتخلفــوا 
ــغ  ــد بال ــة)2({.  وق ــه... الآي ــن نفس ــهم ع ــوا بأنفس ــه ولا يرغب ــول الل ــن رس ع
بعــض المؤرخــين في تعــداد أســمائها، حتــى أوصلهــا الســمهودي إلى أربعــة وتســعين 
ــاء، فمــن  ــاداً مــن العلم ــا كان اجته ــا م ــا مــا صــح في النصــوص، ومنه اســماً، منه
جملــة أســمائها نذكــر مثــاً لا حــراً: يثــرب، أكّالــة القــرى، الجابــرة، الحبيبــة، دار 
الأخيــار، ذات الحــرار، ذات النخــل، ســيدة البلــدان، الشــافية، طابــة، طَيبَْــة، العــذراء، 

ــة الإســام، المحفوظــة، مدخــل صــدق، المرزوقــة، وغرهــا كثــر)3(.   القاصمــة، قب
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أ.خالد بن عبد الله السعيد

ولقــد انعقــد الاتفــاق بــين أمــة الإســام عــى تفضيــل مكــة المكرمــة والمدينــة 
المنــورة عــى ســائر بلــدان الدنيــا، ولكنهــم اختلفــوا في أيهمــا أفضــل؛ فذهــب عمــر 
بــن الخطــاب وابنــه عبيداللــه- رضي اللــه عنهمــا – والإمــام مالــك بــن أنــس وأكثــر 
ــر  ــاف في غ ــل الخ ــال: مح ــم فق ــن بعضه ــة)4(.  وأحس ــل المدين ــين إلى تفضي المدني
ــاء  ــمَّ الأعض ــا ض ــدا م ــا ع ــة م ــن المدين ــل م ــي أفض ــة، فه ــة الشريف الكعب
الشريفــة إجماعــاً)5(.  وهنــاك أحاديــث شريفــة كثــرة اشــتملت عــى شيء مــن مناقب 
ــل  ــن فضائ ــا.  فم ــان حرمته ــا وبي ــر بركته ــا وذك ــراز مكانته ــة وإب ــة النبوي المدين
المدينــة المنــورة أنهــا تنفــي الخبيــث مــن النــاس ومــن كان في قلبــه دغــل، فــا يمكــث 
ــة  ــرت بقري ــة: »أمُ ــه   في المدين ــول الل ــول رس ــذا يق ــين، وفي ه ــة إلا الطيب في طيب
تــأكل القــرى، يقولــون: يثــرب، وهــي المدينــة، تنفــي النــاس كمــا ينفــي الكــر 
ــه مــن الطاعــون  ــة محفوظــة بمشــيئة الل ــا   أن المدين خبــث الحديــد)6(«.  وأخبرن
ــة مائكــة، لا يدخلهــا الطاعــون ولا  ــال: »عــى أنقــاب المدين ــث ق والدجــال، حي
الدجــال)7(«.  ودعــا النبــي   ربــه بحصــول البركــة ومضاعفتهــا لأهــل المدينــة، بمثي 
مــا جعــل في مكــة المكرمــة، فقــال: »اللهــم اجعــل بالمدينــة ضعفــي مــا جعلــت 
ــاك،  ــوء باله ــا بس ــة وأهله ــن أراد المدين ــد   كل م ــة)8(«.  وتوع ــن البرك ــة م بمك
فقــال: »لا يكيــد أهــل المدينــة أحــد إلا انمــاع كمــا ينمــاع الملــح في المــاء)9(«.  ومــن 
الفضائــل التــي تســمو بهــا المدينــة عــى باقــي المــدن، أن رســول اللــه حــثَّ وحــضَّ 
في أكثــر مــن موضــع عــى البقــاء فيهــا والصــبر عــى شــدائدها وضيــق العيــش فيهــا، 
لمــا في ذلــك مــن حصــول الخــرات والــبركات لســاكنها، ولا نجــد مدينــة أخــرى غــر 
ــة عــى ذلــك، قولــه: »لا يصــبر  المدينــة حظيــت بمثــل هــذا الــشرف.  فمــن الأمثل
عــى لأوائهــا وشــدتها أحــد إلا كنــت لــه شــهيداً أو شــفيعاً يــوم القيامــة(10)».  
وأخــبر النبــي أصحابــه أنــه ســيأتي عــى النــاس زمــان تفُتــح فيــه بلــدان أنعــم 
عيشــاً وأوفــر رزقــاً وأكثــر رخــاءً مــن المدينــة المنــورة، فيتحــول إليهــا مــن مدينــة 
ــم لا  ــة، وه ــا الفاني ــن الدني ــم م ــاً لحظه ــائرهم طلب ــهم وعش ــال بأنفس ــول رج الرس
يعلمــون أنهــم بذلــك قــد فوّتــوا عــى أنفســهم خــراً كثــراً، فقــد جــاء عنــه   أنــه 
قــال: »المدينــة خــر لهــم لــو كانــوا يعلمــون.  لا يدعهــا أحــد رغبــة عنهــا إلا 
أبــدل اللــه فيهــا مــن هــو خــر منــه، ولا يثبــت أحــد عــى لأوائهــا وجهدهــا، 
إلا كنــت لــه شــفيعاً أو شــهيداً يــوم القيامــة)11(«.  فالمدينــة بذلــك هــي خــر مكان 
ينــزل بــه الإنســان، فمــن أراد اللــه بــه خــراً جعلهــا لــه مســتقر، ومــن تحــوّل عنهــا 
رغبــة في غرهــا فقــد خــاب وخــر، وأمــا هــي فيســوق اللــه إليهــا مــن هــو خــر 

منــه وأحــق بهــا)12(.
ــين  ــة لطالب ــا قبل ــة، جعلته ــا التاريخي ــة، وقيمته ــة الروحي ــة المدين إن مكان
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الفــوز بســكناها، وقاصديــن الســعادة بمجاورتهــا، فإليهــا هاجــر ســيد الآنــام، وفيهــا 
قامــت دولــة الإســام، ومنهــا انطلقــت حركــة الفتــوح المباركــة، وتحــت ثراهــا يرقــد 
ــرام.   ــه الك ــر أصحاب ــاد أكث ــر وأجس ــب الطاه ــي الطي ــه   الزك ــول الل ــد رس جس
ــذ عهــود  ــة إليهــا، نظــر مــا اجتمــع فيهــا مــن الفضائــل، من ولقــد اجتذبــت المدين
مبكــرة، جموعــاً غفــرة مــن المحبــين المشــتاقين، الذيــن قدمــوا إليهــا مــن مشــارق 
الأرض ومغاربهــا، طلــب مجاورتهــا والاســتظال بأفيائهــا وتنســم نســائمها، وهــؤلاء 

مــن يقــال لهــم المجاوريــن.     
ــاط  ــن أخ ــم م ــل، ه ــاور أو نزي ــم: مج ــرد منه ــال للف ــن، ويق  إن المجاوري
شــتى، فمنهــم الغنــي والفقــر، ومنهــم العالــم والطالــب.  والمجــاورون ينحــدرون مــن 
أوطــان مختلفــة، فمنهــم المــري والشــامي والمغربــي والأندلــي واليمانــي والعراقــي 
والفــارسي والبخــاري والهنــدي، وغرهــم.  وأمــا مــا يخــص مــدة المجــاورة، فليــس 
لهــا حــداً زمنيــا؛ً فالمجــاورة قــد تقــر أو تطــول، وقــد تكــون لمــرة واحــدة أو لعــدة 
مــرات، وذلــك بحســب رغبــة المجــاور وظروفــه، فبعضهــم يقيــم في المدينــة شــهوراً، 
وبعضهــم يبقــى فيهــا أعوامــاً، وبعضهــم يطــوي فيهــا مــا بقــي لــه مــن صفحــات 
ــن  ــوال المجاوري ــى أح ــوء ع ــض الض ــليط بع ــة بتس ــذه الدراس ــتقوم ه ــره. وس عم
ــا إذا  ــى م ــرف ع ــد التع ــليم؛ بقص ــوات والتس ــل الصل ــه أفض ــول علي ــة الرس بمدين
كانــوا قــد اختــاروا العيــش في عزلــة عــن المجتمــع المدنــي أو اختــاروا الاندمــاج فيــه 
والتفاعــل معــه، ومــا إذا كانــت لهــم مشــاركات تشُــكر وآثــار تحُمــد في الحيــاة الدينية 
والعلميةوالاجتماعيــة والاقتصاديــة، إبــان العــر المملوكــي، أي في الفــرة الممتــدة مــن 
منتصــف القــرن الســابع وحتــى أوائــل القــرن العــاشر الهجــري.  وســيكون كتــاب 
ــن  ــد ب ــن محم ــمس الدي ــام ش ــة« للإم ــة الشريف ــخ المدين ــة في تاري ــة اللطيف »التحف
عبدالرحمــن الســخاوي )ت 902هـــ/1497م(، بمــا حــواه بــين دفتيــه مــن بعــض 
الراجــم لأولئــك المجاوريــن، المصــدر الوحيــد الــذي ترتكــز عليــه هــذه الدراســة ومنــه 
ــاصرة  ــات المع ــن الدراس ــلة م ــن سلس ــة ضم ــذه الدراس ــي ه ــا.  وتأت ــتمد مادته تس
التــي أخــذت عــى عاتقهــا مهمــة اســتنطاق أحــوال المجاوريــن والتعــرف عــى آثارهــم 
ــن  ــت م ــا جعل ــا أنه ــن غره ــة م ــذه الدراس ــز ه ــا يميّ ــن م ــين؛ ولك ــاد الحرم في ب
كتــاب الإمــام شــمس الديــن الســخاوي مصــدراً لهــا ومــداراً لبحثهــا، بجانــب أنهــا 
لــن تقــف عنــد حــدود الأدوار العلميــة للمجاوريــن فحســب، بــل ســتمتد إلى اســتطاع 
أدوارهــم الدينيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة. وتحقيقــاً للهــدف مــن هــذا البحــث، فقد 
ــم  ــث الأول يض ــين.  فالمبح ــا مبحث ــة وبينهم ــة وخاتم ــة إلى مقدم ــب الدراس ــم تبوي ت
مطلبــين: أولهمــا يعطــي ومضــات مــن الحيــاة العلميــة للإمــام الســخاوي، وثانيهمــا 
ــه  ــه وموضوع ــه وفائدت ــث أجزائ ــن حي ــاً، م ــور آنف ــه المذك ــاً لكتاب ــوي توصيف يح



 ـ     - يونيو  2022م61 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

أ.خالد بن عبد الله السعيد

ومــوارده ومنهجــه.  أمــا المبحــث الثانــي فينقســم إلى أربعــة مطالــب: فالمطلــب الأول 
يســتعرض شــيئاً مــن جهــود أولئــك المجاوريــن في خدمــة الحيــاة الدينيــة مــن خــال 
ــاء،  ــة، والأذان، والإفت ــة، والخطاب ــل: الإمام ــة، مث ــف الديني ــن الوظائ ــدد م ــد ع تقل
ــارزة في  ــن الب ــود المجاوري ــن جه ــاً م ــيّن بعض ــي فيب ــب الثان ــا المطل ــاء.  أم والقض
الدفــع بالحركــة العلميــة إلى الإمــام، كمــا نجــده في قيامهــم ببنــاء المــدارس، والتصــدي 
للتدريــس، والاشــتغال بالتأليــف، ومــا يشــبه ذلــك مــن أعمــال.  وأمــا المطلــب الثالــث 
فيكشــف النقــاب عــن شيء مــن الأعمــال الخريــة التــي تطــوع بهــا المجــاورون طلبــاً 
ــل: العطــف عــى الفقــراء وإكرامهــم،  ــه وغفرانــه، مث ــه وأمــاً في مثوبت لرضــوان الل
ــب الرابــع والأخــر  ــاول المطل ــار، ومــداوة المــرضى.  ويتن ــاء الأربطــة، وحفــر الآب وبن
ــتغالهم  ــة، كاش ــاورون بالمدين ــك المج ــا أولئ ــام به ــي ق ــة الت ــال الاقتصادي الأعم

بالتجــارة، أو احرافهــم للنســاخة، أو غرهمــا مــن الأعمــال الأخــرى.    
أولاً: لمحة من حياة السخاوي وكتابه التحفة اللطيفة:

ــا تقــدم ذكــره في مقدمــة الدراســة، فــإن المبحــث الأول ســوف يتضمــن  كم
نبــذة مختــرة مــن ســرة الإمــام شــمس الديــن الســخاوي العلميــة، تشــمل: اســمه 
ومولــده، تعليمــه وشــيوخه، مصنفّاتــه، عــره، ثــم وفاتــه.  ويعقــب ذلــك تعريــف 

بموضــوع ومــوارد ومنهــج كتــاب »التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة«.
أ.لمحة من حياة السخاوي:

1.اسمه ومولده: 
ــد  ــؤرخ، محم ــن، الم ــظ المتق ــند، الحاف ــة المس ــام، العامّ ــيخ الإم ــو الش      ه
ــن أبــي بكــر بــن عثمــان بــن محمــد الســخاوي)13(  بــن عبدالرحمــن بــن محمــد ب
ــمس  ــخاوي بش ــب الس ــب، ويلُق ــافعي المذه ــأة، الش ــد والنش ــري المول ــل، القاه الأص
الديــن، ويكُنــى بأبــي عبداللــه، وبأبــي الخــر)14(.  وقــد يقُــال لــه أحيانــاً البغــدادي، 
ولعــل ســبب ذلــك أن أجــداده الأوائــل كانــوا مــن بغــداد، ثــم أن أسرتــه نزلــت مــر 
واتخــذت مــن ســخا مســكناً لهــا، وفي ســخا وُلــد جــده محمــد، الــذي قــدم بــع أن كبر 
ــال للإمــام الســخاوي  ــه فيهــا عــدة أولاد)15(.  وقــد يقُ ــد ل إلى القاهــرة فقطنهــا، ووُل
ــا)16(.   ــان به ــده يعم ــده وج ــي كان وال ــزل الت ــة الغ ــبة إلى مهن ــك نس ــزولي، وذل الغ
وأمــا مولــده، فقــد وُلــد الســخاوي في ربيــع الأول مــن ســنة 831هـــ/1428م في حارة 

بهــاء الديــن قراقــوش بالقاهــرة، وفيهــا نشــأ وتلقــى علومــه)17(.
2.تعليمه وشيوخه:

     ينتمــي الإمــام الســخاوي إلى أسرة علميــة عريقــة، فأبــوه، وجــده، وبعــض 
أعمامــه وأخوالــه مــن العلمــاء الذيــن اشــتهروا في أماكنهــم، لــذا كان مــن الطبيعــي أن 
يقفــو آثارهــم ويطــأ مواقــع أقدامهــم منــذ طفولتــه.  ولقــد حفــظ الإمــام الســخاوي 



62  ـ     - يونيو  2022م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

المجاورون بالمدينة في العهد المملوكي ودورهم في الحياة العامة كما جاء في كتاب “التحفة اللطيفة

القــرآن الكريــم وهــو صغــر، وصىّ بــه في شــهر رمضــان الكريــم)18(.  وحفــظ »عمدة 
الأحــكام«، و«التنبيــه«، و«المنهــاج«، و«ألفيــة ابــن مالــك«، و«ألفيــة العراقــي«، وغالــب 
»الشــاطبية«، و«النخبــة«، وغرهــا كثــر)19(.  وبــرع في الفقــه، والعربيــة، والقــراءات، 
والحديــث، والتاريــخ، وشــارك في الفرائــض، والحســاب، والميقــات، والتفســر، وأصــول 
ــم،  ــب العل ــدوداً في طل ــره ك ــذ صغ ــخاوي من ــام الس ــا)20(.  وكان الإم ــه، وغره الفق
ــاء  ــه غــر واحــد بالإفت ــاء، وأذن ل ــس إلى جمــع غفــر مــن الشــيوخ والعلم فقــد جل
والتدريــس والإمــاء)21(.  ويأتــي عى رأس شــيوخ الســخاوي وأشــهرهم شــيخ الإســام 
ــخاوي  ــه الس ــرأ علي ــث ق ــقاني، حي ــر العس ــن حج ــل ب ــو الفض ــة أب ــام الأئم وإم
كثــراً، وســمع عليــه ولازمــه أشــد المازمــة، وســمع مــن لفظــه أشــياء كثــرة، وحمــل 
عنــه أكثــر تصانيفــه، وأذن لــه في الإقــراء)22(.  وأخــبر الســخاوي في ترجمتــه المطولــة 
ــر مــن ثاثــين صفحــة، أنــه  لنفســه في كتابــه الضــوء الامــع، والتــي جــاءت في أكث
أخــذ عمــن هــب ودب، ودرج ودحــرج، حتــى بلغــت عدتهــم زهــاء ألــف ومائتــين)23(، 
ــان  ــرات )ت 851هـــ/1448م(، وبره ــن الف ــز ب ــراً: الع ــاً لا ح ــم مث ــر منه نذك
الديــن ابــن خــر )ت 852هـــ/1449م(، والزين الســندبيي )ت 852هـــ/1448م(، 
والزيــن رضــوان العقبــي )ت 852هـــ/1448م(، وعــز الديــن عبدالســام البغــدادي 
ــن  ــن اب ــم الدي ــري )ت 867هـــ/1463م(، وعل ــن الدي )ت 859هـــ/1455م(، و واب
ــي  ــاوي )ت 871هـــ/1467م(، والتق ــشرف المن ــي )ت 868ه/1463م(، وال البلقين
ــام  ــن إم ــد )ت 872ه/1468مـــ(، واب ــن أس ــمني )ت 872هـــ/1467م(، واب الش
الكامليــة )ت 874هـــ/1470م(، وأبي الــبركات الحنبــي )ت 876ه/1471مـــ(، وابن 
قطلوبغــا قاســم الحنفــي )ت 879هـــ/1474م(، وآخريــن ممــا يطــول ذكرهــم ويعز 

حرهــم)24(.  
3.مصنّفاته:

شرع الإمــام الســخاوي في التأليــف قبــل أن يكمــل العشريــن مــن عمــره)25(.  
وكان رحمــه اللــه كثــر الكتــب، غزيــر التأليــف، ولــه مــا يربــو عــى مائتــي مصنـّـف، 
ومنهــا مــا يبلــغ العــشرة الأجــزاء.  ولقــد كتــب الإمــام الســخاوي في كثــر مــن أبــواب 
المعرفــة، مثــل: علــوم الحديــث، والفقــه، والراجــم، والتاريــخ، واللغــة، والأدب، وغرهــا 
ــار  ــا الأقط ــاف بعضه ــي ط ــخاوي، الت ــام الس ــات الإم ــدت مؤلف ــوم.  ووج ــن العل م
ــاء  ــن ج ــم، ومم ــل العل ــن أه ــاصره م ــن ع ــظ مم ــاء والتقري ــاق، الثن ــت الآف وأطبق
بعدهــم.  ومــن أشــهر مؤلفاتــه، نذكــر مثــاً: »فتــح المغيــث بــشرح ألفيــة الحديــث«، 
و«المقاصــد الحســنة في بيــان كثــر مــن الأحاديــث المشــتهرة عــى الألســنة«، و«القــول 
البديــع في الصــاة عــى الحبيــب الشــفيع«، و«الأصــل والأصيــل في تحريــم النقــل مــن 
ــج في حكــم الشــطرنج«، و«الضــوء الامــع لأهــل  ــل«، و«عمــدة المحت ــوراة والإنجي الت
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القــرن التاســع«، و«التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة«، و«الجواهــر والــدرر 
ــخ  ــص تاري ــط«، و«ملخ ــخ المحي ــر«، و«التاري ــن حج ــام اب ــيخ الإس ــة ش في ترجم
اليمــن«، و«المنتقــى مــن تاريــخ مكــة« للفــاسي، و«الفوائــد الجليــة في الأســماء النبوية«، 
و«الفخــر العلــوي في المولــد النبــوي«، و«الإينــاس بمناقــب العبــاس«، »رجحــان الكفــة 

في بيــان أهــل الصفــة«، و«القــول المتــين في تحســين الظــن بالمخلوقــين«)26(.    
4.عصره:

ــية أو  ــة الجركس ــة المملوكي ــر الدول ــل ع ــخاوي في ظ ــام الس ــاش الإم ع
البرجيــة، والتــي بســطت نفوذهــا عــى مــر وبــاد الشــام والحجــاز في الفــرة الممتدة 
مــن ســنة )784 – 923هـــ/1382 – 1517م(.  ولقــد عــاصر الإمــام الســخاوي اثني 
عــشر ســلطاناً مملوكيــاً، أولهــم الســلطان الأشرف أبــو النــر ســيف الديــن برســباي 
ــعادات  ــو الس ــاصر أب ــلطان الن ــم الس )825 – 841هـــ/ 1422 – 1438م(، وآخره
ــا )902 – 904هـــ/1497 –  ــين آخرهم ــلطن مرت ــذي تس ــاي وال ــن قايتب ــد ب محم
1498م(.  وكان الإمــام الســخاوي عــى صلــة طيبــة ببعــض أولئــك الســاطين.  ففــي 
ترجمتــه للســلطان الظاهــر أبــي ســعيد جقمــق العائــي )842 – 857هـــ/1438 – 
1453م( في كتابــه الضــوء الامــع، قــال الســخاوي: »... وقــد اجتمعــت بــه مــراراً 
ــض  ــقاني[ بع ــر العس ــن حج ــام اب ــيخنا ]الإم ــاه ش ــد وف ــه بع ــت إلي وأهدي
التصانيــف وأنعــم هــو عــي بمــا ألهمــه اللــه بــه وصــار يكثــر مــن الترحــم 
عــى شــيخنا والتأســف عــى فقــده بــل ســماه أمــر المؤمنــن...«)27(.  وبالمثــل، 
ــاي  ــر قايتب ــي الن ــلطان الأشرف أب ــد الس ــاً عن ــخاوي مكين ــام الس ــد كان الإم فق
المحمــودي )873 – 901هـــ/1468 – 1495م(، فقــد صنـّـف لــه عــدة مصنفّــات وقرأ 
عليــه بعضهــا.  يقــول الســخاوي في ترجمتــه المطولــة لهــذا الســلطان: »... وقــد أشرت 
ــكوك  ــع الش ــي كرف ــن تصانيف ــه م ــت إلي ــب وصل ــدة كت ــات ع ــه في مقدم إلي
بمفاخــر الملــوك والقــول التــام في فضــل الرمــي بالســهام... وقــد تكــرر جلوسي 
معــه وأكثــر في غيبتــي بمــا يشــعر بالميــل مــن الكلمــات المبدعــة...«)28(.  وأمــا 
تصانيــف الســخاوي، فهــي عــى ســمو مكانتهــا وطيــب ذكرهــا وجــال أثرهــا، تبــدو 
مثــل مؤلفــات علمــاء زمانــه، خاليــة مــن نفحــة التجديــد، وخاويــة مــن روح الإبــداع، 
لا لضعــف أو قصــور في مؤهــات الإمــام الجليــل وقدراتــه، وإنمــا هــي انعــكاس لذلــك 

العــر الــذي عــاش في ظالــه، وهــو عــر تقليــد لا تفكــر، واجــرار لا إبــداع.
5.وفاته:

وقــع اختــاف بــين المؤرخــين في مــكان وزمــان وفــاة الإمــام الســخاوي)29(، 
وأكثــر المرجمــين عــى أنــه تــوفي بالمدينــة المنــورة، في مجاورتــه الأخــرة بهــا.  وصُــي 
عــى جثمانــه بعــد صــاة الصبــح بالروضــة الشريفــة، ووُقــف بنعشــه تجــاه الغرفــة 
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ــه  ــك بــن أنــس، وكانــت جنازت الشريفــة، ودُفــن بالبقيــع بجــوار مشــهد الإمــام مال
حافلــة، رحمــه اللــه رحمــة واســعة)30(.  وزعــم ابــن طولــون في مفاكهــة الخــان أن 

الإمــام الســخاوي تــوفي بمكــة)31(، ونقلــه عنــه الغــزي في الكواكــب الســائرة)32(.  
واخرمــت المنيــة الإمــام شــمس الديــن الســخاوي في ســنة اثنتــين وتســعمائة، 
ــوكاني)35(.   ــاد)34( والش ــن العم ــدروس)33( واب ــه، كالعي ــين ل ــر المرجم ــك أكث ــى ذل وع
وذكــر الغــزي في الكواكــب الســائرة أنــه رأى بخــط بعــض أهــل العلــم أن الســخاوي 
تــوفي ســنة خمــس وتســعين وثمانمائــة، ثــم تعقبــه بقولــه: »وهــو خطــأ بــا شــك، 
ــن  ــالي اب ــس بمع ــوالي التأني ــاب » ت ــى كت ــخاوي ع ــط الس ــت بخ ــي رأي فإن
إدريــس« الشــافعي للحافــظ ابــن حجــر أنــه قــرئ عليــه في مجالــس آخرهــا 
يــوم الجمعــة ثامــن شــهر محــرم ســنة ســبع وتســعن وثمانمائــة بمنولــه 
مــن مدرســة الســلطان الأشرف قايتبــاي بمكــة المشرفــة، ورأيــت بخطــه أيضــاً 
عــى الكتــاب المذكــور أنــه قــرئ عليــه أيضــاً بالمدرســة المذكــورة في مجالــس 
آخرهــا يــوم الأربعــاء ثامــن عــشر شــهر ربيــع الأول ســنة تســعمائة...)36(«.        

وقــد تأســف النــاس عــى موتــه، ورثــوه، ومــن ذلــك رثــاء تلميــذه الشــمس 
التونــي لــه في قصيــدة مــن نحــو ســبعين بيتــاً، يقــول في مطلعهــا:

رثاك علينا يا سخاوي واجب          ولكن دهتنا عنك منك المصائب
ويقول في آخرها:

لئن غربت شمس السخاوي في الثرى  فكل بدور العالمن غوارب)37(
ب.التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: 

       يعتــبر هــذا الكتــاب مــن آخــر مصنفّــات الإمــام الســخاوي قبــل وفاتــه 
بقليــل، وذلــك لأنــه ضمّنــه حــوادث متأخــرة تعــود إلى ســنة وفــاة المؤلــف، أي ســنة 
ــة  ــه بمدين ــاء إقامت ــور أثن ــه المذك ــخاوي كتاب ــف الس ــد ألّ ــعمائة.  ولق ــين وتس اثنت

الرسول – عى ساكنها أفضل الصاة والتسليم – في مجاورته الأخرة بها. 
وكتــاب »التحفــة اللطيفــة« عبــارة عــن تراجــم لأهــل المدينــة المنــورة، ولمــن 
ــرن  ــتهل الق ــرن الأول إلى مس ــن الق ــدة، م ــنة واح ــو كان س ــاء ول ــن الغرب ــا م قطنه
ــان  ــت لبي ــه: »توجه ــة كتاب ــخاوي في مقدم ــام الس ــول الإم ــري.  يق ــاشر الهج الع
أحــوال أهــل طيبــة المشــار إليهــا، والمخصوصــة بالمزيــد مــن الفضائــل المنبــه 
عليهــا، وألحقــت فيهــم مــن تخلــف عــن طريقهــم، ولــم يتعــرف عــى مــا أنعم 
اللــه بــه عليــه، ولا تبعهــم في توفيقهــم... بــل لــم أقتــر عــى هــؤلاء، حيــث 
ذكــرت مــن قطنهــا مــن الغربــاء ولــو ســـنة، بــشرط أن يكــون درَّس فيهــا أو 
حــدَّث أو أفتــى بالطريقــة المرضيــة والســنة الواضحــة الحســنة...«)38(.وأضاف 
ــادي  ــن كان لهــم أي ــوك والأمــراء الذي ــة مــن المل ــه طائف الإمــام الســخاوي إلى تراجم
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أ.خالد بن عبد الله السعيد

بيضــاء عــى المدينــة وســاكنيها دون أن يتشرفــوا بزيارتهــا، وفي هــذا يقــول الســخاوي: 
»ولــم ألتــزم في المعمريــن فمــن بعدهــم: كونهــم ســكنوها، فضــا عــن أنهــم 
ــا  ــهلها، أو وطئه ــا وس ــأ لحزنه ــم يط ــن ل ــم م ــرت منه ــل ذك ــا.  ب ــن أهله م
خدمــة بزائــد العــزم والهمــة، كالجــال أبــي الفــوارس شــاه شــجاع، والجــواد 
ــهيد،  ــور الش ــعيد الن ــلطان الس ــزاع، والس ــا ن ــي ب ــي الربان ــال الأصبهان الجم
وأضرابهــم ممــن شــغف بإســداء الإحســان إلى قاطــن تربتهــا.  وعــرف بإســبال 
ــارة،  ــذه العب ــب ه ــد صاح ــداء بالمج ــا، اقت ــي رحبته ــان إلى واطئ ــل الامتن ذي

واهتــداء بلبــاس مــن شــمله الســعد بمــا تضمنتــه الإشــارة...«)39(. 
هــذا مــا كان يخــص موضــوع كتــاب »التحفــة اللطيفــة«.  وأمــا الغايــة مــن 
وضعــه لهــذا المصنــف، فــإن الإمــام الســخاوي يقــول: »وكان ممــا حدانــي عــى هــذا 
الجمــع، الــذي تقــر بــه العــين، ويصغــي إليــه صحيــح الســمع أنــي لــم أجــد فيــه 
ــيس  ــع مس ــل، م ــال والتعلي ــاح المق ــل باتض ــي الجه ــل، وينف ــفي الغلي ــا يش مصنف
الحاجــة إليــه، والتنفيــس بــه عــن المكــروب، حيــث لــم يجــد في ذلــك مــا يعتمــد عليه.  
هــذا، وقــد أفــردوا أهــل كثــر مــن البلــدان – كبغــداد، والشــام، ومــر، وأصبهــان 
ــه،  ــق بالتنوي ــذه أح ــون ه ــع ك ــان، م ــذا البي ــره في ه ــول بذك ــا يط ــا مم – إلى غره
فقــد  الراجــم،  أهــل  عــادة  جــري  وعــى  وأصدق في الوجاهة والتوجيه«)40(. 
وضــع الإمــام الســخاوي كتابــه عــى حــروف المعجــم، تســهياً للقــارئ أو الباحــث 
ــم أردف  ــاء والأجــداد، ث ــب في الآب ــك الرتي ــاً في ذل ــه والانتخــاب، مراعي لاســتفادة من
الأســماء بالكنــى وبالأنســاب ونحوهــا، ثــم بالنســاء.  وابتــدأ الســخاوي كتابــه بســرة 
رســول اللــه  ، وراعــى أن تكــون مختــرة ونافعــة معتــبرة.  ثــم أردفهــا بإشــارة 
ــن:  ــف م ــوي الشري ــجد النب ــه المس ــتمل علي ــا اش ــى م ــتمل ع ــة تش ــرة للغاي مخت
الحجــرة والروضــة الشريفتــين، والكســوة والســواري والأبــواب والمنابــر ونحوهــا، ومــا 
زيـــد مــن أروقتـــه ووســعه، إلى أحــكام حرمتــه وتعظيــم جهاتــه، ومــن تــولى خدمته 
مــن الأئمــة والخطبــاء والقضــاة والنظــار والمحتســبين والرؤســاء والفراشــين والخدّام.  
كمــا ألقــى الإمــام الســخاوي الضوء عــى أمـــاكن أخــرى بالمدينة تـُـزار من المســــاجد 
والآبــار، ومــا في البقيــع مــن المشــاهد المشــهورة، ومــا بجوانبــه مــن المــدارس والربــط 
ــهرة  ــه بش ــة ل ــة لا صل ــم الرجم ــظ أن حج ــن الماح ــرضى. وم ــن الم ــر وأماك والمطاه
المرجــم لــه؛ فربمــا أعطــى الإمــام الســخاوي لشــخص مغمــور مــن المســاحة مــا لــم 
يعطهــا لشــخص مشــهور، فهــذا الخليفــة عمــر بــن الخطــاب لا تتجــاوز صفحــات 
ترجمتــه أكثــر مــن صفحــة ونصــف، بينمــا نــال آخــرون دون الفــاروق منزلــة وأقــل 
ــر،  ــة عم ــخاوي!  فالخليف ــام الس ــل الإم ــناً فع ــر، وحس ــات أكث ــهرة صفح ــه ش من
ــم  ــهورة ومآثره ــم مش ــراء، أخباره ــاء والأم ــة والخلف ــاهر الصحاب ــن مش ــره م وغ
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ــم  ــة إلى تراج ــم في حاج ــا فه ــة ومجاوريه ــل المدين ــن أه ــم م ــا غره ــطورة، وأم مس
الذيــن  الُمرَجمــين  وبخــاف  مطولة تعُرّف بهم وتروي بعضاً من أخبارهم.    
عاصرهــم الإمــام الســخاوي بالمدينــة المنــورة وخالطهــم أثنــاء مجاوراتــه بهــا، فإنــه 
اســتعان بمــا يزيــد عــى أربعــة وســبعين كتابــاً صنفّهــا رجــال ســبقوه ليكتــب عــن 
ــي  ــادر الت ــة المص ــن جمل ــه)41(.  وم ــا قبل ــة أو نزلوه ــوا في المدين ــن عاش ــك الذي أولئ
اســتفاد منهــا الإمــام الســخاوي، نذكــر مثــاً: صحيــح البخــاري للإمــام البخــاري، 
ــتيعاب في  ــي، والاس ــم الأصبهان ــي نعي ــان لأب ــخ أصبه ــان، وتاري ــن حب ــات لاب والثق
ــبر، وتاريــخ دمشــق لابــن عســاكر، والمنتظــم لأبــي  ــد ال معرفــة الأصحــاب لابــن عب
فــرج ابــن الجــوزي، وبغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب لابــن العديــم، وميــزان الاعتــدال 
لشــمس الديــن الذهبــي، وتاريــخ المدينــة المنــورة لأبــي محمــد بــن فرحــون، والعقــد 
الثمــين في تاريــخ البلــد الأمــين لتقــي الديــن الفــاسي، والإصابــة في تمييــز الصحابة لابن 
حجــر العســقاني، وغرهــا كثــر. ولقــد راعــى الإمــام الســخاوي الأمانــة في الإشــارة 
إلى مصــادره المتنوعــة، ولكنــه لــم يفــرض عــى نفســه منهجــاً محــدداً في النقــل عــن 
ــدر،  ــب المص ــهرة صاح ــر ش ــخاوي بذك ــي الس ــان، يكتف ــض الأحي ــي بع ــره.  فف غ
ــاً  ــه، وأحيان ــاب دون صاحب ــاً يذكــر اســم الكت ــاً يذكــر اســمه كامــاً، وأحيان وأحيان
ــة  ــرة، خاص ــرء في ح ــع الم ــذي يض ــر ال ــه؛ الأم ــم كتاب ــف دون اس ــم المؤل ــر اس يذك
وأن بعــض المؤلفــين كابــن حبــان أو الذهبــي لديهــم أكثــر مــن مصــدر اعتمــد عليــه 
الإمــام الســخاوي)42(.وكان كتــاب »التحفــة اللطيفــة« قــد طُبــع ونـُـشر ســنة 1376هـ 
لأول مــرة عــى يــد أســعد طرابزونــي الحســيني الــذي اشــتهر بحبــه وخدمتــه للراث، 
ــخاوي  ــة الس ــب ترجم ــين، وكت ــه حس ــور ط ــي الدكت ــد الأدب العرب ــه عمي ــدّم ل وق
وحــواشي الكتــاب الشــيخ محمــد حامــد الفقــي.  ولقــد اعتمــد أســعد طرابزونــي عــى 
نســخة مخطوطــة تتضمــن القســمين الأول والثانــي فقــط، وأمــا القســم الثالــث فقــد 
كان حينهــا مفقــوداً.  وظــل الكتــاب يطُبــع لعقــود عــدة منقوصــاً مــن قســمه الثالــث 
والأخــر.  وبفضــل مــن اللــه وتوفيقــه، فقــد عثــر مركــز بحــوث ودراســات المدينــة 
المنــورة عــى القســم الثالــث قبــل أكثــر مــن عــشرة أعــوام، وقــام المركــز مشــكوراً 
بتحقيقــه تحقيقــاً منهجيــاً وإصــدار الكتــاب في عــشرة مجلــدات)43(.  إن العثــور عــى 
القســم المفقــود مــن الكتــاب فيــه حفــظ لجهــد الإمــام الســخاوي نفســه مــن الضياع، 
وفيــه خدمــة جليلــة للباحثــين ومحبــي التاريــخ.  ولا شــك في أن هــذه الدراســة ســوف 
ــوة  ــد لفج ــن س ــك م ــا في ذل ــاب، لم ــول الكت ــال فص ــن اكتم ــبرى م ــدة ك ــي فائ تجن
بــارزة وإثــراء ملحــوظ لمــادة البحث.ولعــل مــن نافلــة القــول الإشــارة إلى أن بعــض 
ــي  ــن أب ــا ع ــخاوي ينقله ــام الس ــي كان الإم ــك الت ــة تل ــن، وبخاص ــم المجاوري تراج
محمــد عبداللــه بــن فرحــون المالكــي )ت 769هـــ/1367م(، فيهــا مــن التجــاوزات 
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أ.خالد بن عبد الله السعيد

ــة مــا تتصــادم مــع  ــة مــا تتعــارض مــع النقــل، ومــن الشــطحات الصوفي العقدي
ــد  ــال بالمول ــي  ، والاحتف ــل بالنب ــب، والتوس ــة الغي ــاء بمعرف ــل الادع ــل، مث العق
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــالات.  وع ــن الض ــك م ــا إلى ذل ــاهد، وم ــم المش ــوي، وتعظي النب
ــك الروايــات نقــاً عــن غــره، إلا أن المــرء  الإمــام الســخاوي كان يقــوم بعــرض تل
ــن  ــف ع ــا ويكش ــب قائله ــا دون أن يتعق ــه له ــا ونقل ــكوته عنه ــن س ــب م ليعج
ــزم بالســنةّ النبويــة وضوابــط الأثــر، وصاحــب القــدم  ــم الملت تهافتهــا، وهــو العال
الراســخة في علــوم الحديــث، والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة، وحســبنا أن نســوق اثنــين 
منهــا.  ففــي ترجمتــه لإبراهيــم المغربــي، يقــول الســخاوي: »وللنــاس فيــه اعتقــاد، 
وبعضهــم يثبــت لــه أخبــاراً بمغيبــات وبوقوعهــا«)44(.  ونقــل عــن ابــن فرحــون، في 
ــاب  ــه أنــه مــن أرب ــي: »واشــتهر في زمانــه بــن إخوان ــه لســعادة المغرب ترجمت
الخطــوة، وممــن تطــوى لــه الأرض وأنــه كان يتأهــب لصــاة الجمعــة بمكــة، 
ــه  ــخاوي أن ــام الس ــن الإم ــرف ع ــع«)45(.  وعُ ــم يرج ــا ث ــة يصليه ــرُى في المدين ف
كان يــرى ضعــف الأحاديــث التــي اســتدل بهــا الصوفيــة عــى جــواز لبــس خرقــة 
ــم)46(،  ــة مريديه ــايخ الصوفي ــض مش ــها بع ــي يلُبس ــة الت ــك الخرق ــوف، تل التص
ــة  ــه »التحف ــة في كتاب ــك الخرق ــر تل ــرَّ بذك ــه م ــاً وأدواراً، إلا أن ــا أحكام ــوا عليه وبن
ــل  ــة، ب ــك الخرق ــن تل ــن م ــف الدي ــيّن موق ــن دون أن يب ــرات م ــدة م ــة« ع اللطيف
أننــا نجــد الإمــام الســخاوي يمتثــل لمطالــب جماعــة مــن أعيــان الصوفيــة فيلبــس 
ــك المســألة يلزمــه ســطوراً كثــرة؛ وهــو  خرقتهــم)47(!  وعمومــاً، فــإن الــكام في تل
ــا  ــا، ولكنن ــن موضوعن ــا ع ــد بن ــا، ويحي ــن مقصودن ــا ع ــيخرج بن ــذي س ــر ال الأم

ســقناها مــن بــاب الفائــدة ليــس أكثــر.      
ثانياً: دور المجاورين في الحياة العامة:

لــم يقبــل المجــاورون بالعيــش في عزلــة عــن أهــل المدينــة، بــل أنهــم سرعــان 
مــا اندمجــوا في مجتمعهــم الجديــد، وســطّروا حضــوراً فاعــاً وأثــراً ظاهــراً في الحيــاة 
العامــة فيهــا؛ وهــو أمــر تشــهد بــه تلــك الأدوار المتنوعــة والإســهامات الطيبــة التــي 
اضطلــع بهــا المجــاورون عــى كافــة الصعــد المختلفــة مــن دينيــة وعلميــة واجتماعيــة 
ــن في  ــح أدوار المجاوري ــض مام ــتجاء بع ــث باس ــذا المبح ــيعنى ه ــة.  وس واقتصادي
ــاة العامــة بمدينــة الرســول   إبــان العــر المملوكــي.   إثــراء بعــض جوانــب الحي
وكمــا ســلف القــول، فســوف يقُســم هــذا المبحــث إلى أربعــة مطالــب، وهــي: الــدور 

الدينــي، والــدور العلمــي، والــدور الاجتماعــي، عــى الرتيــب.
أ.الدور الديني:

ــة  ــه مــن مكان ــة في العــر المملوكــي بفضــل مــا حباهــا الل ــت المدين اجتذب
ــلّ  ــن.  وكان ج ــن المجاوري ــراً م ــاً غف ــة جم ــلمين قاطب ــوب المس ــة في قل ــة جليل ديني
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المجاورون بالمدينة في العهد المملوكي ودورهم في الحياة العامة كما جاء في كتاب “التحفة اللطيفة

ــم،  ــل والعل ــاب الفض ــن أصح ــة، وم ــة والصيان ــل الديان ــن أه ــن م ــك المجاوري أولئ
ولهــذا فقــد تصــدى عــدد كبــر منهــم للقيــام بجملــة مــن المهــام الدينيــة عــى أكمــل 

ــورة.   ــن ص ــه وأحس وج
لقــد تقلــد نفــر غــر قليــل مــن المجاوريــن وظيفــة القضــاء، والقضــاء مــن 
الولايــات الدينيــة، بــل هــو مــن أعظمهــا وأجلّهــا)48(.  فهــذا نزيــل المدينــة بــدر الديــن 
حســن بــن أحمــد القيــي )ت 751هـــ/1350م( الــذي اشــتهر بصابتــه ومهابتــه، 
وبشــدته عــى الأمــراء والأشراف، وبلــغ في مكايدتهــم حــد الإفــراط والإسراف)49(.  وقــام 
تقــي الديــن عبدالرحمــن بــن عبدالمؤمــن الهورينــي القاهــري )ت 760هـــ/1358م( 
ــرة  ــق، ون ــام في الح ــة، وقي ــة عظيم ــام، وكان ذا هيب ــن قي ــة أحس ــاء المدين بقض
ــد  ــن أحم ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــدر أب ــاة الب ــن القض ــن المجاوري ــشرع)50(.  وم لل
ــادلاً  ــاً، ع ــاً متورع ــه كان حاكم ــرف بأن ــذي عُ ــي )ت 775هـــ/1373م( وال المخزوم
ــد الدمشــقي )ت  ــن محم ــد ب ــد إلى الشــهاب أحم ــاً بالأحــكام)51(.  وعُه ــاً، عارف صارم
813ه/1410م( قضــاء المدينــة مــدة مــن الزمــن أثنــاء مجاورتــه بهــا، وكان قد شــغل 
منصــب القضــاء في عــدد مــن ولايات الشــام)52(.  واســتقر الشــمس أبــو عبداللــه محمد 
بــن أحمــد الســخاوي )ت 895هـــ/1489م( في قضــاء طيبة ســنيناً طويلــة، وكان عى 
طريقــة حميــدة مــن السياســة والتواضــع والعفــة والبشاشــة ولــين الجانــب ونــرة 
كلمــة الــشرع)53(.  وهنــاك مــن المجاوريــن مــن نــاب في القضــاء مثــل الشــهاب أحمــد 
بــن محمــد الصنعانــي )ت 726هـــ/1326م()54(.  وكذلــك نــاب في الحكــم في بعــض 
ــدكاري )ت 806هـــ/1404م(،  ــه ال ــن عبدالل ــه ب ــي عبدالل ــي المالك ــا المغرب القضاي
ــم  ــولى معظ ــه)55(. وت ــامحه الل ــاء، س ــض العلم ــى بع ــرأوه ع ــه تج ــذ علي ــا أخُ ومم
القضــاة، الذيــن ذكرناهــم والذيــن لــم نذكرهــم، الخطابــة والإمامــة.  فالمذكــور ســلفاً 
تقــي الديــن عبدالرحمــن بــن عبدالمؤمــن الهورينــي القاهــري )ت 760هـــ/1358م( 
جمــع بــين القضــاء والخطابــة والإمامــة، حتــى أنــه وُصــف بأنــه لــم يــرق المنــبر مــن 
هــو أحســن منــه صــورة)56(.  ونــال القــاضي البــدر أبــو إســحاق إبراهيــم المخزومــي 
)ت 775هـــ/1373م( المشــار إليــه أعــاه شرف الخطابــة والإمامــة بجانــب القضــاء، 
حيــث عُــرف عنــه أنــه كان إمامــاً عالمــاً وخطيبــاً بارعــاً)57(.  وكذلــك تــولى الشــهاب 
أحمــد بــن محمــد الدمشــقي )ت 813هـــ/1410م( المذكــور آنفــاً الإمامــة والخطابــة 
ــة  ــة والإمام ــن في الخطاب ــض المجاوري ــاب بع ــاء)58(.  ون ــب القض ــة إلى جان بالمدين
ــري  ــل القاه ــي الأص ــعود الأرب ــن مس ــم ب ــن إبراهي ــان الدي ــم بره ــر منه ــاً، نذك مع
ــمت،  ــن الس ــاً حس ــيخاً مهيب ــذي كان ش ــأ )ت 745هـــ/1344م(، وال ــد والمنش المول
مليــح الشــيبة والشــكل)59(.  ونــاب بعضهــم في الإمامــة فقــط، مثــل عبدالكريــم بــن 
ــه اعتقــاد زائــد،  عبدالمعــز الواســطي )ت 741هـــ/1341م(، والــذي كان للنــاس في
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حيــث أمَّ بالمســجد النبــوي مــدة طويلــة، نيابــة عــن جماعــة مــن الأئمــة)60(.  وجــاور 
ــو 750هـــ/1350م(  ــاشي )ت نح ــي الوادي ــن ع ــد ب ــي محم ــم التون ــيخ العال الش
بالمدينــة مــراراً، وصــىّ بالنــاس الراويــح في المســجد النبــوي(61).  وخطــب بعضهــم 
مــرة واحــدة، وهــو مــا حصــل للعابــد الزاهــد برهــان الديــن إبراهيــم بــن جماعــة 
النحــوي )ت 764هـــ/1363م()62(.  ووُجــد بــين المجاوريــن مــن قــام بشــعرة الأذان، 
ــن  ــن الذي ــاهر المجاوري ــن مش ــاة.  وم ــت الص ــول وق ــلمين بدخ ــام المس ــو إع وه
ــواني )ت 762هـــ/1361م(،  ــي الأس ــر الأزدي المهلب ــن الزب ــه ب ــوا الأذان عبدالل تول
حيــث قــدم إلى المدينــة مجــاورة أبيــه، وبقــي في صحبتــه مــدة، ورُتــب في الأذان، وكان 
حســن الصــوت قــراءة ومدحــاً، وانتفــع بــه النــاس)63(.  وفي نفــس الســنة التــي مــات 
ــين،  ــح الثمان ــد ناط ــري، وق ــد الم ــن معب ــي ب ــوفي ع ــي ت ــر المهلب ــن الزب ــا اب فيه
ــم ولا  ــب لا في الموس ــاً، لا يغي ــتاءً وصيف ــة ش ــي الأذان والإقام ــاً لوظيفت وكان مازم
ــن  ــروف باب ــقي، والمع ــري، الدمش ــد الحري ــن محم ــم ب ــر إبراهي ــره)64(.  وأكث في غ
ــام )ت 806هـــ/1404م( المجــاورة بمكــة، وجــاور المدينــة، وعمّــر دهــراً، وأذّن  الرَّسَّ
ــة)65(.  وكان الشــيخ الصالــح محمــد  ــة بدمشــق، وفي مكــة والمدين في جامــع بنــي أمي
بــن كامــل الحــري الحمــوي )عــاش في القــرن الهجــري التاســع / القــرن الخامــس 
عــشر الميــادي( شــيخاً صالحــاً كبــراً، تــردّد إلى الحرمــين كثــراً، وجــاور بالمدينــة، 
ــة  ــة، ومهم ــألة عظيم ــك مس ــاء، وتل ــن للإفت ــض المجاوري ــدر بع وأذّن فيها)66(.وتص
جســيمة، لا يتصــدى لهــا إلا مــن بلــغ في اســتنباط الأحــكام الفقهيــة منزلــة رفيعــة.  
ــل بــن عبدالرحمــن القســطاني )ت  ــا الفضــل خلي ــا نذكــر أب فممــن برعــوا في الفتي
760هـــ/1359م(، والــذي حصــل مــن القبــول عنــد الخــاص والعــام مــا لــم يحصل 
ــن  ــم ب ــاور إبراهي ــاوى)67(.  وج ــه فت ــاركاً، ول ــاً مب ــاً صالح ــه، وكان عالم ــه أقران علي
محمــد اللخمــي الأميوطــي )ت 790هـــ/1388م( بالمدينــة غــر مــرة، وقصــده الناس 
يســتفتونه لســعة فضلــه وغزيــر علمــه)68(.  وكذلــك جــاور أبــو عبداللــه أحمــد بــن 
عــي الحســني الفــاسي )ت 819هـــ/1416م( أوقاتــاً كثــرة، واشــتغل في فنــون مــن 
العلــم، وتقــدم في معرفــة الأحــكام، وأفتــى كثــراً)69(.  وأمــا أبــو عبداللــه محمــد بــن 
أحمــد التونــي )ت 819هـــ/1416م( فقــد كان لــه فتــاوى كثــرة ومتفرقــة، ولكــن 
عِيــب عليــه مخالفتــه في بعــض الأحيــان للمنقــول ومقتــى القواعــد، واختــاف جوابه 
في الواقعــة الواحــدة، مراعــاة منــه لخواطــر الســائلين)70(.   وحمــل بعــض المجاوريــن 
مــن أهــل العفــة والهمــة عــى عواتقهــم مســؤولية وعــظ النــاس وتذكرهــم.  ولقــد 
عــرّف ابــن الجــوزي الوعــظ بأنــه: »تخويــف يــرق لــه القلــب«)71(، وعــرّف التذكــر 
بأنــه: »تعريــف الخلــق نعــم اللــه – عــزَّ وجــل – عليهــم وحثهــم عــى شــكره 
ــب  ــن الصاح ــن المجاوري ــاظ م ــهر الوع ــن أش ــه«)72(.  وم ــن مخالفت ــم م وتحذيره
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ــذي أمــر حــين  ــن عــي )ت 704هـــ/1304م(، ال ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــن الدي زي
قــدم إلى المدينــة بقلــع الجذعــة التــي كانــت تســمى جزيــرة فاطمــة، لمــا كان ينشــأ 
عنهــا مــن الفتنــة والتشــويش لمــن يكــون بالروضــة حــين اجتمــاع النســاء والرجــال 
ــال بالأيــدي، فتقــف المــرأة للأخــرى  ــة، لا تن عندهــا، وارتقائهــم إليهــا، لكونهــا عالي
حتــى ترقــى عــى ظهرهــا وكتفيهــا لتصــل إليهــا، وربمــا وقعــت المــرأة وانكشــفت 
عورتهــا، وربمــا وقعتــا معــا)73(.  وكان يـُـرب بالزاهــد عبدالواحــد الجــزولي )ت نحــو 
717هـــ/1318م( المثــل في الشــدة في الديــن، وقــوة اليقــين، وكان إذا رأى منكــراً غــره 
بيــده ولســانه)74(.  وممــن قــام ببــذل الوعــظ والنصــح للمتعظــين ودعوتهــم إلى مــا 
ينفعهــم الشــيخ شــهاب الديــن أحمــد بــن بالــغ المــري )ت 719هـــ/1319م()75(.  
ووُصــف نــور الديــن عــي بــن أحمــد المدلجــي الكنانــي )ت 782هـــ/1380م( بأنــه 
كان رجــاً صالحــاً، متقشــفاً، مازمــاً طريقــة الســلف، أمــاراً بالمعــروف، نهــاءً عــن 

ــداري ولا يمــاري)76(.     المنكــر، لا ي
ب.الدور العلمي:     

تعتــبر المدينــة المنــورة واحــدة مــن أعظــم المركــز العلميــة في العالم الإســامي، 
ــادل  ــوم وتب ــشر العل ــكان، لن ــن كل م ــة م ــاء والطلب ــن العلم ــود م ــا حش وكان يؤمه
المعــارف وتلقيهــا.  وكان المســجد النبــوي بمثابــة معهــد مفتــوح لــه الــدور الريادي في 
النهــوض بالعلــوم وتنشــيطها، هــذا مــن دون أن نغفــل إســهامات الكتاتيــب والمدارس 
والأربطــة بالمدينــة في رفــد الحركــة العلميــة.  ولقــد انخــرط كثــر مــن المجاوريــن في 

دفــع الحركــة العلميــة إلى الأمــام، كمــا ســيأتي معنــا.
ــة  ــن مهم ــن المجاوري ــرة م ــرة كاث ــولى كث ــد ت ــى مســتوى التدريــس، فق فع
ــم  ــب عليه ــم.  وكان الغال ــن التعلي ــن أماك ــره م ــوي وغ ــجد النب ــس في المس التدري
ــرة  ــراً لكث ــة.  ونظ ــوم الشرعي ــة العل ــة، وبخاص ــوم النقلي ــس العل ــتغال بتدري الاش
مــن اشــتغل منهــم بالتدريــس فســوف يكُتفــى بذكــر بعضــاً منهــم، تجنبــاً للإطالــة 
ــن  ــة م ــن جمل ــراءات.  وم ــم الق ــا عل ــوم وأهمه ــى رأس العل ــي ع ــة.  ويأت والمال
ــي )ت  ــي الموغان ــن ع ــد ب ــاً: عبدالحمي ــر مث ــة، نذك ــرآن في المدين ــراء الق ــدى لإق تص
727هـــ/1327م( الــذي لــزم تلقــين القــرآن في المســجد طــوال النهــار، فــا تــراه إلا 
في حلقــة بــين كبــار وصغــار، حتــى أنــه مــن شــدة ضبطــه وحرصــه كان يــرب ذا 
الشــيبة بيــده ويأخــذه بلحيتــه وأذنــه)77(.  وكان الزبــر بــن عــي الأزدي المهلبــي )ت 
748هـــ/1347م( إمامــاً في القــراءات، وانتفــع بــه خلــق كثــر)78(.  وتصــدر محمد بن 
عبداللــه القلعــي الدمشــقي )ت 764هـــ/1363م( للإفــادة والتحصيــل، وكان إمامــاً في 
القــراءات، مازمــاً للمشــتغلين، وانتفــع بــه النــاس في دمشــق والمدينــة)79(.  وكان أحمــد 
بــن إســماعيل الابشــيطي )ت 883هـــ/1478م( بارعــاً في كثــر مــن العلــوم، وجلــس 
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ــي )ت  ــي المغرب ــد الزندون ــن أحم ــى ب ــدم يحي ــاس)80(.  وق ــه الن ــع ب ــراء، وانتف للإق
895هـــ/1490م( المدينــة، فقطنهــا، وتصــدّى فيها لإقــراء الأولاد، فقرأ عليــه طبقة بعد 
طبقــة، وانتفــع بــه في ذلــك)81(. واشــتهر جــم غفــر مــن المجاوريــن في علــوم الحديــث، 
ــوم  ــتغاله في عل ــرف باش ــن عُ ــة.  ومم ــاركات طيب ــال مش ــذا المج ــم في ه ــت له وكان
الحديــث وتدريســها يأتــي الإمــام العامّــة، البحــر الحــبر، الشــهاب أحمــد الصنعانــي، 
ــم  ــدروس إبراهي ــاس ب ــك انتفــع الن ــم الدمشــقي )ت 735هـــ/1335م()82(.  وكذل ث
بــن محمــد اللخمــي الأميوطــي )ت 790هـــ/1388م( المتقــدم ذكــره في الحرمــين)83(.  
وأمــا أبــو الفضــل عبدالرحيــم بــن الحســين الكــردي الأصــل، ثــم المــري، والمعــروف 
بالعراقــي )ت 806هـــ/1404م(، فقــد حــجّ مــراراً، وجــاور بالحرمــين، وحــدّث فيهما 
بالكثر)84(.وحــدّث ودرّس الزيــن خلــف بــن أبــي بكر المــري )ت 818هـــ/1415م( 
بالمدينــة، وأجــاز لخلــق)85(.  ولمــع نجــم عــدد مــن المجاوريــن في علــم الفقــه.  فأبــو 
عــي الحســن بــن عيــى الحاحائــي المغربــي)ت نحــو 749هـــ/1349م( كان رحلة في 
الفقــه، وانتفــع بــه الطلبــة مــن جميــع المذاهــب)86(.  وانقطــع الفقيــه الأجــل البهــاء 
ــاره في  ــب نه ــو 758ه/1357م( غال ــدي )ت نح ــري الهن ــد القمط ــن محم ــر ب عم
ــم،  ــى إفادته ــرص ع ــة والح ــه للطلب ــع محبت ــادة، م ــس والإف ــوي للتدري ــرم النب الح
حتــى أن الطالــب إذا تأخــر عــن الــدرس ذهــب إليــه البهــاء بنفســه)87(.  وكان تــاج 
الديــن عبدالواحــد بــن عمــر بــن عيــاد الأندلــي الأصــل )ت نحــو 789هـــ/1387م( 
مــن جملــة الفضــاء، والفقهــاء المدرســين، وانتفــع بــه طلبــة العلــم)88(.  واســتوطن 
المدينــة عثمــان بــن إبراهيــم الطرابلــي )ت 893هـــ/1488م(، واســتقر في تدريــس 
ــة  ــوم اللغــة العربي ــة بهــا)89(.  وقــام بتدريــس عل الفقــه بهــا، وصــار شــيخ الحنفي
ــه  ــة مــن المجاوريــن العاشــقين لهــا والعالمــين بهــا.  فممــا يذُكــر أن أبــا عبدالل جمل
محمــد بــن فرحــون التونــي الأصــل )ت 721هـــ/1321م( كان متفننــاً في كثــر مــن 
ــد  ــة وحي ــاور بالمدين ــو)90(.  وج ــة في النح ــه حلق ــت ل ــة، وكان ــا العربي ــوم، ومنه العل
ــن  ــد ب ــه محم ــو عبدالل ــرب، أب ــة الع ــان الأدب، وحج ــره، ولس ــد ده ــره، وفري ع
أحمــد الهــواري أصــاً، الأندلــي مولــداً )ت 780هـــ/1378م(، وقُــرأت عليــه كتــب 
ــرع  ــاع)91(.  وب ــا انتف ــم أيم ــة العل ــه طلب ــع ب ــع، فانتف ــروض والبدي ــة والع في العربي
ودرّس العربيــة الجمــال محمــد بــن أحمــد الشــامي )ت 777هـــ/1376م()92(. وظهــر 
ــن  ــاب.  وم ــض)93( والحس ــون بالفرائ ــال عارف ــة رج ــن بالمدين ــين المجاوري ــن ب م
أولئــك الذيــن كانــت لهــم مشــاركات في الفرائــض والحســاب يــبرز اســم أبــي عــي 
ــه  ــار إلي ــو 749هـــ/1349م( المش ــي )ت نح ــي المغرب ــى الحاحائ ــن عي ــن ب الحس
ــد  ــه محم ــك اشــتهرأبو عبدالل ــة في الفرائــض والحســاب)94(. وكذل ســلفاً، إذ كان رحل
ــس  ــرن الخام ــري / الق ــع الهج ــرن التاس ــاش في الق ــي )ع ــي التون ــي اللوات ــن ع ب
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ــيخ  ــابقاً الش ــور س ــاب)95(.   وكان المذك ــض والحس ــزه في الفرائ ــادي( بتمي ــشر المي ع
ــن كامــل الحــري الحمــوي )عــاش في القــرن التاســع الهجــري  ــد ب ــح محم الصال
ــب  ــه)96(. وإلى جان ــاب ودقائق ــاً في الحس ــادي( حاذق ــشر المي ــس ع ــرن الخام / الق
التدريــس، فقــد عكــف جمهــرة مــن علمــاء المجاوريــن عــى تأليــف الكتــب النافعــة 
والمصنفــات الجامعــة، في شــتى فنــون المعرفــة.  فممــن اشــتغل بالتأليــف نذكــر أبــا 
عبداللــه محمــد بــن أحمــد الآقشــهري )ت 739هـــ/1339م( الــذي انقطــع بالمدينــة 
النبويــة ســنيناً مديــدة، وصنـّـف تصانيــف كثــرة واختــر مطــولات كثــرة، واعتنــى 
بعلــم الحديــث وتدوينــه، وجمــع وألّــف فيــه تواليــف)97(.  وعمــل نزيــل المينــة الشريفة 
أبــو بكــر بــن الحســين المراغــي المــري )ت نحــو 795هـــ/1393م( لمدينــة رســول 
ــرة«)98(.   ــم دار الهج ــص معال ــرة بتلخي ــق الن ــمّاه »تحقي ــناً س ــاً حس ــه تاريخ الل
وعُــرف عــن العفيــف أبــي محمــد عبدالله بــن أســعد اليافعــي )ت 768هـــ/1367م( 
ــول  ــم في أص ــه: »المره ــن مؤلفات ــر، وم ــه الكث ــر ونظم ــه الوف ــر وتأليف ــه الغزي علم
الديــن«، وقصيــدة طويلــة مــن ثاثــة الآف بيــت في العربيــة)99(.  وصنـّـف تــاج الديــن 
عبدالواحــد بــن عمــر بــن عيــاد الأندلــي )ت نحــو 789هـــ/1387م( المذكــور أعــاه 
ــي إلى  ــمّاه »المدن ــس، وس ــب« في كراري ــى اللبي ــر »مغن ــة، واخت ــة في العربي مقدم
ــدي )ت  ــو الطاهــر أحمــد بــن محمــد الخجن ــي«)100(.  وأقــام الجــال أب ــد المغن فوائ
802هـــ/1400م( بالمدينــة أكثــر مــن أربعــين ســنة يــدرّس ويؤلــف، ومــن كتبــه: 
ــدة في  ــائل عدي ــه رس ــة«، ول ــين النووي ــر، و«شرح الأربع ــد كب ــبردة« في مجل »شرح ال
التصــوف وعلــم الــكام وغرهمــا مــن موضوعــات)101(. وحــرص عــدد مــن المجاورين، 
ــى  ــاً، ع ــه ثاني ــم وأهل ــة العل ــى خدم ــاً ع ــه أولاً وحرص ــد الل ــن عن ــر م ــاءً للأج ابتغ
تزويــد المســاجد والمــدارس والأربطــة بمــا تحتــاج إليــه مــن الكتــب، ووقفهــا لخدمــة 
أهــل العلــم حتــى ينتفعــوا بهــا.  ومــن أولئــك الذيــن وقفــوا كتبهــم يحيــى بــن زكريا 
المحيــوي الحورانــي )ت 721هـــ/1321م( الــذي كان لــه خزانــة عظيمــة، مشــتملة 
ــة، حيــث أوقفهــا كلهــا، وجعــل مقرهــا خزانــة المدرســة الشــهابية  عــى كتــب حافل
ــو  ــو 717هـــ/1318م(، وه ــزولي )ت نح ــد الج ــه عبدالواح ــة)102(.  ولحق بالمدين
الــذي تقــدم ذكــره معنــا، حيــث قــام بوقــف كثــر ممــا كتــب، وفرّقــه قبــل موتــه 
بيســر)103(.  واشــتهر المذكــور أبــو عبداللــه محمــد بن فرحــون )ت 721هـــ/1321م( 
بحســن الخــط، مــع الصحــة والضبــط، فقــام بنســخ »الروضــة النوويــة« في إقامتــه 
ــة، ووقفهــا في المدرســة الشــهابية)104(.  وكان لأحــد المجاوريــن، واســمه أيــوب  بالمدين
المغربــي )ت بعــد 847هـــ/1444م(، مكانــاً موقوفــاً بالمدينــة، ووقــف عليــه بعــض 
الكتــب)105(.  ووقــف عمــدة النسّــاك وقــدوة الســاّك إبراهيــم بــن رجــب بــن حمــاد 
)ت 755هـــ/1354م( كتبــاً جليلــة في الفقــه والحديــث والعربيــة وغرهــا بالمدرســة 
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الشــهابية بالمدينــة، وأكثرهــا بمكــة)106(. وشــهدت المدينــة المنــورة في العــر المملوكــي 
ــوك  ــاطين والمل ــا إلى الس ــل في قيامه ــع الفض ــي يرج ــدارس، والت ــن الم ــدد م ــام ع قي
والأمــراء.  كمــا كان للموسريــن مــن المجاوريــن دوراً محمــوداً في نشــأة وصيانــة بعــض 
المــدارس.  فمــن الأمثلــة عــى ذلــك، أن العامّــة اللغــوي محمــد بــن يعقــوب الشــرازي 
الفروزآبــادي )ت 817هـــ/1415م( صاحــب المعجــم المشــهور »القامــوس المحيــط« 
ــا  ــين بظاهره ــرى حديقت ــين واش ــة ومدرس ــا طلب ــرّر به ــراراً، وق ــة م ــاور بالمين ج
ــذا  ــة، فه ــدارس قائم ــم م ــن في ترمي ــض المجاوري ــهم بع ــك)107(.  وأس ــا لذل وجعلهم
إبراهيــم الرومــي )ت 730هـــ/1330م( كان يســكن مدرســة آيلــة للســقوط، فأقــام 
بنفســه أســاطينها، حتــى حملــت الســقوف والرواشــين، فصــارت في أيامــه مزدهــرة 

ــار مــن النــاس)108(.    محرمــة لا يدخلهــا ولا يســكنها إلا الخي
ج. الدور الاجتماعي:

يُــراد بالــدور الاجتماعــي للمجاوريــن قيامهــم بالأعمــال الخريــة التطوعيــة، 
ــداواة  ــاء، وم ــراء الم ــار وإج ــر الآب ــاكين، وحف ــراء والمس ــى الفق ــدق ع ــل: التص مث
المــرضى، وبنــاء المســاجد والأربطــة وترميمهــا، وغرهــا مــن الأعمــال التــي يقُصــد بهــا 
ــخاوي  ــاب الس ــر كت ــاس.  ويزخ ــى الن ــف ع ــل والتخفي ــزَّ وج ــه ع ــاة الل ــل مرض ني
ــم في  ــوا أوقاته ــم وأرخص ــوا أمواله ــن بذل ــة لمجاوري ــور مشرق ــة وص ــاذج مشرف بنم

ــا. ســبيل عمــل الخــر، كمــا ســيتبين معن
يعتــبر التصــدق عــى الفقــراء مــن أكثر أبــواب الخــر التــي حرص المجــاورون 
عــى طرقهــا، ولهــم في ذلــك أخبــار كثــرة جــداً، يحتــاج الحديــث عنهــا إلى صفحــات.  
فمــن الأمثلــة عــى ذلــك، أن أبــا محمــد عــي اليمنــي )ت بعــد 724هـــ/1324م( كان 
مــن خيــار المجاوريــن، وكثــر الشــفقة عــى المســاكين)109(.  وكان أحمــد بــن عبدالعزيز 
الهاشــمي العقيــي )ت 737هـــ/1336م( موصوفــاً بالصــاح والخــر والايثــار، محبــاً 
للفقــراء، مكرمــاً لهــم، ينقطــع إلى مــا يقــي براحتهــم، مبالغــاً في ذلــك)110(.  وممــا 
ــطاني )ت 760هـــ/1359م(،  ــن القس ــن عبدالرحم ــل ب ــل خلي ــي الفض ــد لأب يحُم
المذكــور أعــاه، أنــه كان مــن أهــل الــبّر والصدقــة، ومواســاة الفقــراء، وتحمــل الديــن 
العظيــم لأجلهــم، حتــى أن دينــه ينتهــي في بعــض الســنين إلى مــا يقــرب مــن مائــة 
ــرّ مــا يكــون)111(.  ووُصــف الشــمس  ــه عــى أب ــه عن ــم يقضيهــا الل ألــف درهــم، ث
محمــد بــن عبداللــه الخجنــدي )ت 764هـــ/1363م( بأنــه مــبروك في الطعــام، فــكان 
ــه  ــن أن ــام يظُ ــدم لهــم طع ــراء، فيق ــة جمعــة الفق ــه كل ليل ــه يجتمــع علي ــال أن يق
ــى  ــه حت ــون من ــون يأكل ــه فــوق العشريــن، ولا يزال ــأكل من ــة أنفــار، في يكفــي ثاث
ــدة.   ــة زائ ــذه مبالغ ــل في ه ــك)112(، ولع ــد ذل ــة بع ــو الفضل ــذ ه ــم يأخ ــبعون، ث يش
وعُــرف عــن الشــمس محمــد بــن عبدالعزيــز الجبرتــي )ت 765هـــ/1363م( أنه كان 
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يقــي حوائــج النــاس بمــا هــو في يــده، وبمــا هــو عنــد غــره، ويســعى في تحصيلــه 
ولــو برهــن مــن حــي عيالــه، كراهــة أن يرجــع ســائله خائبــاً)113(.  وممــا يعجــب لــه 
المــرء أن أحمــد بــن إســماعيل الابشــيطي )ت 883هـــ/1478م(، المتقــدم معنــا، مــع 
ــره، إلا  ــر ولا غ ــه لا حص ــه شيء يفرش ــن في بيت ــم يك ــه ل ــث أن ــع، بحي ــره المدق فق
أنــه كان يتصــدق مــن خبــزه)114(.  وكان لبعــض المجاوريــن جهــود محمــود ومســاعي 
مشــكورة في بنــاء الأربطــة وترميمهــا.  والأربطــة، ومفردهــا ربــاط، تعنــي: »مازمــة 
ــزوم  ــار ل ــم ص ــه، ث ــين خيل ــن الفريق ــد م ــط كل واح ــه أن يرب ــدو، وأصل ــر الع ثغ
الثغــر رباطــا، وربمــا ســميت الخيــل أنفســها رباطــا...«)115(.  ومــع مــرور الأيــام، أخذ 
مفهــوم الربــاط يتطــور، ونطاقــه يتوســع، فتحــول مــن مجاهــدة العــدو إلى مجاهــدة 
النفــس، ومــن مقــر ينزلــه المقاتلــة لدفــع شر العــدو وحراســة تخــوم دولــة الإســام 
إلى مقــر ينزلــه المتصوفــة والمتفقهــة وأبنــاء الســبيل للعبــادة وترويــض النفــس وطلب 
ــي  ــن أحمــد الصفــي النينوائ ــا بكــر ب ــاء الأربطــة نذكــر أب ــام ببن ــم.  فممــن ق العل
ــاء رباطــين، أحدهمــا موقــوف للرجــال  )ت نحــو 715هـــ/1316م( الــذي قــام ببن
ــد  ــن أحم ــع ســليمان ب ــو الربي ــام أب والنســاء، والآخــر عــى الرجــال فقــط)116(.  وق
الهــالي المغربــي )ت 802هـــ/1400م( بتعمــر ربــط كثــرة كانــت قــد أشرفــت عــى 
الخــراب)117(.  وتمشــيخ محمــد بــن عبداللــه اليمنــي البعدانــي )ت 810هـــ/1408م( 
ــض  ــد بع ــه عن ــعى في ــال س ــن م ــره م ــة، وعمّ ــة بالمدين ــاط وكال ــراء برب ــى الفق ع
ــا)118(.  وأوصى التاجــر عــي نــور الديــن الهــوي )ت 875هـــ/1470م(  أربــاب الدني
ــط  ــة)119(. ونش ــض الأربط ــارة بع ــر، كعم ــال الخ ــه لأعم ــث ثروت ــه بثل ــل موت قب
بعــض المجاوريــن في تعمــر بيــوت اللــه وتجديدهــا.  فالشــهاب الحســين بــن أحمــد 
الكيانــي المعــروف بابــن قــاوان )ت 889هـــ/1488م( تــردّد إلى المدينــة، وبنــى فيها 
مســجداً)120(.  وكان لابــن الزمــن الخواجــا محمــد بــن عمــر الدمشــقي، ثــم القاهــري 
ــاور  ــرة، وج ــق والقاه ــة ودمش ــة والمدين ــنة في مك ــر حس )ت 897هـــ/1492م( مآث
ــن  ــين)121(.        وم ــجدين الشريف ــارة المس ــة في عم ــال طيب ــه أعم ــة، ول ــة والمدين بمك
ــار  ــم للآب ــا حفره ــام به ــى القي ــن ع ــض المجاوري ــرص بع ــي ح ــر الت ــوه الخ وج
ــر  ــاه، عمّ ــور أع ــاوان )ت 889هـــ/1488م(، المذك ــن ق ــون.  فاب ــم للعي وتعمره
ــدّد  ــجداً)122(.  وج ــا مس ــى بجواره ــة، وبن ــا بحديق ــة، وأحاطه ــرس بالمدين ــر غ ب
التاجــر ابــن عليبــة حســن بــن إبراهيــم المنــاوي القاهــري )ت 889هـــ/1488م( 
ــد  ــا محم ــن الخواج ــن الزم ــة لاب ــال المبارك ــة الأعم ــن جمل ــقيا)123(.  وم ــر الس ب
بــن عمــر )ت 897هـــ/1492م(، المذكــور أعــاه، قيامــه بإصــاح العــين الزرقــاء 
ــاق  ــد؛ فآف ــذا الح ــد ه ــر عن ــب الأج ــر وطل ــال الخ ــف أعم ــة)124(.    ولا تق بالمدين
ــح  ــد الصال ــم والعاب ــه العال ــددة.  فالفقي ــائله متع ــدة، ووس ــي ممت ــدور الاجتماع ال
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أ.خالد بن عبد الله السعيد

أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد التلمســاني )ت نحــو 740هـــ/1340م( كان يتفقــد 
ــة  ــج الطرحــى في أماكنهــم، ويطــوف عــى المــرضى بالمدين الفقــراء في بيوتهــم، ويعال
يتفقدهــم)125(.  واشــرى نزيــل المدينــة عبدالعزيــز بــن زكنــون )ت 746هـــ/1346م( 
نخيــات ووقفهــا في وجــه الخــر)126(.  وذكُــر عــن برهــان الديــن إبراهيــم بــن جماعــة 
ــد  ــاً في المول ــل طعام ــه كان يعم ــاً، أن ــور آنف ــوي )ت 764هـــ/1363م(، المذك النح
النبــوي بالمدينــة ويطعــم النــاس)127(، ويقــول: لــو تمكنــت عملــت بطــول الشــهر 
كل يــوم مولــدا«)128(.  وعُــرف عــن النجــار أبــي بكــر بــن يوســف بــن الفتيــان )ت 
بعــد 720هـــ/1321م( حنــوه عــى الحيــوان، وكان يـُـرى وحولــه عــدد مــن الحيوان، 
مــا بــين هــرر ودواب، قــد ألفــوه بالإحســان إليهــم والرحمــة بهــم، وكان يــرى هــذا 
مــن جملــة الصدقــات، حتــى بلــغ بــه الأمــر أنــه كان يعــرف أنســابهم، فــكان يقــول: 

هــذا الهــر جــد هــذا الهــر، وهــذا خــال هــذا، وهــذا ابــن عــم هــذا)129(.   
 د. الدور الاقتصادي:

ــب  ــراز الجوان ــراً بإب ــه كث ــخاوي في تحفت ــام الس ــنَ الإم ــم يع ل  
الاقتصاديــة مــن حيــاة مجــاوري المدينــة بقــدر عنايتــه بالجوانــب الدينيــة والعلميــة 
ــاب  ــارات الكت ــة إش ــإن قل ــث، ف ــدو للباح ــا يب ــى م ــاً.  وع ــة ثاني ــم الاجتماعي أولاً، ث
لمهــن المجاوريــن وحرفهــم قــد تعُــزى إلى قلــة أثــر تلــك المشــاركات في الحيــاة العامــة 
ــار المجاوريــن في المناشــط الأخــرى.  ولا يبعــد أن يكــون ســكوت  ــد مقارنتهــا بآث عن
ــي كانــت  ــاً إلى إقامتهــم بالأربطــة، والت ــف عــن ذكــر وظائــف بعضهــم راجع الُمصنّ
توفــر لهــم مــا يحتاجــون إليــه مــن مطعــم وملبــس ومســكن، هــذا فضــاً عمــا كان 
يصلهــم مــن أهــل الخــر مــن الصدقــات والإعانــات.  وعــى الرغــم ممــا ســبق، فــإن 
الكتــاب لــم يخــلُ في مجملــه مــن الإشــارة إلى بعــض الحــرف والمهــن التــي مارســها 

ــة. ــطور التالي ــيأتي في الس ــا س ــارة كم ــها التج ــى رأس ــم، وع بعضه
ــد  ــتوطنها، ووُل ــاكاً، واس ــة أم ــى بالمدين ــارة، واقتن ــي التج ــن كان يعان فمم
ــيِن عبدالرحمــن بــن ســعد الحرمــي  ــه بهــا أولاد، يأتــي نزيــل الحرمــين أبــو قُنَ ل
)ت 812هـــ/1409م()130(.  وكان ابــن الزمــن الخواجــا محمــد بــن عمــر )ت 
897هـــ/1492م( – المشــار إليــه أعــاه – تاجــراً ابــن تاجر، وكانــت له أمــوالاً عظيمة 
وصدقــات كثــرة.  ولمــا نــزل بــاد الحرمــين صــارت لــه وجاهــة فيهــا، ونمــت أموالــه 
بســبب مراعاتــه في تجارتــه، مــع كثــرة خدمــه وبذلــه)131(.  ونــزل المدينــة عــي بــن 
ســليمان القاهــري المعــروف بابــن الطحــان )ت 902هـــ/1496م(، ونشــأ مثــل أبيــه 
في التكســب، فأثــرى، وكانــت لــه تجــارة تجــوب البحــر بــين ينبــع ومــر، وصــار لــه 
نخــل ودور)132(.  وكان لنزيــل المدينــة المــري عبداللــه بــن محمــد الجمــال الظاهــري 
)ت بعــد 900هـــ/1495م( ولــع بالمضاربــة بأمــوال النــاس)133(.  وحُمّــلَ المذكــور آنفاً 
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ــز الجبرتــي )ت 765هـــ/1363م( – لعاطــر ســرته  الشــمس محمــد بــن عبدالعزي
ونقــاء سريرتــه – مســؤولية النظــر عــى جميــع حواصــل المســجد النبــوي الشريــف، 
ــد  ــن أحم ــليمان ب ــع س ــو الربي ــتغل أب ــارات)134(.  واش ــن العم ــه م ــأ في ــا ينش ومم
ــة  ــن المدين ــد أن قط ــلفاً – بع ــور س ــي )ت 802هـــ/1400م( – المذك ــالي المغرب اله
ــا؛  ــه قيامــاً به ــر أحســن من ــم يُ ــل ونحوهــا، فل ناظــراً لأوقــاف الأربطــة مــن النخي
لعفتــه ونصحــه)135(.   واســتقر أحمــد بــن مــوسى النبتيتــي )ت 937هـــ/1530م( – 
نســبة إلى بلــدة نبتيــت بمــر – بالمدينــة، وعمــل بوابــاً لربــاط المدرســة الأشرفيــة)136(، 
ــه غلظــة)137(.  وتحــول حســن بــن  ــه كانــت ب وكان مقيمــاً للصــاة، متقشــفاً، إلا أن
أحمــد الدواخــي المــري )عــاش في القــرن التاســع الهجــري / القــرن الخامــس عــشر 
ــاك،  ــلطان)138( هن ــة الس ــاً بمدرس ــل بواب ــه  ، وعم ــول الل ــة رس ــادي( إلى مدين المي
وأصابــه فالــج فأقعــده مــدة، ثــم عُــوفي منــه، إلا أنــه صــار ناقــص الحركــة قليــاً 
ــاش  ــالي )ع ــز اله ــن عبدالعزي ــد ب ــهاب أحم ــة الش ــل المدين ــا دخ ــيه)139(. ولم في مش
ــاء  ــقي الم ــبّب بس ــادي( تس ــشر المي ــع ع ــرن الراب ــري / الق ــن الهج ــرن الثام في الق
ــا كان  ــة، ومــع هــذا فقــد ظــل كم ــه، ووزر لأشراف المدين ــاه الل ــم أغن مــن العــين، ث
ــه  ــى نفس ــه ع ــود نفع ــب يع ــل طي ــن عم ــتنكف ع ــاً، لا يس ــاً، متواضع ــاً حافظ أمين
وعيالــه)140(.  واشــتغل المجــاور الحســن العجمــي )عــاش في القــرن الثامــن الهجــري 
/ القــرن الرابــع عــشر الميــادي( حــين قــدم المدينــة بســقي المــاء في الحــرم النبــوي، 
وكان رجــاً صالحــاً، يتعبــد في جــوف الليــل، ويرغــب في إســداء صنائــع المعــروف)141(.
ــم  ــن إبراهي ــم ب ــة، إبراهي ــم بالمدين ــة، ث ــاور بمك ــد ج ــر، فق ــا ذكُ ــب م وإلى جان
البــري المعــروف بابــن زقــزق )عــاش في القــرن الثامــن الهجــري / القــرن الرابــع 
عــشر الميــادي(، وتكسّــب بالنســاخة، وكان مذكــوراً بالصــاح والخــر والتــاوة)142(.  
وقــدم الشــهاب النفطــي أحمــد بــن محمــد المغربــي )ت 810هـــ/1408م( المدينــة 
فقــراً، فــكان يتكسّــب مــن عمــل المراكــب وشــبهها، ثــم وجــد كنــزاً عظيمــاً – حســب 
ــار  ــت، وص ــل والحواني ــدور والنخي ــك ال ــتغنى، وامتل ــه واس ــت حال ــم – فتبدل زعمه
ــن  ــرن الثام ــاش في الق ــي )ع ــن العجم ــل الحس ــة)143(.  وعم ــم ووجاه ــدم وحش ذا خ
الهجــري / القــرن الرابــع عــشر الميــادي( – المشــار إليــه أعــاه – إلى جانــب ســقاية 

الماء بالفاعل، أي في البناء)144(.     
الخاتمة:

قامــت هــذه الدراســة المتواضعــة باســتطاع دور المجاوريــن بالمدينــة المنــورة 
في العــر المملوكــي، مــن خــال كتــاب »التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة« 
ــم  ــن ل ــة إلى أن المجاوري ــت الدراس ــد انته ــخاوي.  ولق ــن الس ــمس الدي ــام ش للإم
ــة  ــي، وبخاصــة أن طائف يتأخــروا عــن التعايــش والاندمــاج في نســيج المجتمــع المدن
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كبــرة مــن أولئــك المجاوريــن أمضــوا ســنين طــوال في مدينــة الرســول عليــه أفضــل 
ــوات والتســليم، بــل أن بعضهــم انقطعــوا عــن أوطانهــم الأصليــة وقضــوا مــا  الصل
تبقــى مــن أعمارهــم فيهــا.  ولقــد خلصــت الدراســة إلى أن المجاوريــن كانــوا فاعلــين 
ونشــطين، ولهــم إســهاماتهم المباركــة وجهودهــم الحثيثــة في مختلــف جوانــب الحيــاة 

ــة والاقتصاديــة.   ــة والاجتماعي ــة والعلمي الديني
ــة  ــد عــدد غــر قليــل منهــم جمل ــة، فقــد تقل ــاة الديني ففيمــا يتصــل بالحي
ــا  ــف، لم ــن الوظائ ــا م ــة وغره ــة والخطاب ــاء والإمام ــة كالقض ــف الديني ــن الوظائ م
ــتقطبت  ــا اس ــق.  كم ــجاحة الخل ــم وس ــزارة العل ــن وغ ــة الدي ــن متان ــه م ــوا ب عُرف
المدينــة، باعتبارهــا منــارة علميــة بــارزة، عــدداً مــن المجاوريــن الذيــن كانــت لهــم 
مشــاركاتهم الطيبــة في مجــالي التدريــس والتأليــف وغرهمــا.  وعــاوة عــى مــا ســبق، 
ــراء،  ــى الفق ــدق ع ــل: التص ــر، مث ــل الخ ــن في فع ــن المجاوري ــر م ــس كث ــد تناف فق
وحفــر الآبــار وتجديدهــا، وبنــاء الأربطــة وصيانتهــا، وغرهــا مــن أعمــال الــبّر والخر.  
ــاة الاقتصاديــة، فــإن الكتــاب لــم يعــنَ كثــراً  وأمــا مــا يخــص إســهاماتهم في الحي
باســتقصاء جهودهــم في هــذا الميــدان، ربمــا لقلــة مساســها بحيــاة النــاس عــى نحــو 
مبــاشر، أو لمحدوديــة أثرهــا وقــر أجلهــا إذا مــا قُورنــت بالأثــر الدينــي أو العلمــي 
ــا، فهــذه الدراســة اكتفــت بتســليط بعــض الضــوء  أو الاجتماعــي. وكمــا تقــدم معن
عــى مشــاركات المجاوريــن في الحيــاة العامــة في العــر المملوكــي، اعتمــاداً عــى كتاب 
ــرى  ــة أخ ــتقبل دراس ــرى في المس ــا ن ــخاوي.  ولعلن ــام الس ــة« للإم ــة اللطيف »التحف
تعُنــى باســتقصاء أدوار المجاوريــن في الحيــاة العامــة بالمدينــةفي زمــن ســابق أو لاحــق 
لزمــن المماليــك،أو أن نــرى دراســة تبحــث في طبيعــة العاقــة بــين أولئــك المجاوريــن 
وأمــراء المدينــة وأشرافهــا مــن آل مهنــا والذيــن كان أغلبهــم عــى المذهــب الشــيعي. 
وفي الختــام، اســأل اللــه جــلّ ثنــاؤه التوفيــق فيمــا كتبــت، والقصــد الهــادف فيمــا 
ــه عــى  ــد أخطــأت، إن ــه ق ــا أكــون في ــا ســويت، والمعــذرة فيم ــت، والفــاح فيم أدي
مــا يشــاء قديــر، وبالإجابــة جديــر، والحمــد للــه والصــاة والســام عــى مــن لا نبــي 

بعــده وعــى آلــه وصحبــه وســلم تســليماً كثــراً.    
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المزينني علنني  بنننت  باحثة – المملكة العربية السعودية أ.هننند 

المستخلص:
ــعودية في  ــة الس ــة العربي ــى دور المملك ــوء ع ــاء الض ــة إلى إلق ــدف الدراس ته
العنايــة بالهيئــات الدبلوماســية الأجنبيــة عــى أرضهــا خــال الفــرة )1395-1425ه 
ــاسي  ــي الدبلوم ــأة الح ــة بنش ــاؤلات المتعلق ــى التس ــة ع / 1975-2005م(. والإجاب
ــك  ــذب تل ــة لج ــة الازم ــة التحتي ــر البني ــفارات( وتوف ــي الس ــاض )ح ــة الري بمدين
ــات الدبلوماســية  ــة احتياجاتهــا ورغباتهــا ضمــن إطــار الاتفاقي ــه وتلبي ــات إلي الهيئ
الدوليــة، وجهودهــا في تســهيل ســبل إقامــة المبعوثــين الدبلوماســيين وموظفــي تلــك 
الهيئــات وعائاتهــم في المملكــة. إن أهميــة الدراســة تتضــح في توثيقهــا لمرحلــة مهمــة 
مــن تاريــخ المملكــة العربيــة الســعودية حرصــت فيــه عــى إقامة عاقــات دبلوماســية 
مــع الــدول الصديقــة والشــقيقة متينــة وراســخة ومــا مــن شــك أن الاهتمــام بتلــك 
الهيئــات رافــد مهــم لتحقيــق ذلــك الهــدف. وقــد اتبعــت الدراســة المنهــج التاريخــي 
ــو  ــا النم ــي في مقدمته ــن النتائج؛تأت ــدد م ــول لع ــرض الوص ــي بغ ــي التحلي الوصف
ــح  ــام الواض ــى الاهتم ــل ع ــرد فع ــا ك ــية فيه ــات الدبلوماس ــداد الهيئ ــارع لأع المتس

للمملكــة بتلــك الهيئــات وشــئون رعاياهــم عــى أرضهــا.
ــي  ــية، ح ــات الدبلوماس ــاسي، البعث ــل الدبلوم ــة: التمثي ــات المفتاحي الكلم
ــاض،  ــة الري ــا لمدين ــة العلي ــية، الهيئ ــات الدبلوماس ــا للعاق ــة فيين ــفارات، اتفاقي الس

ــة. وزارة الخارجي
Abstract:

The study aims to shed light on the role of the Kingdom 
of Saudi Arabia in taking care of foreign diplomatic bodies on 
its soil during the period 1395- 1425 AH corresponding to 1975-
2005 AD. And answering questions related to the establishment 
of the diplomatic quarter in the city of Riyadh (embassies quarter) 
and providing the necessary infrastructure to attract these bodies 
to it and meet their needs and desires within the framework of 
international diplomatic agreements, and its efforts in facilitating 
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the accommodation of diplomatic envoys, employees of these 
bodies and their families in the Kingdom. The importance of the 
study is evident in its documentation of an important stage in the 
history of the Kingdom of Saudi Arabia In it, I was keen to establish 
solid and solid diplomatic relations with friendly and brotherly 
countries, and there is no doubt that the interest in these bodies is an 
important tributary to achieving that goal. This study followed the 
historical-analytical approach and came to conclusions, foremost 
of which is the rapid growth of the number of diplomatic bodies in 
it as a reaction to the Kingdom’s clear interest in these bodies and 
the affairs of their nationals on its soil.

keywords: Diplomatic representation, diplomaticmissions, 
embassy district, Vienna Convention on Diplomatic Relations, 
Supreme Authority of Riyadh, Ministry of Foreign Affairs.

مقدمة:
يرتــب عــى اتفــاق تبــادل التمثيــل الدبلومــاسي بــين دولتــين متطلبــات عــدة، 
وهــي مــن مســؤولية وزارة الخارجيــة في كا البلديــن، وفقــا للإطــار العام لاتفاقيــة فيينا 
للعاقــات الدبلوماســية، ولعــل مــن بــين تلــك المتطلبــات التهيئــة لأساســيات تمكــين 
البعثــة الدبلوماســية مــن ممارســة عملهــا، مــن مقــر ومــكان مناســب للهيئــة وســكن 
لممثليهــا، وتصاريــح متنوعــة للمبعوثــين الدبلوماســيين والمرافقــين معهــم لاســتفادة 
مــن عــدد مــن الخدمــات. والأســاس في تلبيــة هــذه المتطلبــات يقــوم عــى مبــدأ المعاملــة 
بالمثــل، وليــس لأي دولــة حــق الاعــراض عــى ذلك حســب اتفاقيــة فيينــا الدبلوماســية.
كانــت البعثــات الدبلوماســية عنــد قيــام المملكــة العربيــة الســعودية محصــورٌ 
تواجدهــا في مدينــة جــدة، إذ لــم تكــن مدينة الريــاض آنــذاك قد نالــت الأهمية السياســية 
التــي نالتهــا مدينــة جــدة قبيــل ضــم الملــك عبــد العزيــز لهــا. ولمــا أعلــن عــن توحيــد 
المملكــة أنشــئت وزارة للخارجيــة في مكــة أولا، ثــم اتخــذت مــن مدينــة جــدة مقــرا لهــا 
لتكــون بجانــب الهيئــات الدبلوماســية المقيمــة هنــاك. وظــلّ الأمــر كذلــك منذ عهــد الملك 
عبــد العزيــز إلى عهــد الملــك فهــد يرحمهمــا اللــه. وفي عهــد الملــك فهــد شــهدت المملكــة 
نهضــة عمرانيــة، وتطــوراً حضاريــا وإداريــا، كان لمدينة الريــاض العاصمــة نصيبٌ كبر 
مــن ذلــك التغيــر عــى مختلــف الخدمــات والأصعــدة كافــة خاصــة عندمــا تســلم زمام 
إمارتهــا الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز- يحفظــه اللــه- بتعيينــه أمــرا عليهــا فحــدث 
التغيــر الجــذري والنقلــة النوعيــة الكاملــة لهــا مــن مجــرد مدينــة صغــرة إلى عاصمــة 
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أ.هند بنت علي المزيني

كبــرة تــوازي مــدن العالــم في التطــور والحضــارة. وأضحــى الظــرف مناســبا لتكــون 
مركــزا لجهــاز وزارة الخارجيــة، ليكــون قريبــا مــن مركــز صنــع القــرار فيهــا، فتــم 
في )1405/1/1هـــ/1984/9/26م(، انتقــال وزارة الخارجيــة مــن جــدة إلى الريــاض 
في مقــر جديــد بنــي خصيصــا ليتناســب مــع طبيعــة المهــام الجســام التــي تظلــع بهــا 
وزارة الخارجيــة، لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن نيــل مكانــة دوليــة 
ــم بمــا فيهــم الشــعوب  ــرأي الــدولي في تحقيــق الرخــاء لشــعوب العال تنســجم مــع ال
العربيــة والشــعوب الإســامية؛ وتبعــا لذلــك انتقلــت مــع الــوزارة البعثــات الدبلوماســية 
إلى الريــاض عــى أرض ســكنية خصصــت مــن الهيئــة العليــا لتطويــر منطقــة الرياض، 
لإقامــة حــي الســفارات )الحــي الدبلومــاسي( لاحتــواء البعثــات الدبلوماســية بالمملكــة، 
وهــذا الحــي بنــي بمواصفــات عاليــة يجمع في هندســته بــين التصميــم الراثــي للمنطقة 

والتصميــم العــري)1(.
- الاهتمــام بالبعثــات الدبلوماســية كمــا نصــت عليــه اتفاقيــة فيينــا للعاقــات 

الدبلوماسية:
ــى  ــع ع ــا يق ــة م ــية والقنصلي ــات الدبلوماس ــا للعاق ــة فيين ــت اتفاقي نظم
ــة  ــية المقيم ــات الدبلوماس ــك البعث ــام لتل ــاة واهتم ــن مراع ــة م ــة المضيف ــق الدول عات
ــة العاقــات بــين الدولتــين،  ــك الاهتمــام تقــاس متان عــى أرضهــا، وعــى درجــة ذل
وإمكانيــة دفعهــا قدمــا نحــو تعــاون أقــوى، وروابــط أوثــق بــين الجانبــين، لا ســيما 
أن هــذا الاهتمــام الــذي تبديــه الدولــة المضيفــة تجــاه بعثــات الدولــة الأخــرى ينعكس 
بالــرورة عــى بعثاتهــا لــدى تلــك الدولــة، عــى أســاس مبــدأ المعاملــة بالمثــل الــذي 
أقرتــه الاتفاقيــة المذكــورة. وقــد نصــت المــادة الحاديــة والعــرون مــن اتفاقيــة فيينــا 
عــى أن:« عــى الدولــة المعتمــد لديهــا: إمــا أن تســهل في نطــاق تريعهــا تملــك الدولــة 
ــة المعتمــدة في  المعتمــدة الأماكــن الازمــة لبعثتهــا في إقليمهــا، وإمــا أن تســاعد الدول
الحصــول عــى هــذه الأماكــن بوســيلة أخــرى. وعليهــا كذلــك عنــد الاقتضــاء مســاعدة 

البعثــات في الحصــول عــى مســاكن لائقــة لأعضائهــا«)2(.
إن المعمــول بــه بالمملكــة العربيــة الســعودية جــاء متوافقــا ومتفقــاً مــع هــذه 
المــادة؛ فعندمــا تقــرر نقــل وزارة الخارجيــة للريــاض، ونقــل البعثــات الدبلوماســية 
ــبان  ــذت في الحس ــوزارة أخ ــإن ال ــوزارة، ف ــين ال ــا وب ــل بينه ــهياً للتواص ــا تس معه
ــرة  ــرزت فك ــا؛ ف ــن مقره ــية م ــات الدبلوماس ــرافي للبعث ــع الجغ ــرب الموق ــة ق أهمي
ــاذه  ــة إلى اتخ ــية، بالإضاف ــات الدبلوماس ــه البعث ــع في ــاسي تجتم ــي دبلوم ــاء ح إنش
ــن  ــكان الذي ــن الس ــدد م ــع ع ــب م ــا إلى جن ــة جنب ــوبي وزارة الخارجي ــكنا لمنس س
كانــوا يقطنــون الموقــع عنــد إنشــائه، ويكــون امتــدادا للنمــو الحــري والســكاني 
ــية في  ــات الدبلوماس ــع البعث ــيق م ــرى التنس ــد ج ــاض. وق ــة الري ــي لمدين والعمران
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المملكة العربية السعودية والهيئات الدبلوماسية في الداخل)1395 - 1425 هـ / 1975 - 2005م(

مدينــة جــدة للتــدارس حــول مواقعهــا في الحــي الجديــد المزمــع إنشــاؤُه مــن مبنــى 
ــى  ــن مبن ــا ع ــا أو منفص ــون متص ــأن يك ــفر ب ــكن الس ــة س ــفارتها، وطبيع لس
الســفارة، وغرهــا مــن احتياجــات قــد تطلبهــا تلــك البعثــات، والحــرص عــى تيســر 
تواصلهــا مــع الهيئــة العليــا لمدينــة الريــاض آنــذاك التابعــة لإمــارة منطقــة الريــاض، 
ــذا  ــى ه ــة ع ــكاني، والقائم ــي والس ــة العمران ــط المدين ــة بتخطي ــة المختص والجه
المــروع. وقــد حــرص الأمــر ســعود الفيصــل عنــد تصميــم مبنــى وزارة الخارجيــة 
عــى إبــراز النمــط العمرانــي الإســامي، وهــو النمــط الــذي روعــي إدخالــه في تصميــم 

حــي الســفارات مــن قبــل الهيئــة العليــا لمدينــة الريــاض)3(.   
ــة  ــة والعريــن مــا يــي: »عــى الدول ــة في مادتهــا الثاني كمــا أوردت الاتفاقي
المعتمــد لديهــا التــزام خــاص باتخــاذ كافــة الإجــراءات المائمــة لمنــع اقتحــام الأماكــن 
التابعــة للبعثــة أو الإضرار بهــا، أو الإخــال بأمــن البعثــة أو الانتقــاص مــن هيبتهــا. 
الأماكــن الخاصــة بالبعثــة وأثاثهــا والأشــياء الأخــرى التــي توجــد بهــا، وكــذا وســائل 
المواصــات التابعــة لهــا، لا يمكــن أن تكــون موضــع أي إجــراء مــن إجــراءات التفتيش 
أو الاســتياء أو الحجــز أو التنفيــذ«)4(. وتحظــى البعثــات الدبلوماســية بالمملكــة عنايــة 
ــن  ــع م ــك ناب ــامتها؛ وذل ــا وس ــى أمنه ــا ع ــا، حرص ــة واهتمامه ــات المختص الجه
التــزام المملكــة العربيــة الســعودية بتعاليــم الريعــة الإســامية في حرمــة دم الســفراء 
والمبعوثــين والحــرص عــى ســامتهم، وهــو مــا يتفــق مــع المــادة الآنفــة الذكــر مــن 
ــآته  ــاسي ومنش ــي الدبلوم ــن الح ــة بأم ــت وزارة الخارجي ــذا اهتم ــا. ل ــة فيين اتفاقي
ــه أنشــأت أمانــة منطقــة الريــاض »قــوى أمــن الحــي  ــد الانتقــال إلي الحيويــة؛ فعن
الدبلومــاسي« تابعــة لرطــة الريــاض، يتــم اختيــار أفرادهــا وفــق ضوابــط وشروط 
معينــة مــن أهمهــا المؤهــل الــدراسي، وإتمــام تدريبهــم الأمنــي لــدى شرطــة الريــاض، 
ــذي كان  ــية ال ــات الدبلوماس ــد الدراس ــم دورات في معه ــد له ــى أن تعق ــرص ع والح
ملحقــا وقتهــا في مبنــى وزارة الخارجيــة الرئيــس، لفهــم طبيعــة الحــي وحساســيته. 
ثــم جــرى تطويرهــا بعــد ذلــك، حــين أنشــئ للقــوة مكتــبٌ تنســيقيّ يتكــون مــن 
ــع  ــدار أرب ــى م ــل ع ــة، يعم ــي ووزارة الخارجي ــة بالح ــة ذات العاق ــات الأمني الجه
وعريــن ســاعة، مهمتــه حــل المشــاكل الأمنيــة المتعلقــة بأمــن الحــي، ويكــون متصا 
بالقــوة الأمنيــة الموجــودة فيــه في أي وقــت. وتتكــون هــذه القــوة الأمنيــة مــن ثاثــة 
فــروع: فــرع الضبــط الجنائــي، ومهمتهــم التحقيــق والضبط، وفــرع الضبــط الإداري، 
ــة،  ــات الإداري ــدة الخدم ــرع وح ــة، وف ــة والراجل ــات الراكب ــات والحراس ــم الدوري وه
وهــو مســؤول عــن أعمــال الاتصــالات الإداريــة والأرشــيف وشــؤون خدمــة الأفــراد 
والصيانــة. كمــا تــم تأســيس »اللجنــة الدائمــة لطلبــات المســاعدة القانونيــة«، وتــم 
الاتفــاق عــى إنشــائها بــين عــدد مــن الجهــات الحكوميــة بالمملكــة مــن بينهــا وزارة 
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أ.هند بنت علي المزيني

الخارجيــة، ووزارة الداخليــة، ووزارة العــدل، والنيابــة العامــة وغرهــا مــن المؤسســات 
الحكوميــة، وتتــولى هــذه اللجنــة مســؤولية تنفيــذ طلبــات المســاعدة القانونيــة الواردة 
للمملكــة مــن الــدول الأجنبيــة، أو طلبــات المســاعدة القانونيــة الصــادرة مــن المملكــة 

إلى تلــك الــدول في جميــع الجرائــم وفقــا لاتفاقيــات الدوليــة في المجــال نفســه(5) .   
ثــمّ إن المملكــة العربيــة الســعودية تمنــح التســهيات الازمــة لقيــام البعثــات 
ــة  ــادة الخامس ــا في الم ــة فيين ــه اتفاقي ــت علي ــا نص ــق م ــا، وف ــية بمهامه الدبلوماس
ــيين  ــين الدبلوماس ــاب المبعوث ــهيات إكس ــك التس ــة تل ــي في مقدم ــن، وتأت والعري
ــم  ــر امتاكه ــم، وتيس ــتهم لعمله ــدة ممارس ــول م ــة ط ــة النظامي ــم الإقام وذويه
للمواصــات التــي تعينهــم في تنقلهــم لإنجــاز مهامهــم. وتكفــل لهــم المملكــة حريــة 
التنقــل داخلهــا، إمــا للوقــوف عــى شــأن خــاص برعاياهــم، أو للمناقشــة أو التفاوض 
في شــأن اقتصــادي وغــره مــع إحــدى مؤسســات الدولــة المضيفــة والمقيمــة خــارج 
العاصمــة، شرط مراعاتهــم للوائحهــا الخاصــة، التــي منهــا حرمــة الدخــول للأماكــن 
ــادة  ــا في الم ــة فيين ــه اتفاقي ــا أقرت ــب م ــم، حس ــلمين منه ــر المس ــا لغ ــة فيه المقدس
السادســة والعريــن منها)6(.وتحــرص وزارة الخارجيــة بالمملكــة عــل تســهيل إقامــة 
ــة،  ــل المملك ــي داخ ــي والقانون ــع النظام ــم الوض ــم وأخذه ــيين وعائاته الدبلوماس
ــد،  ــة للتجدي ــان قابل ــا عام ــة مدته ــى إقام ــه ع ــراد عائلت ــاسي وأف ــل الدبلوم إذ يحص
ــن إدارة  ــفرات م ــدة س ــنة، ولع ــدة س ــودة لم ــروج وع ــرة خ ــى تأش ــل ع ــا يحص كم
المراســم التابعــة لــوزارة الخارجيــة التــي تتفــرع لأقســام عــدة، منهــا قســم التمثيــل 
الدبلومــاسي وهــو الــذي يعنــى بالإضافــة للمهــام الســابقة بإبــاغ البعثــات الأجنبيــة 
المعتمــدة بالأنظمــة والتعليمــات المحليــة كافــة، ومنهــا أن حريــة تنقلــه مروطــة بعدم 
تنقلــه في الأماكــن التــي تتعلــق بالأمــن الوطنــي، ودخــول أماكــن المقدســات الإســامية 
ــات  ــن المحرم ــا م ــة؛ باعتباره ــات الكحولي ــتراد المروب ــر اس ــلمين، وحظ ــر المس لغ
في الريعــة الإســامية، وعــدم دخــول الأماكــن الأثريــة والتاريخيــة والعســكرية دون 
الحصــول عــى إذن للدخــول. كمــا يتــولى قســم الحصانــات والامتيــازات الدبلوماســية 
ــة  ــة ووزارة الداخلي ــين وزارة الخارجي ــرم ب ــاق الم ــى الاتف ــاء ع ــا بن ــالإدارة ذاته ب
ــق الــروط الازمــة للحصــول عــى رخصــة  ــات الدبلوماســية لتحقي بالســعي للبعث

قيــادة لمــن يرغــب منهــم، وهــذه الــروط التــي تتطلبهــا وزارة الداخليــة هــي:
ــادة 	  ــة قي ــدار رخص ــرض إص ــة لغ ــن وزارة الخارجي ــي م ــب خط طل

ــة  ــاً مــن الرســوم مــن عدمــه، حســب المعامل موضــح بهــا إذا كان معفي
ــا. ــياً أم إداري ــواء أكان دبلوماس ــل س بالمث
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اســتبدال رخــص القيــادة حســب نــوع الرخصــة التــي يحملهــا عضــو 	 
ــار. ــة الدبلوماســية دون اختب البعث

ــة 	  ــون رخص ــن لا يحمل ــات الذي ــاء البعث ــازم لأعض ــار ال ــراء الاختب إج
ــة  ــى الرخص ــول ع ــة، للحص ــرور المختص ــل إدارة الم ــن قب ــادة م قي

ــة. المطلوب
ــا في 	  ــادة به ــول القي ــارية المفع ــادة س ــة قي ــل رخص ــن يحم ــوز لم يج

ــه  ــخ دخول ــن تاري ــب م ــنة، تحس ــدة س ــعودية م ــة الس ــة العربي المملك
ــرب )7(. ــا أق ــه أيهم ــة رخصت ــاء صاحي ــة أو انته للمملك

ــة 	  ــوازات صال ــا في ج ــذا خاص ــاسي منف ــوث الدبلوم ــح المبع ــا يمن كم
ــار  ــة كب ــح صال ــية، وفت ــفر الدبلوماس ــوازات الس ــي ج ــول لحام الوص
الــزوار لرئيــس البعثــة لــدى مغادرتــه أو وصولــه، وذلــك في إطــار قواعــد 

ــة )8(. ــة المتبادل المجامل
 إنشاء حي السفارات وتخصيصه لوزارة الخارجية:

ــدر  ــاحة تق ــى مس ــاض، ع ــة الري ــرب مدين ــمال غ ــفارات ش ــي الس ــع ح يق
ــرب،  ــة الغ ــن جه ــة )9( م ــه وادي حنيف ــط ب ــة، ويحي ــرات مربع ــة كيلوم بثماني
وطريــق »صلبــوخ« مــن جهــة الــرق، وطريــق الحجــاز مــن جهــة الغــرب، وتضــم 
ــة  ــة الهام ــي الحكومي ــآت والمبان ــن المنش ــدداً م ــي ع ــا الح ــع فيه ــي يق ــة الت المنطق
مثــل: الديــوان الملكــي، ومجلــس الــوزراء، وجامعــة الملــك ســعود، ومستشــفى الملــك 
ــة. وقــد كان الأمــر الملكــي رقــم 1650 الصــادر في  ــة الرياضي ــد للعيــون، والمدين خال
ــدة  ــن ج ــة م ــل وزارة الخارجي ــاص بنق 1395/11/21هـــ/ 1975/11/24م الخ
للريــاض هــو منشــأ فكــرة حــي الســفارات. وقــد اقتــى في مرحلــة تخطيطــه مراعاة 
ــاً  ــاض، مرتبط ــة الري ــري لمدين ــو الح ــة النم ــدادا لسلس ــون امت ــأن يك ــائه ب إنش
بهــا عضويــا وإداريــا، وأن تمثــل نســبة الســكان الســعوديون فيــه أكثــر مــن 50%، 
يصــل أقــى كثافــة ســكانية لــه إلى 22000 نســمة، وأكثــر مــن مائــة وعريــن بعثة 

ــة.)10(   ــات دولي ــة ومنظم ــية وإقليمي دبلوماس
ــة  ــآت العام ــبي للمنش ــع النس ــاع التوزي ــي اتب ــي روع ــط الح ــد تخطي وعن
فيــه وفقــا للمشــورات بــين الــوزارات المعنيــة، وزارة الخارجيــة، وزارة التعليــم، وزارة 
الشــؤون البلديــة وغرهــا مــن الــوزارات ذات الشــأن والعاقــة. ويظهــر الشــكل الآتــي 

حجــم التوزيــع لــكل منشــأة مــن منشــآته)11(:
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وقــد وضعــت اللجنــة التنفيذيــة العليــا التــي أنشــأتها هيئــة التطويــر خطــة 
ــد  ــة عن ــاث شركات عالمي ــن ث ــون م ــاري المك ــق الاستش ــا الفري ــد به ــة، يسرش عام
إعــداده المخطــط الشــامل للحــي وتصاميمــه العمرانيــة، جــاءت في النقــاط التاليــة:

ــة الريــاض، 	  يكــون الحــي متصــا بالنطــاق العمرانــي الحضــاري لمدين
ــذ، ومــدة إنشــائه. ــز عنهــا إلا في أســلوب التنفي ولا يتمي

الغــرض الأســاس مــن إنشــاء هــذا الحــي هــو إيــواء الســلك الدبلومــاسي 	 
المقيــم بجــدة وقــت الانتقــال.

ينتمــي الحــي إلى مدينــة الريــاض إداريــا وعضويــا، ويراعــى ذلــك عنــد 	 
ــان  ــة، لضم ــات العام ــي والخدم ــل الح ــكاني داخ ــن الس ــع التكوي وض
ــي  ــي قــد تنشــأ في المناطــق الت ــة الت هــذا الانتمــاء والحــد مــن الانعزالي

ــكاني. ــا الس ــي في تركيبه ــر الأجنب ــا العن ــب عليه يغل
مراعــاة التــوازن والتكامــل في وظائــف الحــي ومرافقــه وخدماتــه 	 

ــا. ــا عري ــاً حري ــاره حيّ باعتب
تحتفــظ حكومــة المملكــة العربية الســعودية بملكيــة الأراضي جميعهــا داخل 	 

الحــي. يســتثنى مــن ذلــك الأرض الازمــة لإقامــة مكتــب الســفارة وســكن 
الســفارة، فللســفارة حــق التملــك مــع مراعــاة مبــدأ المعاملــة بالمثل.
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ــق  ــط بطري ــا يرتب ــين: أحدهم ــين رئيس ــود طريق ــم بوج ــز التصمي وتمي
ــا، ويقــع عــى طرفيهمــا  ــوخ« مــن الــرق، والآخــر بطريــق الحجــاز جنوب »صلب
ــع  ــد مواق ــة تمت ــة المركزي ــارج المنطق ــتعمالات. وخ ــددة الاس ــة متع ــة مركزي منطق
ــات  ــين)12(.وتولت إدارة العاق ــق الرئيس ــي الطري ــى جانب ــفارات ع ــض الس لبع
ــي  ــي النهائ ــم العمران ــداد التصمي ــدء في إع ــذ الب ــة من ــوزارة الخارجي ــة ب العام
ــع  ــل م ــي التواص ــية بالح ــكنية، والدبلوماس ــق الس ــة، والمناط ــة المركزي للمنطق
ــط  ــك الأرض، وضواب ــازة- أي تمل ــات –حي ــداد اتفاقي ــية لإع ــات الدبلوماس البعث
ــة،  ــات الإقليمي ــية والمنظم ــات الدبلوماس ــاء للبعث ــة البن ــح وأنظم ــر، ولوائ التطوي
وتوزيعهــا عليهــم وشرحهــا لهــم، واطاعهــم عــى ســر العمــل في الحــي بتقاريــر 
ــع.  ــة للموق ــة مجدول ــارات ميداني ــال زي ــن خ ــة، وم ــاملة وموضح ــة ش دوري
ــات  ــن البعث ــا م ــرد إليه ــي ت ــات الت ــروع الماحظ ــة للم ــة التنفيذي ــع اللجن لراج

ــاً )13(. ــة أيض ــر وزارة الخارجي ــية ع الدبلوماس

وقــد جــرى تخطيــط الحــي ليتســع مســتقبا لمائــة وعريــن ســفارة وبعثــة 
دبلوماســية كحــد أقــى، وعنــد الانتهــاء مــن بنائــه كان قــد أنجــز بنــاء موقــع ثاثــة 
ــات الدبلوماســية بالمملكــة  ــة دبلوماســية تشــكل العــدد الإجمــالي للبعث وثمانــين بعث
ــون  ــين ليك ــص موقع ــفارات في تخصي ــات الس ــة رغب ــم تلبي ــة، وت ــدة والمقيم المعتم
أحدهمــا ســفارة، والآخــر منــزلا للســفر، أو ليكــون كاهمــا في موقــع واحــد. أمــا عــن 
الصفــة الاعتباريــة لــلأرض التــي وقــع اختيــار البعثــة الدبلوماســية عليهــا فــإن وزارة 

الخارجيــة في المملكــة العربيــة الســعودية حــددت ذلــك بثاثــة طــرق: 
ــزل الســفارة بنظــام التأجــر 	  ــازة الأرض لإقامــة مقــر الســفارة ومن حي

بواقــع )2.6( ريــال ســعودي لــكل مــر مربــع في الســنة.   
ــى 	  ــك ع ــع، أو التمل ــر المرب ــالاً للم ــل )913( ري ــراء مقاب ــك بال التمل

ــل)14(. ــل بالمث ــدولي التعام ــدأ ال ــاس المب أس
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حيــازة الأرض لإســكان موظفــي الســفارة أو البعثــة يقتــر عــى نظــام 	 
التأجــر فقــط.

كمــا شــمل التخطيــط مواقــع مختلفــة للمنظمــات الإقليميــة والدوليــة، مثــل 
الأمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي )15(، وهيئــة بريــد الخليــج 

ــة )17( وغرهــا مــن المنظمــات )18(. )16(، والمنظمــة العربيــة لاتصــالات الفضائي

ويصــف الدبلومــاسي فهــد المــارك )19( الحــي الدبلومــاسي )الســفارات( 
ــن  ــه م ــر في ــا تتواف ــا، لم ــية وأجمله ــاء الدبلوماس ــى الأحي ــن أرق ــه م ــاض بأن بالري
خدمــات ومميــزات، بــل إن عــددا مــن الدبلوماســيين يحرصــون عــى تمديــد خدماتهــم 
في المملكــة العربيــة الســعودية، لمــا اتصفــت بــه المملكــة وأبناءَهــا مــن كــرم الضيافــة 

ــان)20(.   ــن والأم ــر الأم ــن توف ــاً ع ــز؛ فض ــرام دون تميي ــة والاح ــن المعامل وحس
 اهتمام وزارة الخارجية بالمبعوثين الدبلوماسيين وشؤونهم داخل المملكة:

ــل: الأولى  ــاث مراح ــروراً بث ــا م ــة م ــاسي لدول ــوث الدبلوم ــين المبع ــم تعي يت
ــة »الاســتمزاج«)21( وهــي موافقــة  ــة مرحل ــه، الثاني ــل دولت ــة الرشــيح مــن قب مرحل
ــدى  ــاد ل ــة الاعتم ــم مرحل ــا مــن عدمــه، ث ــا لشــخصه لديه ــة وقبوله ــة المضيف الدول
الدولــة المضيفــة، وهــي المرحلــة التــي تــرف عــى تنظيــم إجراءاتهــا وزارة الخارجية 
عنــد قــدوم المبعــوث الدبلومــاسي إليهــا، حتــى يتمكــن مــن مبــاشرة عملــه المكلــف 
ــخص  ــا في ش ــة ممث ــرَ الخارجي ــه وزي ــد قدوم ــد عن ــفر الجدي ــل الس ــه؛ و يقاب ب
الأمــر ســعود الفيصــل أو مــن ينــوب عنــه، ويقــدم لــه صــورة مــن أوراق اعتمــاده، 
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ــك وحفــظ نســخة منهــا. وتمنحــه  ــه التــي ســيلقيها أمــام المل والاطــاع عــى كلمت
وزارة الخارجيــة في هــذه المرحلــة المزايــا والحصانــات لحظــة دخولــه أرض المملكــة، 
ــم أوراق اعتمــاده في نســختها  ــك لتقدي ــه مــع المل ــد موعــد ل ــم إخطــاره بتحدي ويت
ــوم  ــة. ويق ــة ممكن ــرب فرص ــميا في أق ــاده رس ــامي، لاعتم ــام الس ــة للمق الأصلي
وزيــر الخارجيــة بالإجــراءات الازمــة مــن أجــل هــذا الاعتمــاد؛ مــن الرفــع لمقــام 
الملــك لاســتئذان في تحديــد موعــد لتقديــم أوراق اعتمــاد الســفر. كمــا يقــام بعــد 
ــك أو نائبــه لاعتمــاده بعــد  ــه للمل تحديــد الموعــد حفــلٌ ليقــدم الســفر أوراقــه في
ــاده  ــاب اعتم ــدّم بعدهــا كت ــه ويق ــك أو نائب ــه الموجــزة في حــرة المل ــه كلمت إلقائ
للملــك الــذي يســلّمه بــدوره لوزيــر الخارجيــة مغلقــا؛ عندهــا يعــدّ الســفر قائمــا 
ــود  ــرده بوج ــك بمف ــع المل ــى م ــة، ويبق ــه في المملك ــن بعثت ــؤولا ع ــه ومس بمهام
ــام بالاتصــالات  ــه القي ــة. وبهــذا يحــق ل ــادل الأحاديــث الوديّ ــة لتب وزيــر الخارجي
ــع  الرســمية بالبعثــات الأجنبيــة بعــد اعتمــاده رســميا مــن قبــل المملكــة. وقــد اتُبّ
إجــراء مطــور في عهــد الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز لمقابلــة الســفراء الجــدد وتسّــلم 
ــرة  ــة وكث ــاسي للمملك ــل الدبلوم ــع التمثي ــرا لتوس ــك نظ ــم، وذل أوراق اعتماده
المبعوثــين الدبلوماســيين لــدى المملكــة العربيــة الســعودية؛ فقــد أصبــح يخصــص 
ــم في  ــث تت ــم، بحي ــم أوراق اعتماده ــدد وتقدي ــفراء الج ــتقبال الس ــل لاس ــوم كام ي
المراســم تقديــم كل ســفر عــى حــدة )22(.ويتمتــع المبعــوث الدبلومــاسي كمــا ذكــر 
ــا  ــعودية، كفلته ــة الس ــة العربي ــه للمملك ــذ وصول ــات من ــازات وحصان ــابقا بامتي س
لــه اتفاقيــة فيينــا الدوليــة للعاقــات الدبلوماســية والقنصليــة، ومنهــا المســاعدة عــى 
ــك  ــا، وذل ــها وأعضائه ــكن لرئيس ــفارة، وس ــن س ــه م ــة لبعثت ــن الازم ــاد الأماك إيج
ــدول  ــين ال ــادة ب ــرت الع ــد ج ــة، وق ــذه الغاي ــئ له ــذي أنش ــاسي ال ــي الدبلوم في الح
أن تكــون العاصمــة مقــرا للبعثــات الدبلوماســية، وتطبــق المملكــة بهــذا الخصــوص 
مبــدأ المعاملــة بالمثــل المنصــوص عليــه في اتفاقيــة فيينــا الدبلوماســية بخيــاري التملك 
أو الإيجــار )23(.  وتعمــل وزارة الخارجيــة في المملكــة العربيــة الســعودية عــى التعــاون 
ــي  ــة الت ــط القانوني ــية والضواب ــراف الدبلوماس ــه الأع ــرت علي ــا ج ــق م ــا وف إيجابي
نظمتهــا الاتفاقيــة الدبلوماســية في فيينــا، إدراكا منهــا لأهميــة البعثــات الدبلوماســية 
ــع  ــن واق ــة م ــا الدولي ــة عاقاته ــعيها في تنمي ــا لس ــة، وتحقيق ــات الدولي في العاق
اهتمامهــا بالبعثــات الدبلوماســية عــى أرضهــا، واحرامــا للعهــود والمواثيــق الدوليــة، 
ــى  ــك ع ــر ذل ــس أث ــى ينعك ــن، حت ــؤون الآخري ــل في ش ــدم التدخ ــدأ ع ــا بمب والتزام
مكانتهــا الدوليــة، ونهضتهــا الاقتصاديــة والحضاريــة، وبالتــالي عــى شــعبها داخــل 
أرضهــا، وخارجهــا ممــن يتواجــدون لأغــراض شــتى لــدى مختلــف الــدول الشــقيقة 
والصديقة.وقــد تجــى الاهتمــام بالبعثــات الدبلوماســية في المملكــة مــن شــخص وزيــر 
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أ.هند بنت علي المزيني

الخارجيــة الأمــر ســعود الفيصــل؛ فــكان يــولي قــدرا كبــرا لطلبــات لقائــه ومقابلتــه 
مــن قبلهــم، إذ أن ذلــك هــو مــن صميــم التمثيــل الدبلومــاسي، بــل إنــه يعــول عــى 
البعثــات الدبلوماســية القــدر الأكــر مــن العــبء في جعلــه أكثــر فاعليــة، وأظْهــر أثــرا 
ــح  ــه، ويوض ــة عمل ــاء في مقدم ــات اللق ــع طلب ــكان يض ــين، ف ــين الدولت ــة ب في العاق

ذلــك مديــر إدارة شــؤون المراســم والتريفــات بالــوزارة فيقــول:
يحظــى الســفراء المعينــون حديثــا بأولويــة في جــدول أعمــال الأمــر حــين 	 

تقديــم أوراق اعتمادهــم مــن دولهــم لــه. إذ إن هــذا الاهتمــام لهــو دليــل 
واضــح عــى تطلــع المملكــة لاســتمرار التعــاون بــين الجانبــين، فاعتمــاد 
ــام  أوراق المبعــوث الدبلومــاسي مــن لــدن الوزيــر هــو بمثابــة الإذن للقي
بنشــاط عملــه في ســفارته بشــكل أوليّ، ريثمــا تتــم جدولــة لقائــه بالملــك.

ــية 	  ــة الدبلوماس ــراءات الإقام ــهيل إج ــر بتس ــام كب ــر اهتم كان للأم
للمبعوثــين الدبلوماســيين وذويهــم.

ــا 	  ــة تفويض ــن وزارة الخارجي ــية م ــة الدبلوماس ــت البعث ــال طلب في ح
ــة  ــدر برقي ــوزارة تص ــإن ال ــة ف ــة في المملك ــة حكومي ــولا لأي جه أو وص
ــا  ــية وطلبه ــة الدبلوماس ــمى البعث ــن مس ــر يتضم ــم الوزي ــة باس عاجل

ــأن. ــذا الش ــة به ــة المعني والجه
ــية 	  ــات الدبلوماس ــن البعث ــوة م ــة دع ــي وزارة الخارجي ــال تلق في ح

ــا  ــي وغره ــوم الوطن ــتقال، أو الي ــوم الاس ــاص، كي ــل خ ــور حف لحض
ــؤون  ــوزارة لش ــل ال ــة وكي ــه بالنياب ــر عن ــادة أن يح ــرت الع ــه ج فإن

ــه )24(. ــات أو نائب ــم والتريف المراس
هــذا فيمــا يتعلــق بالاهتمــام عــى الصعيــد المبــاشر بــين الوزيــر وممثــي تلك 
البعثــات الدبلوماســية، كمــا أولى الأمــر عنايتــه واهتمامــه وتوجيهاتــه لــلإدارات في 
وزارة الخارجيــة التــي مــن صميــم عملهــا الاهتمــام بشــؤون ذات عاقــة بالبعثــات 
الدبلوماســية، مثــل متابعــة مواطنيهــم داخــل المملكــة مدنيــا وقضائيــا، والاهتمــام 
بالنواحــي التعليميــة لهــم، كافتتــاح المراكــز والمــدارس الأجنبيــة بالمملكــة لهــم.  وتعدّ 
ــاع  ــية بإجم ــات الدبلوماس ــال البعث ــد أعم ــم أح ــاء حوائجه ــا وقض ــة الرعاي متابع
ــد  ــا؛ فعن ــم عنايته ــر صمي ــذا الأم ــة ه ــة في المملك ــت وزارة الخارجي ــد أول دولي، وق
تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية أنشــأت في وزارة الخارجيــة في القســم القنصــي 
ــك في  ــب«، وذل ــا »إدارة شــؤون الأجان ــدرج تحته ــا »إدارةُ الحقــوق العامــة« ين منه
ــة  ــد في مدين ــا الجدي ــوزارة لمقره ــال ال ــد انتق ــدة. وعن ــة ج ــوزارة في مدين ــر ال مق
ــكل  ــن هي ــة ضم ــوق العام ــت لإدارة الحق ــام 4041هـــ/4891م تحول ــاض ع الري
ــة بالــوزارة، وهــو الــذي اعتمــده الأمــر ســعود الفيصــل نتيجــة  الشــعبة القنصلي
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ــة  ــرو في أن المملك ــة، ولا غ ــين بالمملك ــب المقيم ــداد الأجان ــرد في أع ــاد المضط لازدي
تعــد وجهــة دينيــة للمعتمريــن والحجــاج، وبيئــة جاذبــة للأجانــب الباحثــين عــن 
ــل  ــا مث ــة في جامعاته ــم، أو للدراس ــبة لبعضه ــا بالنس ــه لديه ــرة فرص ــل؛ لوف العم

ــة المنــورة خاصــة، وغرهــا مــن الأســباب)25(.  الجامعــة الإســامية بالمدين
ــام 7141هـــ/ 6991-7991م،  ــة في ع ــعبة القنصلي ــكل الش ــور هي ــم ط ث
وحولــت إلى وكالــة أدرجــت فيهــا إدارة شــؤون الأجانــب ضمــن هيــكل الوكالــة الجديد 
المعتمــد مــن وزيــر الخارجيــة. وقــد نالــت الإدارة اهتمــام الأمــر ســعود وتوجيهاتــه؛ 
ــن  ــد م ــى العدي ــا ع ــا، وإشرافه ــى أرضه ــين ع ــب المقيم ــؤون الأجان ــا بش لعاقته
القضايــا التــي لهــا أهميــة لــدى الكثــر مــن الــدول الصديقــة، وهــي القضايــا التــي 
تكــون مثــار اهتمــام تلــك الــدول والحكومــات يطرحهــا وزراء الخارجيــة والســفراء 
معــه)26(.  والإدارة بهــذا الشــكل هــي مخولــة بمتابعــة قضايــا الوافديــن وشــؤونهم مع 
ســفاراتهم وممثليتاهــم، وهــي حلقــة الوصــل بــين البعثــات الدبلوماســية والقنصليــة 
والجهــات المختصــة بالمملكــة. كمــا تعــد واحــدة مــن أهــم الإدارات بالــوزارة بالنســبة 
للبعثــات الدبلوماســية والأكثــر طلبــا للزيــارة والاجتماعــات الثنائيــة مــع مديرهــا مــن 

قبــل البعثــات الدبلوماســية لمتابعــة شــؤون رعاياهــا.
ــن  ــا م ــوارد له ــل ال ــم العم ــث حج ــن حي ــر م ــد الإدارة الأكث ــا تع كم
العامــة،  النيابــة  العــدل،  الداخليــة، ووزارة  الجهــات المختصــة مثــل وزارة 
ــة  ــام الرط ــة، وأقس ــة، ووزارة الصح ــوارد البري ــق، ووزارة الم ــارات المناط وإم
ــط  ــق الضواب ــا وف ــى إنجازه ــدة ع ــل جاه ــي تعم ــك. وه ــر ذل ــجون، إلى غ والس
والقوانــين الدوليــة المنظمــة لهــا)27(. واقتــى وجــود أعــداد مــن الوافديــن وأسرهــم 
ــم  ــم به ــنوات إلى أن تهت ــل إلى س ــة تص ــدّة زمني ــعودية م ــة الس ــة العربي في المملك
بعثاتهــم الدبلوماســية تعليميــا، فتحــرص عــى متابعتهــم لتعليمهــم وعــدم انقطاعهــم 
عنــه، وتتــولى وزارة الخارجيــة بالمملكــة متابعــة هــذا الأمــر؛ كونهــا عضــواً في مجلــس 
الإشراف، يمثلهــا وكيــل الــوزارة حســب لائحــة المــدارس الأجنبيــة بالمملكــة الصــادرة 
بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 26 وتاريــخ )1418/2/4هـــ/1997/6/11م(. وتوجد 
بالمملكــة مــدارس الســفارات يكــون القبــول فيهــا حريــا لأبنــاء منســوبيها، وفيهــا 
ــس  ــتها)28(.ويختص مجل ــى مدرس ــفارة الإشراف ع ــولى كل س ــم تت ــدارس لجالياته م
الإشراف بعضويــة وزارة الخارجيــة بوضــع القواعــد والإجــراءات الازمــة لمنــح 
الراخيــص للمــدارس الأجنبيــة، ودراســة الطلبــات التــي تقــدم لــوزارة الخارجيــة من 
ــبة  ــة المناس ــج التعليمي ــج والمناه ــع الرام ــة، ووض ــة بالمملك ــفارات الأجنبي ــل الس قب
وفــق الضوابــط التــي تحددهــا وزارة التعليــم، ونقــل مكاتبــات الســفارات للجهــات 
ــاه  ــا تتلق ــين فيم ــين جهت ــيطة ب ــة وس ــي جه ــة؛ فه ــة في المملك ــة أو الخاص الحكومي
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تلــك الجهــات مــن طلبــات أو توجيهــات وماحظات.ولتخصيــص هــذا الأمــر بالعنايــة 
ــز  ــدارس والمرك ــعود »إدارة الم ــر س ــولي الأم ــان ت ــوزارة إب ــئت بال ــد أنش ــة فق التام
ــة  ــفارات الأجنبي ــل الس ــن قب ــة م ــات التعليمي ــادة الطلب ــد زي ــة بع ــة« بالمملك الأجنبي
ــة  ــة ونقل ــن نهض ــة م ــهدته المملك ــا ش ــرا لم ــن، نظ ــن الأخري ــة في العقدي بالمملك
ــم  ــا، ومنه ــة فيه ــب للإقام ــن الأجان ــر م ــة لكث ــت جاذب ــث أصبح ــية، بحي دبلوماس
ــدارس  ــم م ــون له ــى أن تك ــفاراتهم ع ــت س ــي حرص ــرى والت ــدول الك ــات ال جالي
لتعليــم أبنــاء جالياتهــم. وقــد كان للأمــر ســعود الفيصــل توجيهــات واضحــة لإدارة 
المراكــز والمــدارس الأجنبيــة بالمملكــة، مــن بــاب الحــرص عــى أن تقــدم الإدارة أفضــل 
الخدمــات وتتعــاون مــع تلــك البعثات بمــا يــرّف المملكــة العربيــة الســعودية، ويليق 
بهــا مــن التــزام بالقوانــين الدوليــة، وهــذا كلــه مــن بــاب التقديــر لروابــط الصداقــة 
ــأن تحــرص الإدارة عــى أن تكــون  ــة مــع دولهــم، فــكان يــوصي ب والعاقــات الودي
مــدارس البعثــات الدبلوماســية في مبــانٍ نموذجيــة رائــدة، تعكــس النهضــة التعليميــة 
ــداء  ــر لإب ــن الأم ــة م ــا أن الإدارة مخول ــم. كم ــا رعاياه ــق به ــا يلتح ــة عندم في المملك
الــرأي في طلبــات البعثــات الدبلوماســية والتفــاوض معهــم، تحقيقــا لرغباتهــم بمــا لا 

ــة للمملكــة )29(.      ــافى مــع السياســة الداخلي يتن
ــه  ــون مع ــم المقيم ــراد عائاته ــيون وأف ــون الدبلوماس ــى المبعوث ــا يحظ كم
بالمملكــة العربيــة الســعودية بالحصانــات التــي كفلتهــا لهــم الاتفاقيــة؛ فــا يجــوز 
ــات  ــذه الحصان ــا. وه ــة وقوانينه ــة الدول ــم لأنظم ــال مخالفته ــم في ح ــض عليه القب
التــي تعطــى للدبلومــاسي هــي لضمــان أداء عملــه في أمــن وطمأنينــة مــن محاســبة 
الســلطات المحليــة لــه، بالإضافــة إلى كونــه يمثــل دولــة ذات ســيادة. لكن ذلــك لا يعني 
عــدم محاســبته إذا لــم يحــرم أنظمــة الدولــة المضيفــة ولوائحهــا، فيحــق لهــا حينئــذٍ 
القيــام بطــرده ورفــع دعــوى ضــده عــن طريــق الدعــوى الدبلوماســية؛ فالحصانــة 
الدبلوماســية التــي يتمتــع بهــا في الدولــة المضيفــة لا تعفيــه مــن الخضــوع لقضــاء 
لدولتــه. ولــم تواجــه المملكــة العربيــة الســعودية بفضــل اللــه أي مشــكات تذكــر مــن 
هــذا النــوع، وإذا مــا خالفــت أقليــة الأنظمــة الدوليــة ولــم تحــرم التزاماتهــا الدوليــة 
ــام بلفــت نظــر، وفي حــال تكــرار المخالفــة فلهــا حــق  ــة القي فــإن لــوزارة الخارجي

طلــب ســحب الشــخص المخالــف مــن البعثــة، وحتــى مــن دون إبــداء الأســباب)30(.
ــذي  ــت ال ــة للوق ــية في المملك ــات الدبلوماس ــر بالبعث ــام الأم ــد اهتم ــا امت كم
ــعودية،  ــة س ــآت حكومي ــتهدفة منش ــة مس ــات إرهابي ــة لهجم ــه المملك ــت في تعرض
وعــددا مــن المقيمــين الأجانــب فيهــا، فقــد بــادر الأمــر ســعود مــن منطلــق حــس 
المســؤولية، وحرمــة الــدم في الإســام، واحرامــا للمواثيــق الدوليــة التــي أقرتهــا المملكة 
ــة  ــات الأجنبي ــي الجالي إلى عقــد لقــاء مطــول مــع أعضــاء الســلك الدبلومــاسي وممث
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ــم  ــل له ــو 2004م(؛ نق ــادى الأولى 1425هـ/يوني ــدة في )جم ــة ج ــة في مدين الغربي
الأمــر تعــازي القيــادة لضحايــا الأعمــال الإرهابيــة، وأكــد لهــم حــرص المملكــة عــى 
أمنهــم وســامتهم الــذي يعــدّ جــزءا لا يتجــزأ مــن أمــن وســامة الوطــن والمواطــن، 
كمــا أكــد لهــم أنــه ســيتم التعامــل معهــم وفــق تــراث المملكــة وتقاليدهــا كضيــوف 
مكرمــين تــؤدى واجباتهــم إليهــم وخاصــة الحفــاظ عــى أمنهــم وســامتهم)31(.    وقــد 
شــمل اهتمــام وزارة الخارجيــة كل مــا يســهم في خدمــة البعثــات الدبلوماســية داخــل 
مقارهــم، ويكفــل لهــم راحتهــم وطمأنينتهــم، ونعنــي بذلــك عــى ســبيل التمثيــل لا 
الحــر المســتخدمين الذيــن ترغــب الممثليــات في تعيينهــم محليــا، فتمنــح لهــم الإقامة 
مــن إدارة الجــوازات والجنســية، بطلــب تقدمــه وزارة الخارجيــة بعــد الحصــول عــى 
ــة في  ــات الأجنبي ــازل مــن كفيلهــم الأصــي. كمــا يجــوز للســعودي العمــل بالممثلي تن
بلــده إلا إذا عارضــت الســلطات المختصــة ذلــك)32(. ويتواصــل اهتمــام وزارة الخارجية 
بأعضــاء البعثــات الدبلوماســية منــذ قدومهــم وحتــى مغادرتهــم؛ فتقيــم لهم الــوزارة 
حفــاً أو مراســم توديــع لهــم، تقديــرا لجهودهــم خال مــدة إقامتهــم بالمملكــة، وكان 
الأمــر ســعود الفيصــل يلتــزم بالعــادات والتقاليــد الدبلوماســية في تكريــم أصحــاب 
الســعادة الســفراء المنقولــين بعــد خدمــة حافلــة في المملكــة، إذ يقيــم حفــل غــداء أو 
ــه دعــوة  ــم في ــه، ويت ــز والتحضــر ل ــم إدارة المراســم بالتجهي عشــاء للتوديــع، وتهت
عــدد مــن مســؤولي الــوزارة، وعميــد الســلك الدبلومــاسي، وعميــد المجموعــة الجغرافيــة 
التــي يتبعهــا الســفر المنقــول، ويخصــص للســفر الــذي هــو ضيــف الــرف مقعــدٌ 
يمــيَن وزيــر الخارجيــة أو مــن ينيــب عنــه. وهنــاك إجــراء تتبعــه وزارة الخارجيــة في 
حــال كان الســفر المنقــول ممــن قضــوا مــدة طويلــة في المملكــة ممــن هــم عــى رتبــة 
ســفراء مفوضــين أو ســفراء فــوق العــادة، ولهــم إســهامات وخدمــات جليلــة؛ يتمثــل 
ــم،  ــرا له ــباً، تقدي ــاماً )33( مناس ــاحا أو وس ــم وش ــراح منحه ــك باق ــع إلى المل في الرف
ــة  ــز مــن الطبق ــد العزي ــك عب ــر في منحهــم وشــاح المل ويكــون بالعــادة هــذا التقدي

الثانيــة )34(.
مــن الجــيّ أن مــا ســبق يؤكــد حــرص وزارة الخارجيــة عــى القيــام بالمهــام 
المســندة إليهــا مــن القيــادة، وتيســر شــؤون البعثــات الدبلوماســية، والحــرص عــى 
رصــد أي طــارئٍ مــا يؤذيهــم أو يرهــم، ومنــع كل مــا مــن شــأنه تكديــر صفــو 
العاقــات مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة، وإن المملكــة -بالتزامهــا هــذا- لهــي تحذو 
حــذو رســول اللــه في التعامــل مــع الرســل والمبعوثــين، واحرامــه لهــم، وحفاظــه 
عــى حياتهــم، مــع مــا قــد صــدر مــن بعضهــم مــن تجــاوزات في حقــه -- فقــد 
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قــال -عليــه الصــاة والســام- لرســولي مســيلمة الكــذاب)35( الــذي ادعــى مشــاركته 
ــه  ــوة مــع محمــد : مــا تقــولان أنتمــا؟ قــالا: نقــول مــا يقــول. فــرد -علي في النب
الصــاة والســام- رداً أظهــر خالــه حرمــة الســفر وعظــم مهمتــه؛ حيــث قــال:« أمــا 

-واللــه- لــولا الرســل لا تقتــل لربــت أعناقكمــا«)36(.  
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المصادر والمراجع:
ــد (1) ــاض، معه ــعودية، )الري ــة الس ــاسي في الممارس ــلوك الدبلوم ــة: الس أحمدجمع

1431هـــ/2010م(،ص25. ــية،  الدبلوماس ــات  الدراس
موقــع وزارة الخارجيــة الســعودية: اتفاقيــة فيينــا للعاقــات الدبلوماســية (2)

والقنصليــة.
مجلــة الدبلومــاسي: »لقــاء مــع المهنــدس كمــال شــكري المســؤول عــن تنفيــذ مبنى (3)

ــية، ع4،  ــات الدبلوماس ــد الدراس ــاض، معه ــاض«، )الري ــة بالري وزارة الخارجي
1404هـــ/1984م(، ص12-19. ليــس شرطــا عــى البعثــات الدبلوماســية إقامــة 
ســفارتها داخــل الحــي الدبلومــاسي؛ فهنــاك عــدد مــن البعثــات الدبلوماســية في 
ــباب  ــك لأس ــود ذل ــا يع ــي، وربم ــارج الح ــع خ ــها مواق ــت لنفس ــاض ارتض الري
خاصــة بهــا. مثــل حــي المعــذر، والســليمانية، وصــاح الديــن، والــورود، والواحة، 

والنزهــة، والمرســات.
موقع وزارة الخارجية: اتفاقية فيينا للعاقات الدبلوماسية والقنصلية.(4)
عبــد اللــه حمــود المطلــق:« في أحــدث أحيــاء الريــاض خدمــات أمنيــة كاملــة للحي (5)

ــد 6، ع  ــة، مجل ــوم الأمني ــة للعل ــف العربي ــة ناي ــاض، جامع ــاسي«، )الري الدبلوم
61، د.ت(،ص -56 59. وانظــر: موقــع وزارة الداخليــة، اللجنــة الدائمــة لطلبــات 

 ./https://www.moi.gov.sa:المساعدة القانونية. عى الرابط التالي
موقع وزارة الخارجية: اتفاقية فيينا للعاقات الدبلوماسية والقنصلية.(6)
العربيــة (7) للمملكــة  والقنصليــة  الدبلوماســية  العاقــات  مدنــي:  محمــد 

وانظــر:   .136-132 العبيكان،1440هــــ/2019م(، ص  الســعودية،)الرياض، 
 .76  ،75 ص  الســعودية،  الممارســة  في  الدبلومــاسي  الســلوك  جمعــة: 

أحمــد جمعــة: الضوابــط القانونيــة والعمليــة للتنظيــم الدبلومــاسي والقنصــي، ص (8)
.57 ،56

ــى (9) ــد ع ــث يمت ــد، حي ــم نج ــارض( في إقلي ــة )الع ــع في منطق ــة: يق  وادي حنيف
ــاً  مســاحة ١٢٠كموســط )نجــد(، مــن الشــمال الغربــي إلى الجنــوب مائــاً قلي
إلى الــرق ويمــر بمدينــة الريــاض مــن الناحيــة الغربيــة لمســافة 80كــم ويصــل 
ــول  ــة ح ــكنت المنطق ــي س ــبة الت ــة نس ــوادي حنيف ــمي ب ــا. س ــماله بجنوبه ش
ــة  ــة الملكي ــة. الهيئ ــه للزراع ــه ومناخ ــبة تربت ــرة، ومناس ــه الوف ــه لمياه ضفاف
https://riyadh.sa/ar/tourism/guide/:الرابــط عــى  الريــاض  لمدينــة 

 .item/guide/371
الهيئــة العليــا لتطويــر منطقــة الريــاض، مركــز المشــاريع والتخطيــط، (10)

.30 ص1،  1409هـــ/1988م(،  )الريــاض، 

https://www.moi.gov.sa/
https://www.moi.gov.sa/
https://riyadh.sa/ar/tourism/guide/item/guide/371
https://riyadh.sa/ar/tourism/guide/item/guide/371
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الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، ص6.(11)
الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، ص2، 3.(12)
 الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، ص5.(13)
الهيئــة العليــا لتطويــر منطقــة الريــاض، ص 26، 27. الأســعار المذكــورة وضعت (14)

في الفــرة الزمنيــة التــي أنُشِــئ فيهــا الحــي، ومــا مــن شــك في أنهــا تغــرت الآن 
ــات  ــصّ خدم ــاض، ونخ ــة الري ــرد لمدين ــو المضط ــا: النم ــرة منه ــارات كث لاعتب
النقــل والمواصــات، والتوســع الســكني، وازديــاد الحركــة التجاريــة بهــا، كل هــذا 

ينعكــس مبــاشرة عــى القطــاع العقــاري ويؤثــر فيــه تصاعديــا. 
ــؤولة (15) ــة المس ــي: الجه ــج العرب ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة لمجل ــة العام الأمان

ــة للعمــل المشــرك بــين دول  عــن التنســيق والتخطيــط ووضــع الرامــج المتكامل
ــس في  ــأة المجل ــع نش ــأت م ــد نش ــة وق ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل
ــاون  ــس التع ــة لمجل ــع الأمان ــاض. موق ــة الري ــا مدين 1401هـــ/1981م ومقره

ــط: ــى الراب ــي ع ــج العرب ــدول الخلي ل
)16(https://www.gcc-sg.org/ar-sa/AboutGCC/Pages/Primarylaw.

aspx. 
ــة مــن: (17) ــق الخدمــة الريدي ــة خاصــة تطب ــة بريدي ــج: اتفاقي ــد الخلي ــة بري هيئ

ــرزم  ــين، وال ــات المكفوف ــات، أو مكتوب ــة، أو مطبوع ــات بريدي ــائل، أو بطاق رس
ــاص في  ــظ الخ ــاء بالتحف ــدول الأعض ــق ال ــع ح ــة م ــاق الهيئ ــرة، في نط الصغ
ــراق،  ــن، الع ــعودية، البحري ــارات، الس ــي: الإم ــاء ه ــدول الأعض ــق. وال التصدي

ــج. ــد الخلي ــة بري ــة هيئ ــع دولي: اتفاقي ــت. موق ــر، الكوي ــان، قط ــلطنة عم س
المنظمــة العربيــة لاتصــالات الفضائيــة )عــرب ســات(: هــي منظمــة حكوميــة (18)

دوليــة تأسســت في عــام 1396هـــ/1976م مــن الــدول الأعضــاء في جامعــة الدول 
العربيــة والبالــغ عددهــا آنــذاك21 دولــة، لتظــل عــرب ســات تعمــل عــى تلبيــة 
ــم العربــي لفــرة تزيــد عــى 40 عــام مــن مقرهــا الرئيــي في  احتياجــات العال
الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية عــر محطتــين أرضيتــين للتحكــم بالأقمــار 
https://www.arabsat. :بالريــاض وتونــس. موقــع عــرب ســات عــى الرابــط

com/arabic/about
الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، ص26، 27.(19)
فهــد عبــد المحســن بــن فهــد المــارك ولــد بمدينــة الرياض1371هـــ/1951م. (20)

حاصــل عى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة كاليفورنيا عــام 1404هـــ/1984م.
عين ســفرا عــام 1417هـ/1997م. شــغل منصب مدير عــام الإدراة الدبلوماســية، 
ونائبــا لرئيــس المراســم لــدى الديــوان العــام لــوزارة الخارجيــة. وزارة الخارجيــة 

https://www.gcc-sg.org/ar-sa/AboutGCC/Pages/Primarylaw.aspx
https://www.gcc-sg.org/ar-sa/AboutGCC/Pages/Primarylaw.aspx
https://www.arabsat.com/arabic/about
https://www.arabsat.com/arabic/about
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المملكة العربية السعودية والهيئات الدبلوماسية في الداخل)1395 - 1425 هـ / 1975 - 2005م(

الســعودية: معجــم الســفراء الســعوديين، ص270.
جريــدة الجزيــرة:« المواقــف الدبلوماســية الحازمــة للمملكــة«، )ع16750، (21)

2018م(. 1439/11/26هـــ/8/8/ 
ــة (22) ــوزارة خارجي ــم ب ــه إدارة المراس ــوم ب ــرأي تق ــتطاع لل ــي اس ــتمزاج: ه الاس

الدولــة المضيفــة عــن شــخصية الســفر والقائــم بالأعمــال المرشــحين مــن قبــل 
دولتهمــا ومــدى مناســبتهما وأهليتهمــا للعمــل الدبلومــاسي عــى أرضهــا، لتحــدد 
ــا  ــا 60 يوم ــدة أقصاه ــحين في م ــى المرش ــا ع ــن عدمه ــا م ــه موافقته ــاء علي بن
ولايحــق لدولــة المرشــحين في حــال عــدم الموافقــة أخــذ موقــف ســلبي مــن ذلــك. 

جمــال رفّــه: الإنيّكيــت، ط1، )الريــاض، 1429هـــ/2008م(، ص99.
محمــد مدنــي، العاقــات الدبلوماســية والقنصليــة للمملكــة العربية الســعودية، ص (23)

108، 109. وأحمــد جمعــة، الســلوك الدبلومــاسي في الممارســة الســعودية، ص72، 73.
محمــد مدنــي، العاقــات الدبلوماســية والقنصليــة للمملكــة العربيــة الســعودية، (24)

ص119، 120.
ــة (25) ــر المراســم والتريفــات بــوزارة الخارجي ــة مــع مدي ــة أجرتهــا الباحث  مقابل

الدكتــور عبــد العزيــز الرقابــي في )1442/3/3هـــ/ 2020/10/19م(.
ــوزارة (26) ــن ب ــر الإدارة العامــة لشــؤون الوافدي ــة مــع مدي ــا الباحث ــة أجرته مقابل

ــمري في )1442/3/11هـــ/2020/10/27م(.  ــد الش ــور محم ــة الدكت الخارجي
وبعــد اســتقالة الأمــر ســعود ووفاتــه وتحديــدا في ســنة 1436هـــ/2015م تــم 
ــا  ــدرج تحته ــن، وتن ــؤون الوافدي ــة لش ــب إلى الإدارة العام ــل إدارة الأجان تحوي
إدارتــان: الأولى إدارة الحقــوق القضائيــة للوافديــن. والثانيــة إدارة الحقــوق المدنيــة 

ــن. للوافدي
ــوزارة (27) ــن ب ــر الإدارة العامــة لشــؤون الوافدي ــة مــع مدي ــا الباحث ــة أجرته مقابل

ــور محمــد الشــمري في )1442/3/11هـــ/2020/10/27م(. ــة الدكت الخارجي
مقابلــة أجرتهــا الباحثــة مــع مديــر الإدارة العامــة لشــؤون الوافديــن د. محمــد (28)

الشمري)1442/3/11هـ/2020/10/27م(.
ــة في وزارة (29) ــر إدارة المراكــز والمــدراس الأجنبي ــة مــع مدي ــا الباحث ــة أجرته مقابل

ــاض،  ــة بالري ــوزارة الخارجي ــه ب ــيدان في مكتب ــد الرش ــتاذ ولي ــة الأس الخارجي
)1442/3/13هـــ/2020/10/29م(. ــخ  بتاري

ــة في وزارة (30) ــر إدارة المراكــز والمــدراس الأجنبي ــة مــع مدي ــا الباحث ــة أجرته مقابل
الخارجيــة الأســتاذ وليــد الرشــيدان في مكتبــه بــوزارة الخارجيــة بالرياض،بتاريخ 

)1442/3/13هـ/2020/10/29م(.
محمــد مدنــي: العاقــات الدبلوماســية والقنصليــة للمملكــة العربيــة الســعودية، (31)
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ص133، 141.
موقــع وزارة الخارجيــة الســعودية: »المؤتمــر الصحفــي لصاحــب الســمو الملكــي (32)

ــات  ــاسي والجالي ــلك الدبلوم ــاء الس ــاء أعض ــب لق ــل عق ــعود الفيص ــر س الأم
ــدة«، )1425/5/9هـــ/2004/5/27م(. ــة في ج ــة الغربي الأجنبي

محمــد مدنــي: العاقــات الدبلوماســية والقنصليــة للمملكــة العربيــة الســعودية، (33)
ص 138.

نظــام الأوســمة الســعودية: تمنــح الأوســمة الســعودية بأوامــر ملكيــة حســب مــا (34)
نــصّ عليــه المرســوم الملكــي رقــم )م/39( في 1434/6/24هـــ/2012/5/4م، 
للملــوك ورؤســاء الــدول والشــخصيات المدنيــة والعســكرية الوطنيــة والأجنبيــة؛ 
تكريمــاً لهــم، أو تقديــراً لمــا قامــوا بــه مــن أعمــال، أو لتخليــد وقائــع مهمــة، أو 
لتســجيل مناســبات ذات قيمــة وطنيــة. ويحتــوي نظــام الأوســمة الســعودية عــى 

4 درجــات هــي: =
ــد (35) ــك عب - أوســمة الدرجــة الأولى: وهــي: أ- قــادة بــدر الكــرى، ب- قــادة المل

العزيــز وهمــا مــن أرفــع الأوســمة الســعودية درجــة في التكريــم، ولا تمنحــان إلا 
تكريمــاً للملــوك ورؤســاء الــدول، ويحملهمــا ملــك المملكــة العربيــة الســعودية=           

= تبعــاً لمبايعتــه ملــكاً.
- أوســمة الدرجــة الثانيــة: وهــي: أ- وشــاح الملــك عبــد العزيــز يمنــح لأعضــاء (36)

مجلــس الوصايــة عــى العــرش أو مــن في مســتواهم، وأوليــاء العهــد وأمــراء الأسرة 
المالكــة، وؤســاء مجلــس الــوزراء، ورؤســاء الهيئــات النيابيــة ومــن في درجاتهــم. 
ــد  ــك عب ــح وشــاح المل ــة، يمُن ــة الثاني ــز مــن الطبق ــد العزي ــك عب ب- وشــاح المل
ــن  ــب مم ــعوديين والأجان ــفراء الس ــوزراء والس ــة لل ــة الثاني ــن الطبق ــز م العزي

قدمــوا للدولــة خدمــات جليلــة غــر عاديــة.
- أوســمة الدرجــة الثالثــة: وهــي عبــارة عــن وســام الملــك عبــد العزيــز ويشــتمل (37)

عــى خمــس درجــات هــي: الدرجــة الممتــازة، والدرجــة الأولى، والدرجــة الثانيــة، 
والدرجــة الثالثــة، والدرجــة الرابعــة. ويمُنــح تقديــراً لمــن قــدم خدمــات كــرى 
ــة  ــة معنوي ــال ذات قيم ــات أو أعم ــام بخدم ــاتها، أو ق ــدى مؤسس ــة أو لإح للدول

مهمــة، أو قــدم تضحيــات كبــرة.
ــعود، ب- (38) ــك س ــام المل ــن: أ- وس ــارة ع ــي عب ــة: وه ــة الرابع ــمة الدرج - أوس

ــك فهــد، ه- وســام  ــد، د- وســام المل ــك خال ــك فيصــل، ج- وســام المل وســام المل
الملــك عبــد اللــه.  وهــي أوســمة تقديريــة، تكــون في الدرجــة الرابعــة مــن حيــث 
الرتيــب بالنســبة إلى الأوســمة الســعودية، ويشــتمل كل منهــا عــى ثــاث درجــات. 
وتمُنــح بمناســبة اليــوم الوطنــي للمملكــة لمــن حققــوا إنجــازات كبــرة أو قامــوا 
بعمــل اســتثنائي مميــز. موقــع هيئــة الخــراء بمجلــس الــوزراء: نظــام الأوســمة 
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المملكة العربية السعودية والهيئات الدبلوماسية في الداخل)1395 - 1425 هـ / 1975 - 2005م(

الســعودية.
 أحمــد جمعــة: قواعــد اللياقــة والمجاملــة في العمــل الدبلومــاسي، ص94. وللمؤلف (39)

نفســه: الســلوك الدبلوماسي في الممارســة الســعودية،ص162.
مســيلمة بــن ثمامــة بــن كثــر بــن حبيــب بــن الحــارث بــن عبــد الحــارث بــن (40)

عــدي بــن حنيفــة، يكنــى أبــا ثمامــة. قــدم مــع قومــه بنــي حنيفــة للمدينــة في 
العــام التاســع الهجــري فــكان مــن أمــره أن ســأل رســول اللــه أن يجعــل الأمــر 
لــه مــن بعــده فأبــى عليــه رســول اللــه ذلــك. ولمــا رجــع مــع قومــه إلى ديــار 
بنــي حنيفــة في اليمامــة ادعــى أن أشُرك في النبــوة مــع النبــي  ثــم ادعــى النبوة. 
وقــد قتــل في خافــة أبــي يكــر الصديــق رضي اللــه عنــه. مــوسى العازمــي: اللؤلــؤ 
المكنــون في ســرة النبــي المأمــون، ج4، ص 660. أبــو محمــد ابــن حــزم الأندلــي: 
جمهــرة أنســاب العــرب، ط1، )بــروت، دار الكتب العلميــة، 1403هـــ/ 1983م(، 

ج1، ص 310.
عبــد الحــق الإشــبيي: الأحــكام الرعيــة الصغــرى، ط1، )القاهــرة، جــدة، مكتبة (41)

ابن تيميــة ومكتبة العلــم، 1413هـــ/1993م(، ص 596.
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مقاربة لتفسير نشؤ القومية وعوامل انتشارها
 )عرض وتحليل لنظرية بندكت أندرسون: الجماعات المتخيلة(

 

قسم الفولكلور -معهد الدراساتد. عف��اف عب��د الحفي��ظ محم��د رحم��ة

 الأفريقية والآسيوية- جامعة الخرطوم 

مستخلص:
لــم تنتــر القوميــة بســبب جاذبيتهــا في أعــن النخــب السياســية الطموحــة 
فحســب بــل بســبب جاذبيتهــا في نظــر الشــعوب كذلــك، فقــد تعهــدت الدولــة القومية 
بمســاواة كل المواطنــن أمــام القانــون، ورفعــت مكانــة عامــة النــاس بجعلهــم مصدرا 
جديــدا للســيادة. عــى الرغــم مــن ذلــك فقــد ارتبــط صعــود القوميــة بزيــادة وتــرة 
الحــروب الأهليــة، والتطهــر العرقــي، ومعــاداة الآخــر. أصبحــت القوميــة موضوعــا 
ــة حيــث أســهم في دراســتها  ــة الثاني ــة في أعقــاب الحــرب العالمي للدراســات الأكاديمي
ومحــاولات تفســرها كظاهــرة وأيدولوجيــة وفى تفســر أســباب انتشــارها وشــعبيتها 
علمــاء التاريخوالسياســة والأنثروبولوجــي والاجتمــاع. تحــاول الباحثــة في هــذا المقــال 
ــعى  ــي س ــون 3891م( والت ــت أندرس ــة لبندك ــات المتخيل ــة )الجماع ــرض نظري ع
ــة:  ــوص القومي ــة بخص ــئلة الحرج ــى الأس ــب ع ــا لان يجي ــن خلاله ــون( م )أندرس
أصولهــا، كيفيــة انتشــارها خــارج أوروبــا، وعلاقتهــا بالحداثــة والطباعــة والأســباب 
التــي جعلتهــا تحظــى بهــذه الرعيــة الوجدانيــة العميقــة.  كتــب )أندرســون( عــن 
ــة  ــدح القومي ــتعمار امت ــجب الاس ــا ش ــي. وبينم ــر أوروب ــور غ ــن منظ ــة م القومي
ــا  ــس فى منتوجه ــذي ينعك ــيء ال ــس ال ــة بالنف ــب والتضحي ــم الح ــة تله كأيدولوجي
الإبداعــي مــن أدب وشــعر وأغانــي. وفى تفســره لأصــول القوميــة وأســباب انتشــارها 
ســعى )أندرســون( الى مــزج شيء مــن الماديــة التاريخيــة مــع تحليــل الخطــاب ليضــع 

أساســا لتحليــلات قوميةمــا بعــد الحداثــة.    
الكلمات المفتاحية: القومية، الجماعات المتخيلة، الرأسمالية، الطباعة، الأمة.

Abstract:
Nationalism not only spread due to its attractiveness in the 

eyes of ambitious political elites, but due to its attractiveness to 
the general public as well. The nation-state pledged to equality for 
all citizens before the law. It raised the people by making them a 
new source of sovereignty. Nevertheless, the rise of nationalism 
has been linked to the increased frequency of civil wars, ethnic 
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مقاربة لتفسير نشؤ القومية وعوامل انتشارها )عرض وتحليل لنظرية بندكت أندرسون: الجماعات المتخيلة(

cleansing, and hostility to the other.Nationalism became a subject 
of academic studies in the aftermath of the Second World War, 
as historians, politicians, anthropologists, and sociologists 
contributed to its study as a phenomenon and ideology, and 
in explaining the reasons for its spread and popularity. In this 
article, the researcher is trying to present the theory (the imagined 
communities of Benedict Anderson 1983), which sought to answer 
critical questions of nationalism: its origins, how it spread outside 
Europe, its relationship with modernity and print capitalism, and 
reasons behind its deep sentimental legitimacy.Anderson wrote 
about nationalism from a non-European perspective. While he 
condemned colonialism, he praised nationalism as an ideology 
that inspires love and self-sacrifice, which reflected in its creative 
product of literature, poetry and songs. In his interpretation of the 
origins of nationalism and the reasons for its spread, Anderson 
sought to blended some of historical materialism with discourse 
analysis to lay the basis for postmodern nationalism analyzes.

Keywords: Nationalism, imagined communities, capitalism, 
print, nation.

مقدمة: 
أثــرت القوميــة )التــي ربمــا كانــت الأيدولوجيةالأكثرأهميــة في تشــكيل العالــم 
ــى  ــان. وع ــن الزم ــن م ــن قرن ــر م ــم لأكث ــخ العال ــم في تاري ــكل حاس ــث )بش الحدي
الرغــم مــن أنهــا طــورت لأول مــرة خصائصهــا الحديثــة والمميــزة في أواخــر القــرن 
الثامــن عــر في أوروباوأمريــكا، إلاأنهــا انتــرت في كل أنحــاء العالــم تقريبــا بحلــول 
ــة الانتمــاء الى  ــة بأكثــر الأوصــاف عموميــة هــي أيدولوجي القــرن العريــن. والقومي
بلــد معــن. تطــورت هــذه الأيدولوجيــة في أوروبــا خــلال أواخــر القــرن الثامــن عــر 
ــة عــن نفســها بطــرق  ــه. وعــرت القومي ــذي يقــاس علي ــار ال وأصبحــت هــي المعي
عديــدة، عــى ســبيل المثــال في توحيــد إيطاليــا )0781( وألمانيــا )1781( وفى الحــركات 
الداخليــة للأقليــات داخــل الإمراطوريــة النمســاوية الهنغاريــة والتــي أدت الى حلهــا 
ــة  ــك بقي ــا تفكي ــة أيض ــار القومي ــن ازده ــج ع ــد نت ــن. وق ــرن العري ــر الق في أواخ
الإمراطورياتالأوربيــة العظيمــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بالإضافــة الى تشــكل ول 

أخــرى خــارج أراضيهــا الســابقة.)1(
وكمــا لاحــظ )جــون برويــي( فــان الأعــداد الهائلــة مــن المقاربــات المختلفــة 
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ــا  ــر في أصوله ــا والنظ ــات تحديده ــن صعوب ــئولة ع ــي المس ــرة ه ــذه الظاه ــم ه لفه
حيــث يقــول: » يتــم تعريــف القوميــة واعتبارهــا بطــرق عديــدة. فعــى نطــاق واســع 
ــة  ــى القومي ــة الأولى توح ــال. وللوهل ــاعر وأفع ــكارأو مش ــة الى أف ــر القومي ــدا تش ج
بانهــا مــن اهتمامــات المثقفــن وأنهــا مصــدر للمؤرخــن الذيــن يســتخدمون الكتــب 
والمقــالات والمطبوعــات القوميــة الأخــرى. وبالمعنــى الثانــي تفهــم القوميــة كمشــاعر 
وتصرفــات وقيــم، وباختصــار تعنــى الوعــي الــذي يميــز ثقافــة معينــة. وهنــا يميــل 
المؤرخــون الى الركيــز عــى تطــور اللغــة وأمثلةأخــرى لطــرق الحيــاة المشــركة مثــل 
الديــن والفــن. وبالمعنــى الثالــث تفهــم القوميــة عــى أنهاكيانــات وتنميــة تهــدف الى 
ــى  ــن ع ــز المؤرخ ــون تركي ــا يك ــرى وهن ــة أو بأخ ــة بطريق ــة الوطني ــد المصلح تأكي

الأعمــال السياســية والصراعــات.)2(
حـــــوار القــــومــية:

ــي  ــاء الأنثروبولوج ــن وعلم ــن والمؤرخ ــام الباحث ــة اهتم ــت القومي اجتذب
والسياســة كل مــن وجهــة نظــره، وقــد تطــورت دراســاتها كميــدان للاهتمــام والبحث 
الأكاديمــي منــذ ظهورهــا في حــوالي القــرن الثامــن عــر.  لقــد قســم الباحثــون تاريخ 
دراســة القوميــة الى ثلاثــة مراحــل اعتــرت فيها المرحلــة الأولى هــي المرحلة الكلاســيكية 
التــي امتــدت خــلال القرنــن الثامــن عــر الى القــرن التاســع عــر، والتــي غطــت 
الفــرة منــذ ميــلاد القوميــة وحتــى العــام 4191 )بدايــة الحــرب العالميــة الأولى(. أمــا 
المرحلــة الثانيــة في دراســة القوميــة فهــي الفــرة مــا بــن الحربــن مــن العــام 8191 
والى العــام 1945 حيــث أصبحــت القوميــة موضوعــا للتحقيــق والبحــث الأكاديمــي. 
بينمــا بــدأت المرحلــة الثالثــة مــن العــام 5491 وهــي مســتمرة حتــى وقتنــا الراهــن، 
ــة  ــر كثاف ــة أكث ــول القومي ــي ح ــدل الأكاديم ــا الج ــح فيه ــي أصب ــة الت ــي المرحل وه
وتنوعــا، حيــث ســاهمت فيــه مختلــف الفــروع المعرفيــة. كانــت القوميــة حتــى بدايــة 
القــرن التاســع عــر موضوعــا للدراســات في أوروبــا فقــط، ولــم تجتــذب اهتمامــا 
واســعا بــن الأكاديميــن خــارج أوروبــا حتــى النصــف الثانــي مــن القــرن العريــن 
عندمــا بــدأت في الانتشــار في جميــع أنحــاء العالم عر الوســائل السياســية والعســكرية. 
اهتــم علمــاء المرحلــة الأولى ومعظمهــم مــن المؤرخــن والفلاســفة الاجتماعيــن بمزايــا 
ــم  ــث كان اهتمامه ــارها حي ــا وانتش ــم بأصوله ــن اهتمامه ــر م ــة أكث ــوب القومي وعي
بهــا أخلاقيــا وفلســفيا الى حــد كبــر.)3( وكانــت المرحلــة الأولىعمومــا ثقافيــة وأدبيــة 
شــعبية بحتــة ولــم تكــن ذات مضامــن سياســية. ففــي أعقــاب القــرن الثامــن عــر 
ــة  ــية الخالص ــة الرومانس ــت العاطف ــة، اجتاح ــة الألماني ــر للثقاف ــر كب ــت تأث وتح
والبســيطة للمجتمــع الريفــي عمــوم أوروبــا في رحلــة إعــادة الاكتشــاف الفولكلــوري 
ــت هــذه الفــرة  ــة هــي اللغــة الســائدة. وحفل للشــعوب، حيــث كانــت اللغــة المحكي
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بإعــادة اكتشــاف العــادات والتقاليــد الشــعبية واحتفاءهابالعــادات والتقاليــد الوطنيــة 
لبعــض شــعوب الفلاحــن الذيــن أصبحــوا منســين عــر التاريــخ.)4(

ــديدا  ــرا ش ــة تأث ــذه الحقب ــة في ه ــن القومي ــوا ع ــن كتب ــن الذي ــر الباحث تأث
بكتابــات أســلافهم، عــى وجــه الخصــوص كتابــات كانــط )4271-4081م( وتلميــذه 
)يوهــان غوتفــرد فــون هــردر 4471-3081م( والــذي كان يعتقــد بفــرادة الثقافــات 
الوطنيــة وعــدم قابليتهــا للقيــاس، وهــذا ينطبــق خصوصــا عــى اللغــة التــي تحمــل 
طابــع ذهــن الجماعــة الوطنيــة وشــخصيتها إذ يتســاءل هــردر قائــلا: )هــل تملــك 
ــراث  ــن ال ــل م ــم كام ــة عال ــذه اللغ ــكن في ه ــا؟ يس ــة آباءه ــن لغ ــن م ــة أثم الأم
والتاريــخ والديــن ومبــادئ الحيــاة وقلبهــا وروحهــا، وحرمــان الأمــة مــن لغتهــا أو 

الحــط مــن شــانها هــو حرمانهــا مــن أثمــن مــا تملــك()5(.  
أثــرت هــذه الــروح في التيــار القومــي الرومانــي لوســط وشرق أوروبــا خلال 
القــرن التاســع عــر حيــث مثلــت القوميــة محاولــة لإعــادة رســم الحــدود السياســية 
وفقــا لحــدود المجموعــات العرقيــة.)6( ووفقــا للقوميــة الرومانســية فــكل قوميــة هــي 

كيــان عضــوي مميــز والأمــم يجــب أن تبنــى عــى تقاليدهــا وأســاطرها.)7(
ــم  ــن تقاليده ــي ع ــدم التخ ــده الى ع ــاء بل ــد( أبن ــا )يوتفري ــا، دع في الماني
ــاليب  ــزوا بأس ــم أن يعت ــب منه ــرى. وطل ــيات الأخ ــد الجنس ــح تقالي ــة لصال الأصيل
حياتهــم الخاصــة والموروثــة مــن أســلافهم والاعتمــاد عليهــا لبنــاء مســتقبل أمتهــم. 
ــعبية  ــي الش ــعبي والأغان ــعر الش ــام الى الش ــد( الاهتم ــكار )يوتفري ــت أف ــد لفت وق
الألمانيةوأشــكالأخرى مــن الإبداعــات ذات الصلــة مثــل الأســاطر والحكايــات الخرافيــة 
ــبيل  ــى س ــتها. فع ــا ودراس ــا وتحقيقه ــة جمعه ــطت حرك ــد فنش ــراف والتقالي والأع
ــم 6871-9581( في  ــام جري ــوب 5871-3681( و( ويله ــوان )جاك ــدأ الأخ ــال ب المث
جمــع ونــر الحكايــات الشــعبية الألمانيــة في العــام 2181. وكانــت أعمالهمــا مؤثــرة 
ــي)8(. عــى  ــة مــن الأدب الوطن ــاس بحفــاوة كأشــكال نقي ــة وقــد اســتقبلها الن للغاي
الرغــم مــن أن المانيــا كانــت دولــة ذات ســيادة في فــرة حيــاة )يوتفريــد هــردر( إلاأن 
المبــادئ القوميــة التــي صاغهــا كانــت تنطبــق بشــكل عــام عــى جميــع الــدول التــي 
ــان  ــن الألم ــفته القومي ــم فلس ــم تله ــتقل. ول ــود المس ــل الوج ــن اج ــح م ــت تكاف كان
فحســب، بــل كانــت أيضاأساســية لمعظــم الحــركات القوميــة اللاحقــة. كان )يوتفريــد 
هــردر( يعتقــد أن كل دولــة يمكنهــا أن تســهم في تقــدم البريــة مــن خــلال تطويــر 
ــوري لتجــد  ــة، وان عــى الأممــأن تتحــول دائمــا الى ماضيهــا الفولكل أسســها الثقافي
ــه  ــفته وأعمال ــت فلس ــد أيقظ ــتقبل. وق ــة المس ــجاعة لمواجه ــها والش ــان في نفس الأيم
وجهــوده اهتمامــا مبــاشرا بالفولكلــور ولفتــت الانتبــاه الى قيمتــه التاريخيــة والوطنية، 
وربطــت هــذه القيمــة بإحيــاء مــاضي الأمــم ونمــو وعيهــا الوطنــي، ووجــدت فلســفته 
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

ــطى  ــا الوس ــة في أوروب ــات العرقي ــل الجماع ــن قب ــة م ــعا خاص ــولا واس ــة قب للقومي
والرقيــة.)9(  لاحقــا أثمــرت بــذور القوميــة التــي زرعهــا )هــردر( في أراضي عديــدة، 
فقــد تجــاوب النــاس مــن عرقيــات مختلفــة مــع أفــكاره عــن إحيــاء ماضيهــم عــر 

إعــادة النظــر في فولكلورهــم وتراثهــم الشــعبي. 
ــة الأولى  ــرب العالمي ــط ركام الح ــن ووس ــرن العري ــن الق ــود الأولى م  في العق
ــن  ــرة لمؤرخ ــات المبك ــي فالكتاب ــتقصاء الأكاديم ــا للاس ــة موضوع ــت القومي أصبح
مــن أمثــال )هانــز كوهــن 1981-1791( و)لويــس ســنايدر )1805-1878 كانــت 
رائــدة في التعامــل مــع القوميــة بوصفهــا شــيئا يجــب تفســره لا مجــرد الدفــاع عنــه 
ــة  ــدة التاريخي ــى الج ــددوا ع ــن ش ــم أول م ــرة ه ــذه الف ــو ه ــده. وكان مؤرخ أو نق
للقوميــة، وحاولــوا استكشــاف الظــروف البنيويــة التــي ولــدت فيهــا. وعــى الرغــم من 
ــة التــي شــهدت  ــت بالكثــر مــن الجــدل حــول البدايــات التاريخي أن كتاباتهــم حفل
ظهــور القوميــة، وظــروف ظهورهــا، ومحــاولات تمييــز أشــكالها التــي يمكــن الدفــاع 
عنهــا أخلاقيــا مــن تلــك التــي لا يمكــن الدفــاع عنهــا أخلاقيــا؛ إلاأن هــذه الكتابــات 

المبكــرة كانــت رائــدة ومبــرة بجــدل ونقــاش حيــوي حــول القوميــة.)10(
ــر  ــارزًا في نظ ــة ب ــوع القومي ــح موض ــة الأولى أصب ــرب العالمي ــد الح  بع
الجمهــور حيــث تــم التلاعــب بأفــكار القوميــة وحــق تقريــر المصــر مــن قبــل القــادة 
ــم  ــادة رس ــن إع ــؤولن ع ــوا مس ــن كان ــكرين الذي ــن والعس ــن والصناعي الحكومي
ــم  ــكك معظ ــع تف ــاري م ــدولي الإجب ــار ال ــة المعي ــت القومي ــا. أصبح ــة أوروب خريط
ــاء  ــا كان علم ــيا. وبينم ــيوعية في روس ــة ش ــود دول ــة وصع ــات الأوروبي الإمراطوري
ــة، كانــوا مســرين إلى  ــة الثانيــة يناضلــون للاســتجابة لهــذه التغيــرات الهائل المرحل
ــد  ــة وتولي ــات للقومي ــع تعريف ــوا وض ــد حاول ــية. لق ــاوف السياس ــر بالمخ ــد كب ح
نظريــة يمكنهــا تحديــد الظواهــر ومواءمتهــا مــع المفاهيــم ذات الصلــة، والتــي يمكــن 
ــا لأنتونــي ســميث »حتــى ذلــك  أن تنطبــق عــى مظاهرهــا ومواقفهــا المتنوعــة. وفقً
الوقــت )خــلال فــرة مــا بــن الحربــن العالميتــن(، لــم تكــن هنــاك محاولــة لصياغــة 
ــكل  ــة ب ــات الخاص ــل التناقض ــالات، أو لح ــع الح ــى جمي ــق ع ــة تنطب ــة عام نظري

ــة.«)11( ــكة ومنهجي ــة متماس ــة بطريق قضي
ــا،  ــا، وتأثره ــة، وأصوله ــن القومي ــة ع ــة عام ــد نظري ــاولات تولي إن مح
وكيفيــة انتشــارها، وكيــف تؤثــر في الواقــع الفعــي، لــم تكــن واقعيــة حتــى أواخــر 
القــرن العريــن عندمــا أصبــح في الإمــكان الفصــل بــن مفاهيــم )الأمــة( و)الدولــة( 
و)القطــر(. ففــي الســابق كان التعلــق الإيجابــي ببلــد مــا يعــرف ببســاطة بالوطنيــة، 
ــولاء  ــادلا لل ــل كان مع ــية ب ــاءات السياس ــس للانتم ــادلا لي ــة مع ــولاء للدول ــث ال حي
لحــكام الدولــة الذيــن كانــت أجســادهم تعنــى حرفيــا )الأمــة( نفســها. لــم يكــن مــن 
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ــط،  ــكل مراب ــابق بش ــر( في الس ــة( و)القط ــة( و)الدول ــم )الأم ــل مفاهي ــن فص الممك
حتــى تؤخــذ في الاعتبــار الجغرافيــا والسياســات والحكــم والمواطنــة كعوامــل مســتقلة 

بشــكل موضوعــي.)12(
ــت  ــة والى الوق ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح ــد نهاي ــة )بع ــة الثالث ــرت المرحل تأث
ــا  ــة نهايــة الاســتعمار في آســيا وإفريقي ــة بشــدة بعملي الراهــن( مــن دراســة القومي
ــن  ــرر م ــة التح ــنت تجرب ــد دش ــتعمرات.)13(  لق ــك المس ــدة في تل ــام دول جدي وقي
الاســتعمار مقرنــة بالتطــورات العامــة في العلــوم الاجتماعيــة الحقبــة الأكثــر كثافــة 
وغــزارة في الأبحــاث المتعلقــة بالقوميــة. كان عــى العلمــاء الذيــن كتبــوا عــن القوميــة 
ــن  ــدى الأوروبي ــة ل ــن معروف ــم تك ــل ل ــع عوام ــوا م ــرة أن يتعامل ــذه الف ــلال ه خ
ــدة  ــدان الجدي ــهدت البل ــتعمار، ش ــحاب الاس ــال انس ــع اكتم ــابق. وم ــرن الس في الق
ــا  ــي فرضه ــات الت ــا للهوي ــة في الســابق، إحــلالا تدريجي ــت محتل ــي كان والأراضي الت

ــابقن.  ــتعمرون الس ــا المس عليه
ــى  ــصر ع ــة تقت ــول القومي ــات ح ــد النقاش ــم تع ــة، ل ــذه المرحل ــلال ه خ
ــي.  ــكل روتين ــين بش ــاء السياس ــاع، والعلم ــاء الاجتم ــملت علم ــا ش ــن ولكنه المؤرخ
ــر  ــت أكث ــوع. كان ــة للموض ــات العلمي ــع التحقيق ــاركون في تنوي ــؤلاء المش ــدأ ه ب
ــدد  ــى الع ــا ألق ــن 0691 و0991م، عندم ــة ب ــة والقومي ــة الأم ــرة لدراس العقودالمثم
ــر،  ــون، 3891؛ غيلن ــر )أندرس ــر الكب ــن ذات التأث ــات الباحث ــن كتاب ــر م الكب
3891؛ هوبســباوم 0991؛ خــدوري 0691؛ ســميث، 8991؛ رينجــر، 3891( الضــوء 
ــة، والأدوار  ــركات الوطني ــة، والح ــة، والأم ــف القومي ــة تعري ــول كيفي ــئلة ح ــى أس ع
التاريخيــة التــي لعبتهــا، ومــع ظهــور هــذه الدراســات، وصــل الجــدل حــول القوميــة 
الى أكثــر مراحلــه نضجــا، حيــث تجــاوز منظــرو هــذه المرحلــة الأســئلة الملحــة التــي 
ــع  ــاولات وض ــوا الى مح ــم والتفت ــدم الأم ــة وقِ ــف القومي ــن  تعري ــابقا ع ــت س طرح
ــؤ  ــادت الى نش ــي ق ــة الت ــة والموضوعي ــروف التاريخي ــط بالظ ــاملة تحي ــة ش نظري
القوميــة، وتفســر الكيفيــة التــي انتــرت بهــا في العالــم حيــث مازالــت تملــك القــوة 
ــة  ــت مظل ــون( تح ــرات )أندرس ــوي تفس ــعوب. وتنض ــك الش ــكل وتحري ــى التش ع
مدرســة )مــا بعــد الحداثــة( التــي فــرت القوميــة ونشــأتها وطبيعتهــا ووظيفتهــا. 
وتضــم هــذه المدرســة نظريــات عديــدة حاولــت وصــف نظريــة متكاملــة حــول نشــؤ 
القوميــة وســبل انتشــارها وربطتهــا بالحداثــة ومــا أتاحتــه الحداثــة مــن تغيــرات 
ــك  ــر )9291-5991(، أري وقــوي.  ومــن اهــم منظــري هــذه المدرســة: ارنســت غلن
هوبســباوم )7191-2102م(، أنتونــي ســميث )9391-6102(، وكان آخــر المفكرين في 
هــذه المقاربــة الاجتماعيــة/ الثقافيــة هو مروســلاف هــروش )ولــد 2391م(. كل هؤلاء 
المفكريــن ربطــوا بــن نشــؤ القوميــة وأصولهــا وبــن الحداثــة وقــوي التصنيــع التــي 
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غــرت وجــه العالــم ابتــداء مــن القــرن الثامــن عــر الميــلادي، وأكــدوا )باختــلاف 
بعــض التفاصيــل في آراءهــم وتفســراتهم( إن القوميــة يجــب أن تفهــم بوصفهــا جزءا 
مــن التحــول الاجتماعــي والثقــافي الــذي تشــكلفي أوروبــا بصــورة بطيئــة ومتدرجــة 

منــذ نهايــة القــرن الثامــن عــر الميــلادي.
نظرية )الجماعات المتخيلة( لبندكت أندرسون: 

بندكــت ريتشــارد أندرســون )6391 - 5102( هــو أســتاذ فخــري للدراســات 
ــدة  ــات المتح ــل بالولاي ــة كورني ــيوية في جامع ــات الآس ــص بالدراس ــة، مُتخص الدولي
ــه )الجماعــات  ــوم السياســية. تعتــر نظريت ــة، وهــو مــؤرخ وأســتاذ في العل الأمريكي
ــة( مــن اهــم الدراســات النظريــة في القوميــة حيــث حــاول عرهــا التأســيس  المتخيلّ
لظهــور القوميـّـة وبزوغهــا في العالــم الحديــث، وتبيــان الطــرق التــي انتــرت بهــا من 
ــة  أوروبــا والى كل أنحــاء العالــم، وتعــد واحــدة مــن بــن أهــمّ الأطروحــات الأكاديميّ
في دراســات القوميــةفي منتصــف القــرن العريــن. صــاغ )بندكــت أندرســون 6391-

 The Imagined Communities:5102( وقــدم نظريــة )الجماعات المتخيلــة( في كتابــه
Reflection on the Origins and Spread of Nationalism 1983    الــذي ترجمــه 
ــه  ــارة(، ونرت ــي بش ــة )عزم ــة ضافي ــه بمقدم ــدم ل ــب(، وق ــر دي ــة )ثائ الى العربي
)دار قدمــس( في العــام 9002م تحــت عنــوان: الجماعــات المتخيلــة: تأمــلات في أصــل 

القوميــة وانتشــارها.
قــدم )أندرســون( ضمــن هــذا الكتــاب بشــكل منهجــي رؤيتــه التــي حــاول 
فيهــا تفســر العوامــل التــي يعتقــد أنهــا ســاهمت في ظهــور القوميــة خــلال الثــلاث 
قــرون الماضيــة، كمــا قــدم في هــذه الرؤيــة بحثــا معمقــا في أصــول الوعــي القومــي 
والوطنيــة، ومباحــث في الأســباب التاريخيــة التــي يعتقــد أنهــا مهــدت لظهــور الفكــر 
القومــي، والأســباب التــي يعتقــد أنهــا ســاهمت في نــر هــذا الفكــر مــن أوروبــا الى 
بقيــة العالــم.  ومــن تعريــف القوميــة انتقــل )أندرســون( إلى رصــد الجــذور الثقافيــة 
لهــا، كمــا تعــرض لمــا ســماه )الموجــة الأخــرة مــن القوميــة( ويعنــي بهــا انتشــار 
ــد  ــي يعتق ــة الت ــي الموج ــا، وه ــيا وأفريقي ــابقة في اس ــتعمرات الس ــات في المس القومي
ــوع،  ــم، والحــرف المطب ــا مــن خــلال لغــة التعلي )أندرســون( إن المســتعمر مهــد له
ــكاني  ــداد الس ــل التع ــتعمرة مث ــعوب المس ــة للش ــراءات التصنيفي ــلال الإج ــن خ وم

وغرهــا.  
ــة  ــية الوطني ــي إن الجنس ــية وه ــة أساس ــن فرضي ــون( م ــق )أندرس ينطل
ــا  ــل فهمهم ــن اج ــاص، وم ــوع خ ــن ن ــة م ــة ثقافي ــات صنعي ــي منتج ــة ه والقومي
ــأي  ــا، وب ــدت كل منهم ــف وج ــاف كي ــة الى اكتش ــن في حاج ــح فنح ــكل صحي بش
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مقاربة لتفسير نشؤ القومية وعوامل انتشارها )عرض وتحليل لنظرية بندكت أندرسون: الجماعات المتخيلة(

ــة  ــة الوجداني ــذه الرعي ــت به ــاذا حظي ــن، ولم ــرور الزم ــا بم ــر معناه ــق تغ طرائ
العميقــة. إن محــاولات الإجابــة عــى هــذه الأســئلة هــي مــا قــاد الى تطويــر الإطــار 
ــة في نشــؤ  ــة متكامل ــم نظري ــه تقدي ــذي حــاول )أندرســون( مــن خلال المفهومــي ال
وانتشــار القوميــة.  ويــرى )أندرســون( إن التفســر المقنــع للقوميــة يجــب ألا ينحــصر 
في تحديــد العوامــل الثقافيــة والسياســية التــي تمهــد لنمــو الأمــم، بــل يكمــن التحــدي 
الحقيقــي في إظهــار كيــف ولمــاذا اثــارت هــذه المنتجــات الصنعيــة الثقافيــة الخاصــة 

ــة.  ــة والوثيق ــات العميق ــذه الارتباط ــل ه مث
يفــر )أندرســون( القوميــة باعتبارهــا منتــج ثقــافي نشــأ تلقائيـًـا مــن خــلال 
ــرت في  ــا انت ــر، وإنه ــن ع ــرن الثام ــة الق ــة في نهاي ــة منفصل ــوى تاريخي ــج ق دم
ــن  ــذي مك ــي، ال ــع التدريج ــة والتصني ــوى الحداث ــل ق ــم بفع ــاء العال ــع أنح جمي
النــاس مــن تخيــل أنفســهم كجــزء مــن مجتمــع محــدد بالجنســية؛ وأنهــا بمجــرد 
أنوُجِــدت أصبحــت نمــاذج يمكــن محاكاتهــا في تشــكيلة واســعة التنــوع مــن البيئــات 

ــة)14(. ــات ذات الصل ــة بواســطة تشــكيلة واســعة مــن الأيدولوجي الاجتماعي
ــت  ــي صاحب ــة الت ــداث التاريخي ــة الأح ــذه العملي ــه له ــت توضيحات   تضمن
تطــور القوميــة، والطــرق التــي تغــر بهــا فهــم النــاس للقوميــة مــع مــرور الوقــت، 
والكيفيــة التــي أســهمت بهــا الحداثــة في تســهيل عمليــة تخيــل الأمــم والانتمــاء اليهــا، 
ــة بمــرور الزمــن،  ــة وتجلياتهــا الثقافي والطريقــة التــي تغــرت بهــا معانــي القومي
والأســباب التــي تلهــم بهــا القوميــة مشــاعر التضحيــة والتفانــي )إذ يلفــت أندرســون 
ــة تولّــد مشــاعر مــن الإخــاء والأواصر الوثيقــة بــن أفــراد مجتمــع مــا،  الى أنّ القوميّ
رغــم أنهّــم لــم ولــن يلتقــوا فيمــا بينهــم أبــدًا( ولهــذا فإنّــه يقــرح أن هــذه الأمّــة 
ــي  ــة ه ــه: »الأم ــة( بقول ــرف )الأم ــو يع ــل(. وه ــن )التخيّ ــات م ــر عمليّ ــكّل ع تتش
ــى  ــة( لا يعن ــة )متخيل ــان الأم ــن ب ــح أن التضم ــل« ويوض ــياسي متخي ــع س مجتم
ــعبية  ــج ش ــر مناه ــى ع ــة تبن ــرح إنالأم ــه يق ــة، ولكن ــر حقيقي ــة أو غ ــا مزيف أنه
يتشــارك النــاس مــن خلالهــا هويــة ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالأمــة وبكلمــات أخــرى 
فــان الأمــم )متخيلــة(: » لان أفــراد حتــى أصغــر أمــة لــن يعرفــوا أبداأعضــاء هــذه 
ــم  ــل كل منه ــل في عق ــن يظ ــم ولك ــمعوا عنه ــى يس ــم أو حت ــأو يقابلونه الأمةالآخرين

صــورة عــن تشــاركهم هــذه الهويــة.«)15(
يعتقــد )أندرســون(إن القوميــة والهويــة القوميــة هــي نتــاج مبــاشر للتفاعــل 
ــي  ــرات الت ــي، والتغ ــلاح الدين ــر والإص ــكار التنوي ــة، وأف ــمالية الصناعي ــن الرأس ب
ــه الأساســية في  ــة.  ويجمــل أطروحات ــان في طبيعــة المجتمعــات الأوروبي ــا الاثن أنتجه
أن إمكانيــة تخيُّــل الأمــة لــم تنشــأ تاريخيًــا إلا حــن فقــدت ثــلاث تصــورات ثقافيــة 

جوهريــة، بالغــة القــدم جميعــا، ســطوتها البديهيــة عــى عقــول البــر:
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ــن أتباعهــا مــن 	  أول هــذه التصــورات أن هنــاك لغــة مدونــة بعينهــا تمُكَّ
النفــاذ إلى الحقيقــة الأنطولوجيــة )حقيقــة علــم الوجــود( ، وأنهــا جــزء 
لا يتجــزأ مــن تلــك الحقيقــة )ويعنــي بهــا اللغــة اللاتينيــة التــي كانــت 

لغــة الكنيســة(.
ــة 	  ــن بقي ــع م ــز أرف ــول مراك ــم ح ــع منظَّ ــي أن المجتم ــور الثان والتص

ــوك  ــم مل ــى به ــي )يعن ــق إله ــلال ح ــن خ ــون م ــوك يحكم ــر كالمل الب
ــرى(. ــات الك ــرة الإمراطوري وأباط

ــذي لا 	  ــو ال ــك النح ــى ذل ــن ع ــور الزم ــو تص ــث فه ــور الثال ــا التص أم
يمكــن التمييــز فيــه بــن الكوزمولوجيــا )الرؤيــة الكونيــة الشــاملة( وبن 
التاريــخ.)16( وقــد حدثتهــذه التغيــرات الأساســية في الثقافــة والنظــرة الى 

العالــم وتشــكلتعى نحــو بطــيء ومتفــاوت كالتــالي:
أولا: تراجــع ثــم أفــول اللغــة )اللاتينيــة( المقدســة كلغــة علــم وثقافــة 

وبــروز اللغــات المحليــة بــدلا عنهــا:
ــن  ــة م ــة نخب ــي لغ ــة، وه ــة القداس ــي لغ ــا ه ــة في أوروب ــت اللاتيني كان
ــال  ــن رج ــيا م ــذه الانتلجنس ــت ه ــة. كان ــادة الكنيس ــع قي ــاطة م ــري الوس محتك
ــط  ــة. وبتوس ــة الي اللاتيني ــة إضاف ــة محلي ــرف لغ ــة، تع ــة اللغ ــا ثنائي ــن أساس الدي
هــذه النخبــة ثنائيــة اللغــة بــن اللغتــن، فإنهــا تتوســط عمليــا بــن الســماء والأرض 
بالنســبة لعالــم المؤمنــن ذاك. لــم تكــن اللاتينيــة لغــة التعليــم فحســب، بــل كانــت 
ــع.  لقــد بــدأ  ــم، ولاحقــا اللغــة الوحيــدة التــي تطُبَ أيضــا اللغــة الوحيــدة التــي تعَُلَّ
ــرن  ــة الق ــن بداي ــة ب ــة مقدس ــة كلغ ــع اللاتيني ــي في وض ــول التدريج ــدوث التح ح
ــة  ــة الراقي ــيا الأوروبي ــة الانتلجنس ــة لغ ــد اللاتيني ــم تع ــه، فل ــر ونهايت ــادس ع الس

ــة.   ــة في الطباع ــات المحلي ــتخدام اللغ ــاد اس ــا س ــدلا عنه وب
في ذلــك الوقــت كتــب )شكســبر( أعمالــه باللغــة المحلِّيــة و)فولتــر( كذلــك 
كتــب جميــع مراســلاته بلغتــه المحليــة، وهكــذا انخفــض بشــكل كبــر عــدد الكتــب 
ــالاً  ــك مث ــة، وكان ذل ــة باللغــات المحلي ــك المكتوب ــة، وازداد عــدد تل ــة باللاتيني المكتوب
ــات  ــى لغ ــكها ع ــام تماس ــي ق ــات الت ــظي الجماع ــر تش ــت ع ــر تجل ــرورة أك لس
ــة، حــن صــارت  ــا إلى جماعــات مكاني مقدســة قديمــة، وتعددهــا وتمايزهــا تدريجيً
غالبيــة الكتــب تطبــع باللغــة المحليــة في البــلاد التــي تنتــر فيهــا الطباعــة. وحالمــا 
دخــل رأس المــال في عمليــة الطباعــة ضــاق بهــا ســوق اللاتينيــة. فبعــد إشــباع ســوق 
ثنائيــي اللغــة الذيــن تكلمــوا اللاتينيــة إضافــة للغــة المحليــة انتقلــت صناعــة الكتــاب 
إلى ســوق أوســع عــددا بمــا لا يقــاس، فغالبيــة البــر في حينهــا كانــوا أحاديــي اللغــة. 
لقــد عملــت الرأســمالية والطباعــة عــى خَلْــقِ ضروب مــن جماهــر القــرّاء الذيــن يقرأ 
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كلّ جمهــور منهــم بلغتــه الواحــدة)17(. باختصــار فــان ســقوط اللاتينيــة كان يمثــل 
لســرورة أكــر، راحــت فيهــا الجماعــات المقدســة التــي قــام تماســكها عــى لغــات 

مقدســة قديمــة تتشــظى وتتعــدد وتتمايــز مكانيــا عــى نحــو متــدرج.)18(
تزامــن أفــول اللاتينيــة كلغــة مقدســة مــع ظهــور وتأثــر حركــة الإصــلاح 
ــار  ــاهمت في انتش ــي س ــة؛ والت ــا الغربي ــر في أوروب ــادس ع ــرن الس ــي في الق الدين
اللغــات المحليــة عــى نطــاق واســع لأنهــا تبنــت الطباعــة واللغــات المحليــة كوســيلة 
لنــر أفكارهــا بــن الجماهــر.  قامــت حركــة الإصــلاح الدينــي في القــرن الســادس 
عــر بهــدف إصــلاح الكنيســة الكاثوليكيــة في اوربــا الغربيــة. وكانــت شريحة واســعة 
مــن المســيحين الغربيــن قــد أدانــت انتشــار مــا اعتــروه أفــكارا باطلــة وتصرفــات 
غــر لائقــة داخــل جســم الكنيســة، وفى مقدمتهــا بيــع صكــوك الغفــران وشراء رجــال 
الديــن للمناصــب العليــا كالمطــران والكاردينــال. قامــت هــذه الحركــة عــى يــد القــس 
وأســتاذ اللاهــوت )مارتــن لوثــر 1483-1546م( والــذي علــق أطروحاتــه في انتقــاد 
الكنيســة الكاثوليكيــة عــى بــاب كنيســة مدينــة )ويتنــرغ( في عــام 1517م وشرحهــا 
في 95 بنــدا. وقــد تمكــن )لوثــر( بفضــل الطباعــة مــن نــر أفــكاره الإصلاحيــة بلغته 

الألمانيــة في كلّ ركــن مــن أركان البــلاد في غضــون خمســة عــر يومــاً.)19(
ــن  ــن ب ــك، وفي العقدي ــب ذل ــا عق ــة في الماني ــب المطبوع ــداد الكت ــدت أع تزاي
1520-1540 كان عــدد الكتــب المنشــورة في ألمانيــا قــد بلــغ ثلاثــة أضعــاف مــا نـُـرَِ 
ــدور  ــه )لوثر(ال ــب في ــلاً لع ــولاً مذه ــك تح ــن 1500-1520 وكان ذل ــن ب في العقدي
المركــزي المطلــق فقــد شــكلت أعمالــه مــا يزيــد عــى ثلــث مجمــوع الكتــب المكتوبــة 
بالألمانيــة والمباعــة مــا بــن عامــي 1518-1525م، كمــا ظهــر في الفــرة بــن 1522و 
1546 مــا مجموعــه 430 طبعــة )كاملــة أو جزئيــة( مــن ترجمــة الكتــاب المقــدّس إلى 
الألمانيــة. كانــت هــذه أول مــرّة نكــون فيهــا إزاء قــراءة جماهريــة حقيقيــة وإزاء أدب 

شــعبي في متنــاول الجميــع.)20(
شــكلت أفــكار )لوثــر( هــذه نقطــة البدايــة لحركــة الإصــلاح الروتســتانى 
والتــي قامــت فيمــا بعــد برجمة الكتــاب المقــدس الى اللغــات المحليــة الأوربيــة، ونرته 
بحماســة بــن الشــعوب بعــد أن كان ذلــك ممنوعــا مــن قبــل الكنيســة الكاثوليكيــة. 
ونشــأ نتيجــة لهــذه الحركــة مذهــب مســيحي جديــد خــرج عــن الكاثوليكيــة عــرف 
ــاده  ــذي ق ــلاح ال ــذه الإص ــرف ه ــد ع ــاج(. وق ــى )الاحتج ــي تعن ــتانية الت بالروتس

)مارتــن لوثــر( فيمــا بعــد باســم الإصــلاح الروتســتانى أو الإصــلاح اللوثــري.
ثانيا:تراجُع ثم أفول شرعية حكم السلالات الملكية غير الوطنية:

 كانــت الملكيــة الســلالية تنظــم كل شيء حــول مركز رفيــع، وتســتمد شرعيتها 
ــن(، أو  ــوا مواطن ــا وليس ــة رعاي ــم في النهاي ــن ه ــكان الذي ــن الس ــماء )لا م ــن الس م



 ـ     - يونيو  2022م113 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

ــع  ــت تجم ــي كان ــددة الت ــلالية المتع ــات الس ــل الزيج ــية مث ــات جنس ــر سياس ع
ــة )في التصــور الحديــث( تكــون  ــوف الســكان. وفى حــن أن ســيادة الدول بــن صن
ــات  ــدود الإمراطوري ــان ح ــة؛ ف ــة للدول ــدود القانوني ــى كل الح ــة ع ــوطة وتام مبس
القديمــة كانــت تحــدد بالمركــز، وكانــت غــر متمايــزة بحيــث أن الســيادات متمايــزة 
ــبب  ــذا الس ــن. له ــه الع ــق لا تدرك ــو دقي ــى نح ــرى ع ــا في الأخ ــذوب واحدته ت
اســتطاعت تلــك الإمراطوريــات القديمــة أن تحفــظ ولعقــود طويلــة بســط حكمهــا 
ــابع  ــرن الس ــن الق ــداء م ــن ابت ــاصر.  ولك ــرة العن ــدة ومتغاي ــعوب متباع ــى ش ع
ــرة  ــم بالمصاه ــت تحك ــي كان ــة الت ــلالات الحاكم ــك الس ــطوة تل ــت س ــر تراجع ع
والقرابــة والنســبة دولا وبلدانــا وشــعوبا عــدة في الوقــت ذاتــه. في ذلــك الوقــت بــدأ 
انهيــار شرعيــة الســلالات الملكيــة التــي لا ترتبــط بشــعب أو مــكان معــن بقــدر مــا 
ــة  ــم اللاتيني ــم لغــة المــكان بقــدر مــا تتكل ــا؛ ولا تتكل ترتبــط ببعضهــا عــر أوروب
أو لغتهــا الأصليــة التــي قــد لا تكــون لهــا علاقــة بالمــكان الــذي تحكمــه والشــعوب 
ــة  ــة القومي ــلالي إلى الرعي ــق الس ــن الح ــال م ــق الانتق ــد تحق ــة لها.)21(لق الخاضع
في شــكل انهيــار بطــيء مــع تتــالي الثــورات وتقــدم التنويــر في أوروبــا وصــولاً إلى 

ــة الأولى. ــرب العالمي ــة الح نهاي
ثالثا: نشوء مفهوم جديد للزمن:

ــم  ــد أن الأم ــر أن نعتق ــصر النظ ــن ق ــيكون م ــه س ــون( ان ــرى )أندرس ي
المتخيلــة خرجــت مــن أحشــاء الجماعــات الدينيــة والملكيــة الســلالية أو حلــت محلهــا. 
ذلــك إن انهيــار الجماعــات واللغــات والســلالات المقدســة كان يخفــى تحتــه مــا كان 
ــر مــن اى شيء  ــم مــن تغــر جوهــري، والــذي عمــل أكث يعــري طرائــق إدراك العال
اخــر عــى جعــل التفكــر في )الأمــة( امــرا ممكنا.)22(ويؤكــد عــى أن كل هــذه الظــروف 
ــذا  ــل ه ــن. يفص ــد للزم ــوم جدي ــؤ مفه ــا أدت الى نش ــا عنه ــي تحدثن ــة الت التاريخي
ــة والخــلاص الدينــي عــن الزمــن اليومــي  المفهــوم الجديــد زمــن التكويــن والخطيئ
ــس،  ــارغ ومتجان ــن ف ــو زم ــان، وه ــد في الأذه ــي جدي ــن تاريخ ــوء زم ــاش، ونش المع
ــلُ مــا يجــري في الحــاضر أفقيــا، مثــل  ــه تخيّ ويمكــنُ ملــؤُه بالمعنــى. ويمكــن خلالَ
ــه، ويمكــن  ــه في الوقــت ذات ــا يقومــون ب ــل م ــراد جماعــة يعيشــون وتخي ــل أف تخي
تخيلهــم يفعلــون نفــس الفعــل في نفــس الوقــت. وقــد كــرس تحريــر وقــراءة الصحف 
باللغــات المحليــة وأنتــج مثــل هــذا الشــعور في منشــئه التاريخــي فالصحــف وحــدت، 
وتوحــد الزمــن والأجنــدات والأحــداث والفعــل المتزامــن لمجموعــة محــددة مــن البــر. 
لقــد تزامــن انهيــار حكــم الملكيــة الســلالية في أوروبــا مــع تغــر في طرائــق 
إدراك الزمــن مــن زمــن إلهــي لا يربــط بــن بدايتــه ونهايــة العالــم )الوشــيكة دومًــا 
ــل  ــه عوام ــن جعلت ــببي، إلى زم ــي أو س ــل تاريخ ــي( أي تسلس ــور الدين ــا للتص تبعً
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ــذه  ــم ه ــن أه ــام. وم ــم إلى الأم ــه العال ــي مع ــات ويم ــدم بثب ــا يتق ــور مرابط التط
ــة،  ــة والصحيف ــا الرواي ــن هم ــن عامل ــر إدراك الزم ــاهمت في تغ ــي س ــل الت العوام
واللــذان ازدهــرا في أوروبــا خــلال القــرن الثامــن عــر، ثــم في أمريــكا اللاتينيــة وفي 
ــا عــر طــرح أحــداث وشــخصيات ووقائــع  ــل الأمــة أمــرًا ممكنً آســيا، فجعــلا تخيُّ
متزامنــة لجماعــة مؤلفــة مــن ملايــن البــر، وذلــك مــن خــلال إنتاجهمــا صناعيــا 

ــرة.)23( ــا ضخمــا وبأعــداد كب ــج إنتاجــا جماهريً كســلعتن تنُتَ
ــا  ــاوت في أوروب ــيء والمتف ــة البط ــات المرابط ــلمات واليقيني ــار المس إن انهي
ــة  ــافات الاجتماعي ــادي والاكتش ــور الاقتص ــر التط ــرى بتأث ــن أخ ــة وفى أماك الغربي
ــن  ــا ب ــا م ــفينا غليظ ــة دق إس ــال الريع ــائل الاتص ــور وس ــراد تط ــة واط والعلمي
ــم الكــون وتركيبــه العــام( وبــن التاريــخ.  ــا )دراســة عل ــم دراســة الكوزمولوجي عل
والحــال هكــذا فــلا عجــب انــه جــرى البحــث عــن طريقــة جديــدة للربــط بشــكل ذي 
مغــزى بــن الأخــوة والقــوة والزمــن، ولعــل مــا مــن شيء عجــل هــذا البحــث وجعلــه 
ــن  ــة م ــداد متنامي ــت أع ــي مكن ــة والت ــمالية الطباع ــن رأس ــر م ــة أكث ــد خصوب اش
ــدة  ــق جدي ــن بطرائ البــر مــن أن يفكــروا في أنفســهم وان يربطــوا أنفســهم بآخري
كل الجدة.)24(وباختصــار غــر مخــل يقــرح )أندرســون( انــه يمكــن تبــن الأصــول 
ــم  ــر في مفاهي ــورات: تغ ــلاث تط ــع ث ــة تقاط ــى نقط ــة ع ــة الحديث ــة للام الثقافي
ــون  ــا المك ــة، أم ــك الوراثي ــار الممال ــة، وانحس ــات الديني ــاط المجتمع ــن، وانحط الزم
المفقــود فيوفــره النــر التجــاري للكتــب والصحــف عــى نطــاق واســع أو مــا يدعــوه 
)أندرســون( الطباعــة الرأســمالية، وقــد وفــر هــذا أكثــر مــن اى شيء اخــر إمكانيــة أن 
تفكــر الأعــداد المتناميــة برعــة مــن النــاس في أنفســهم بطرائــق جديــدة.)25( ويؤكــد 
ــمالية  ــود الرأس ــن صع ــة ب ــة جوهري ــود صل ــى وج ــاص ع ــكل خ ــون( بش )أندرس
وتطــور المطبوعــات مــن خــلال القــول بــأن الأدب الشــعبي عــى ســبيل المثــال، ســاعد 
في انتشــار اللغــات الوطنيــة، والوعــي، والأيديولوجيــات، ويقــول:) إن التقاء الرأســمالية 
وتقنيــة الطباعــة وعملهمــا عــى الانتشــار المقــدر للغــات البرية خلــق إمكانيــة لوجود 
شــكل جديــد مــن المجتمــع المتخيــل، والــذي مهــد في شــكله الأســاسي لظهــور للأمــة 
الحديثــة(.)26( كمــا يــرى )أندرســون( إن انتشــار الطباعــة كســلعة كان هــو المفتــاح 
ــا  ــل الأمــة بينم ــد تخي ــكل فري ــهّل بش ــه س ــدة.  وان ــن الجدي ــكار التزام ــد أف في تولي
ــة  ــتخدامها في طباع ــة، واس ــات العامي ــار اللغ ــب في انتش ــوق الكت ــيع س ــاهم توس س
ــات  ــك اللغ ــم تل ــهولة تعلي ــن بس ــح يمك ــات، فأصب ــات والرواي ــف والمرحي الصح
لغالبيــة الســكان، لأنهــا أضحــت مكتوبــة ومطبوعــة.  ويؤكــد )أندرســون( إن اللغــات 
المطبوعــة وضعــت الأســس للوعــي القومــي عــر ثــلاث طرائــق فأوجــدت أولا مجــالات 
موحــدة للتواصــل والاتصــال تحــت مســتوى اللاتينيــة وفــوق مســتوى اللغــات المحلية 
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

المحكيــة فكشــفت بذلــك إمكانيــة تخيــل ملايــن القــراء لآخريــن يشــاركونهم نفــس 
اللغــة والهويــة. فالناطقــون بتلــك اللغــات الضخمــة مــن الفرنســيات أو الانجليزيــات 
ــر  ــم الآخ ــم واحده ــتحالة في فه ــى اس ــة أو حت ــدون صعوب ــن يج ــبانيات مم أو الإس
محادثــة غــدوا قادريــن عــى التفاهــم عــر الطباعــة والــورق وبــات بمقدورهــم شــيئا 
فشــيئا أن يدركــوا وجــود مئــات الآف بــل ملايــن البــر في حقلهــم اللغــوي المحــدد، 
وان يدركــوا في الوقــت ذاتــه انــه لا ينتمــي الى هــذا الحقــل ســوى مئــات الآف هــذه أو 
الملايــن وحســب.  وزمــلاء أو إخــوة القــراء هــؤلاء المرتبطــون ببعضهــم بعضــا مــن 
خــلال الطباعــة هــم الذيــن شــكلوا بخفائهــم المرئــي المحــدد جنــن الجماعــة القوميــة 
المتخيلــة.)27( وثانيــا: منحــت الطباعــة الرأســمالية ثباتــا جديــدا للغــة ســاعد في بنــاء 
صــورة ذهنيــة للقدمــاء أدت دورا محوريــا في فكــرة الأمــة، وثالثــا: أوجــدت الطباعــة 
الرأســمالية لغــات ســلطة مــن نــوع مختلفــة عــن اللغــات المحليــة الإداريــة الســابقة.  
ــن  ــا ع ــة كليًّ ــة مختلف ــا الطباع ــي وفرته ــدة الت ــة الجدي ــت المعرف ــد كان لق
ــة، فالجديــدة تعيــش عــى  المعرفــة القديمــة التــي وفرتهــا الكنيســة واللغــة اللاتيني
إعــادة الإنتــاج والانتشــار مــن أجــل الربــح، بينمــا كانــت القديمــة لا تبحــث عــن هــذا 
الربــح، ومــن ثــم تقــصر نفســها عــى نخــب قليلــة العــدد. هكــذا ســهلت الطباعــة 
ــس  ــى نف ــخص كان يتلق ــون أن كل ش ــوا يفرض ــراء كان ــة لأن الق ــل الأم ــك تخي بذل
ــماليةُ  ــت رأس ــد فرّق ــد.)28( لق ــن واح ــع في زم ــة للجمي ــت متاح ــي كان ــات الت المعلوم
الطباعــة بــن الناطقــن باللاتينيــة عــى قلّــة عددهــم، ولكنهــا نــرت اللغــة المحليــة 
ــون( إن  ــرض )أندرس ــك يف ــى ذل ــن البروع ــر م ــر بكث ــداد أك ــن أع ــا ب ووحّدته
الطباعــة مكّنــت عــددًا متزايــدًا مــن النــاس مــن التفكــر في أنفســهم، وربــط أنفســهم 
بالآخريــن بطــرق جديــدة عميقة.)29(باختصــار ينتهــي )أندرســون( الى أن مــا جعــل 
ــل هــو تفاعــل شــبه اعتباطــي لكــن متفجــر مــا  ــة للتخي ــدة قابل المجتمعــات الجدي
ــة  ــة اتصــالات )طباعــة( وحتمي ــاج رأســمالية وتقان ــاج وعلاقــات إنت بــن نظــام إنت

ــاني.)30( ــوع الإنس التن
القوميــة هــي إذا شــكلٌ جديــدٌ مــن الجماعــة المتخيلــة هيـّـأَ لــه لقــاء تعدديــة 
اللغــات البريــة مــع الرأســمالية وتكنولوجيــا الطباعــة. وهكــذا يــرى )أندرســون( إن 
الأمــة هــي جماعــة متخيلــة، يتصورهــا المــرء فينتمــي إلى الآلاف والملايــن مــن النــاس 
المنتمــن إليهــا أيضــاً دون أن يعرفهــم أو يرتبــط بهــم برابطــة طبيعيــة، ولكنــه قــادر 
عــى تخيــل هــذه الرابطــة. وكونهــا )متخيلــة( لا يقلــل مــن انتمــاءه لهــا، بــل العكس، 
ربمــا يضطــره التخيــل، أو تضطــره ضرورة التخيــل إلى تقويــة وشــحذ هــذا الانتمــاء 

بخيــار أرفــع وبوســائل أرقــى.  
بتكامــل هــذه الــروط التاريخيــة لنشــؤ القوميــة نكــون قــد أحطنــا بتعريف 
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مقاربة لتفسير نشؤ القومية وعوامل انتشارها )عرض وتحليل لنظرية بندكت أندرسون: الجماعات المتخيلة(

)أندرســون( للامــة التــي يصفهــا بقولــه )جماعــة سياســية متخيلــة ومحــددة وســيدة 
أصــلا: سياســية لأنــه لم يكــن ممكنـًـا لها التخيــل في انعــدام المجــال الســياسي الحديث، 
كانــت ممكنــة فقــط بعــد نــزع الرعيــة الإلهيــة والحــق الإلهــي عــن الملــوك. متخيلة: 
لأن أفــراد أي أمــة، مهمــا كانــت صغــرة، لا يمكــن أن يعرفــوا معظــم نظرائهــم المعرفة 
اليوميــة الضروريــة كمــا في الأسرة والقبيلــة. وســيدة: لأن مفهــوم الأمــة ولــد في عــصر 
ــوك. وهــي جماعــة لأن  ــر بســيادة أفــكار الحــق الإلهــي للمل ــه التنوي ــح في كان يطي
الأمــة يجــري تصورهــا دائمــا كعلاقــة رفاقيــة أفقيــة عميقــة، فهــذه الأخــوة هــي مــا 
مكــن ملايــن البــر خــلال القرنــن الماضيــن لا مــن أن يقتلــوا وحســب، بــل مــن أن 

يموتــوا راضــن في ســبيل هــذه التخيــلات المحــددة(.)31(
الموجة الأخيرة: القوميات في المستعمرات السابقة في اسيا وأفريقيا:

ــور  ــؤ وتط ــة لنش ــروف التاريخي ــن الظ ــه ع ــون( نظريت ــدم )أندرس ق
ــن  ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ ــيا ع ــن آس ــة م ــه بأمثل ــم نظريت ــة ودع القومي
ــة  ــي، وخاص ــخ الأوروب ــح بالتاري ــكل واض ــة بش ــت مرتبط ــة كان ــاصره النظري عن
في تصــوره لأصــول القوميــة.  مــع ذلــك يرى)أندرســون( أن )الموجــة الأخــرة( مــن 
ــة  ــا الكولونيالي ــيا وأفريقي ــتعمار في آس ــد الاس ــا بع ــق م ــت في مناط ــة اندلع القومي
بعــد الحــرب العالميــة؛ وكانــت في الأصــل رداً عــى الإمرياليــة العالميــة التــي جعلتهــا 
ــة  ــذه الموج ــون( إن ه ــرى )أندرس ــة.)32( وي ــة ممكن ــمالية الصناعي ــزات الرأس منج
ــة  ــركات القومي ــكلته الح ــذي ش ــوذج ال ــن النم ــا م ــا غالب ــتمدت الهامه ــرة اس الأخ

ــن.)33( ــا والأمركت ــرة في أوروب المبك
أوضــح )أندرســون( بشــكل مقنــع دور الطباعــة، وزيــادة الحــراك، وانتشــار 
التعليــم الحديــث في عمليــة خلــق )الأمــم( التــي خرجــت مــن المســتعمرات الســابقة. 
ــا  ــال إن دوره ــي ق ــة والت ــؤ القومي ــة في نش ــب المتعلم ــى دور النخ ــد ع ــا أك كم
الطليعــي كان مســتمدا مــن تعلمهــم وثنائيــة لغتهــم، فقــد مكنهــم تعلمهــم وقــراءة 
المطبوعــات مــن تصــور الجماعــة المتخيلــة الســابحة في زمــن فــارغ متجانــس، بينمــا 
عنــت ثنائيــة لغتهــم توفــر منفــذ عــر لغــة الدولــة الأوروبيــة )دولــة الاســتعمار( الى 
الثقافــة الغربيــة الحديثــة بمعناهــا الواســع وخاصــة الى نمــاذج القوميــة والانتمــاء 
ــيا  ــتعمرات في اس ــة في المس ــب المتعلم ــون( إن دور النخ ــد )أندرس ــة.)34(  يعتق الى أم
وأفريقيــا في رفــع الوعــي القومــي وإذكاء روح القوميــة كان يكمــن في قدرتهــا عــى 
ــختهم  ــة نس ــن صياغ ــم م ــي مكنته ــة والت ــة والقومي ــن الأم ــاذج م ــول الى نم الوص
الخاصــة مــن القوميــة اســتجابة لأوضاعهــم واحتياجاتهــم.  ويشــر )أندرســون( الى 
ســمة اتصفــت بهــا النخــب القوميــة في المســتعمرات، ميَّزتهــا عــن نظرتهــا القوميــة 
ــن  ــة يافع ــن فتي ــة م ــت مؤلف ــا كان ــي أنه ــا، وه ــة في أوروب ــات المحلي ــرة اللغ نص
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ــة  ــباب إلى الدينامي ــوة والش ــر الفت ــة. وتش ــة ثابت ــكل صف ــكاد أن يش ــو ي ــى نح ع
ــا في  ــام، أم ــكل ع ــة بش ــة، والإرادة الثوري ــى التضحي ــة ع ــة القائم ــدم والمثالي والتق
المســتعمرات فكانــت تعنــي الجيــل الأول الــذي تلقــى تعليمــا أوروبيــا فصلــه لغويــا 
وثقافيــا عــن جيــل آبائــه.)35( ويفصــل )أندرســون( دور هــذه النخــب في خلــق القومية 
في بلدانهــم المســتعمرة بقولــه: »وباعتبارهــم مــن المثقفــن ثنائيــي اللغــة، وقبــل ذلــك 
بوصفهــم مثقفــن مــن أوائــل القــرن العريــن، فقــد تمكنــوا مــن الوصــول، داخــل 
الفصــول الدراســية وخارجهــا، إلى نمــوذج للأمــة والوطنيــة والقوميــة المســتمدة مــن 
التجــارب المضطربــة والفوضويــة لأكثــر مــن قــرن مــن الزمــن في أمريــكا والتاريــخ 
ــلام  ــن الأح ــكل لآلاف م ــاء ش ــاعدت في إعط ــا، س ــاذج، بدوره ــذه النم ــي. ه الأوروب
غــر المكتملــة. وقــد تــم نســخ الــدروس المســتفادة مــن القوميــة الرســمية والعاميــة، 
وتكييفهــا وتحســينها في مزيــج متفــاوت. ومــع الرعــة المتزايــدة التــي غــرت بهــا 
الرأســمالية وســائل المواصــلات والتواصــل الفكــري، وجــد المثقفــون في المســتعمرات 
ــة،  ــر الأمي ــط للجماه ــس فق ــل، لي ــع المتخي ــر المجتم ــة في ن ــاوز الطباع ــا لتج طرقً
ــت  ــرا مكن ــات مختلفة.«)36(وأخ ــرأ بلغ ــي تق ــة والت ــر المتعلم ــى للجماه ــن حت ولك
تقانــة الاتصــالات المحســنة أفــراد هــذه الطبقــة المثقفــة مــن نــر رســالاتهم لا بــن 
ــات  ــرأ لغ ــي تق ــة الت ــر المتعلم ــن الجماه ــا ب ــل أيض ــب، ب ــة فحس ــر الأمي الجماه
مختلفــة.)37( وكذلــك تــحدث )أندرســون( عــن دور تقنيــات الاتصــال في نــر روح 
ــه  ــى وج ــة. ع ــات الحديث ــراد المجتمع ــن أف ــة ب ــة معين ــة ثقافي ــاء إلى هوي الانتم
ــن  ــل م ــع متخي ــاد مجتم ــلام في إيج ــائل الإع ــل إلى وس ــب الفض ــوص، ونس الخص
ــاد  ــر الاعتق ــن ن ــت م ــدة مكن ــركة وموح ــال مش ــول اتص ــا لحق ــلال إنتاجه خ
بوجــود مجموعــة متخيلــة مــن النــاس الذيــن يتشــاركون قيــم ومصالــح مشــركة 
والتزامــات متبادلــة.)38( ويلاحــظ )أندرســون( انــه مــن بــن أهــم العوامــل التــي 
ــتعمار  ــد الاس ــا بع ــرة م ــدول في ف ــذه ال ــات في ه ــل المجتمع ــن تخي ــت م مكن
ــازات  ــل الإنج ــة بفض ــت ممكن ــي أصبح ــة، والت ــة في الحرك ــادة الهائل ــي الزي ه
ــر  ــة والبواخ ــكك الحديدي ــت في الس ــي تمثل ــة، والت ــمالية الصناعي ــة للرأس المذهل
ــك،  ــة إلى ذل ــن.)39(  بالإضاف ــرن العري ــران في الق ــر، والط ــع ع ــرن التاس في الق
ــت  ــع. كان ــدأ في التوس ــد ب ــذي كان ق ــث ال ــم الحدي ــى التعلي ــون( ع ــز )أندرس رك
ــس  ــون( )لي ــا لـ)أندرس ــتعمرات وفقً ــذه المس ــعت في ه ــد توس ــم ق ــة للتعلي الحوج
ــة المتعلمــن لإدارة المســتعمرات، بــل أيضــا بســبب  فقــط اســتجابة للحوجــة للكتب
ــكان  ــبة للس ــى بالنس ــة، حت ــة الحديث ــة للمعرف ــد للأهميةالأخلاقي ــول المتزاي القب
ــق  ــاهم في خل ــتعمر س ــه المس ــذي ادخل ــث ال ــم الحدي ــتعمرين(.)40(إلاأن التعلي المس
طبقــة مثقفــة ناطقــة بلغتــن، لكنهــا تشــعر بالعزلــة والوحــدة، وهــي غــر مرتبطــة 
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مقاربة لتفسير نشؤ القومية وعوامل انتشارها )عرض وتحليل لنظرية بندكت أندرسون: الجماعات المتخيلة(

ــد  ــا بع ــة فيم ــذه الطبق ــت ه ــد أصبح ــة؛ وق ــة القوي ــة المحلي ــات الرجوازي بالطبق
ــات في المســتعمرات.)41( ناطقــة أساســية باســم القومي

يعتقــد )أندرســون( أيضــا أن الاســتعمار لعــب دورًا هامــا في التمهيــد لظهــور 
القوميــات في الأراضي التــي كان يحتلهــا. فقــد ســاهم المســتعمر في بــزوغ القوميــة في 
مســتعمراته عــن طريــق فــرض لغتــه عــى تلــك المســتعمرات، الــيء الــذي ســاهم فى 
تكويــن هــذه النخــب ثنائيــة اللغــة والتــي اســتطاعت أن تجــد مداخــلا للتعــرف عــى 
التجــارب القوميــة خــارج إطــار مســتعمراتها. وإضافــة الى ذلــك ســاهم الاســتعمار 
ــا في  ــي اتبعه ــة الت ــة والتصنيفي ــه الإحصائي ــات بإجراءات ــور القومي ــد لظه في التمهي
ــة  ــة بــن المناطــق، ونهاي ــط، والحــدود الإداري ــة مــن رســم الخرائ المســتعمرات بداي
ــب  ــتعمرة حس ــعوب المس ــيم الش ــف وتقس ــكانية وتصني ــدادات الس ــراء التع بإج
ــي  ــة(، والت ــرق( و)الإثني ــل )الع ــدة مث ــم جدي ــب مفاهي ــذي جل ــيء ال ــم، ال أعراقه

ــك المســتعمرات. ــة عــن أخــرى ضمــن تل ــز دول قومي ــا في تماي أســهمت لاحقً
ــي  ــلطة والت ــات الس ــوص إلى مؤسس ــذا الخص ــون( في ه ــرق )أندرس يتط
اســتخدمها المســتعمر في إعــادة تشــكيل المــكان والســكان والإقليــم وهــي: التعــداد أو 
الإحصــاء الســكاني، والخريطــة، والمتحــف )وهــي إجــراءات ذات تأثــر عميــق في تفكر 
الدولــة الاســتعمارية فى مســتعمراتها الخاضعــة لهــا إذ عنــت بطبيعــة البــر الذيــن 
ــة  ــون إن الدول ــول أندرس ــلاف(. يق ــة الأس ــتعمرة وشرعي ــة المس ــم وجغرافي تحكمه
ــتعمارية  ــدول الاس ــلات ال ــأت أولا في تخي ــتعمرات، نش ــأت في المس ــي نش ــة الت القومي
ــي  ــي الت ــف. وه ــة والمتح ــداد والخارط ــلال التع ــن خ ــك م ــر ذل ــد ظه ــها. وق نفس
صاغــت الطريقــة التــي تخيلــت بهــا الدولــة الاســتعمارية مجــال نفوذهــا وســلطانها. 
فالتعــداد يمثــل طبيعــة البــر الذيــن تحكمهــم، والخارطــة تمثــل جغرافيــا أملاكهــا، 
ــة  ــدول الكولونيالي ــت ال ــذه الأدواتصاغ ــر ه ــلافها، وع ــة أس ــل شرعي ــف يمث والمتح

ــا.  ــا وجغرافيً ــلطاتها بريً ــا وس ــال نفوذه مج
كان الإحصــاء الســكاني الــذي أجــراه الاســتعمار يحــدد التصنيــف ويغــره 
ــرون هــم أنفســهم. ــا ي ــاس وليــس كم ــه هــو للن ــم رؤيت عــدة مــرات تحــت مفاهي
وهيتصنيفــات لــم يكن تظهــر قبــل الاســتعماربهذا المعنى ولا بــاي معنى مشــابه،وكان 
ــكان،وتعامل الإدارة  ــة للس ــب التصنيفي ــات والنس ــذه المعلوم ــن ه ــلان ع ــرد الإع مج
الاســتعمارية معهــم عــى أســاس هــذه النســب والتصنيفــات عــى مســتوى التمثيــل 
أو التوظيــف يعــود النــاس عــى فهــم أنفســهم كطوائــف وديانــات أو أعــراق مختلفــة 
عــن بعضهــا البعــض. هكــذا جعلــت الدولــة الاســتعمارية هــذه النســب والتصنيفــات 
هــي العنــاصر التــي تتألــف منهــا المســتعمرة، أو التــي يريــد هــي أن تتألــف منهــا 
المســتعمرة. ويلفــت )أندرســون( الى أنبيانــات التعــداد كانــت تغــدو عرقيــة عــى نحــو 
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أوضــح واشــد حصريــة كلمــا طالــت الفــرة الاســتعمارية، وانباتــت الهويــة الدينيــة 
مــن جهــة أخــري تختفــي بصــورة تدريجيــة كبيــان تعــدادي أســاسي.)42( لقــد خلــق 
هــذا عــى كل حــال الكثــر مــن التوتــرات العرقيــة والطائفيــة والقبليــة في عــدد مــن 
الــدول المســتقلة حديثــا في أفريقيــا واســيا. وبعيــدا عــن الــدول التــي يبــدو أنهــا قــد 
أسســت مــا يبــدو انــه تســوية مؤقتــة متعــددة العرقيــات، تظهــر في كل حــن دعــوات 
تنــادى بتقســيم الدولــة الى أقاليــم متجانســة عرقيــا ودينيــا وثقافيــا، ويبــدو دومــا 
ــميون  ــون الرس ــا أو المتحدث ــدول أو قادته ــك ال ــعوب تل ــده ش ــا تنش ــو م ــك ه إن ذل

باســمها. 
أمــا الخريطــة التــي جــاء بهــا المســتعمرون، فقــد صــوِّرت الأرضَ والطبيعــة 
في تجريــد مســطح مــن زاويــة نظــر الطائــر. وهــي زاويــة نظــر لــم تكــن مألوفــة 
ولا معروفــة في هــذه البلــدان. لقــد وضــع المســتعمر حــدودا إقليميــة ليــس لهــا دائمــا 
علاقــة بالجماعــات واللغــات التــي تقطنهــا، ولا حتــى بالتضاريــس الطبيعيــة حيــث 
قطعــت الحــدود التواصــل ومســحت الأرض والبحــار بعــن واحــدة، هــي عــن النفــوذ 
ــن  ــي م ــد المعن ــاحة البل ــراج مس ــا إخ ــح ممكن ــث أن أصب ــا لب ــم م ــتعماري.   ث الاس
ســياقه كخارطــة منفصلــة وتثبيتــه وحــده عــى اللــوح أو في الكتــاب كوطــن )متخيل(، 
لا يلبــث أن يكتــب لــه تاريــخ متخيــل أيضــا. ونقــول )متخيــل( لان هــذا الجــزء الــذي 
تــم قطعــه مــن الخارطــة لــم يشــهد إطلاقــا بشــكله هــذا وبحــدوده هــذه تاريخــا 

خاصــا بــه يجمعــه ســوية ويفصلــه عــن غــره.)43(
ــغ  ــار الاســتعماري فيشــر )أندرســون( الى الاهتمــام البال ــم الآث أمــا عــن عل
ــرا  ــا، مف ــي احتله ــلاد الت ــارات الب ــة لحض ــار القديم ــتعمار بالآث ــداه الاس ــذي أب ال
ذلــك بأنــه محاولــة لمقاومــة ضغــط التقدميــن الأمميــن، وأيضــا كان المســتعمر يربــط 
نفســه بالقديــم باعتبــار أن كلاهمــا يعــد فاتحــا للبــلاد. وفيمــا بعــد يعمــد المســتعمر 
ــكان  ــن الس ــة ع ــار العمرانيةالعظيم ــوص الآث ــه الخص ــى وج ــار ع ــل الآث الى فص
المحليــن ومناطــق ســكناهم)فلا علاقــة للمــاضي المجيــد بهموبحاضرهم(،ويحولهــا الى 
منتزه.)44(كانــت هــذه الآثــار تحــاط بمــروج خــضراء وتوضــع لهــا اللوحات الشــارحة 
المشــفوعة بالتواريــخ هنــا وهنــاك، مــع الحــرص أن تبقــي هــذه المواقــع خاليــة مــن 
البــر إلا مــن الســياح الذيــن يتجولــون هنــا وهنــاك، وبتحويلهــا الى )متحــف( عــى 
هــذا النحــو فقــد كان يعــاد تحديــد موقــع هــذه الآثــار بوصفهــا )عــدّة( كولونياليــة 
علمانيــة،)45( كشــفت بشــكل متواصــل عــن القــوة الفعليــة التــي تميــزت بهــا القــوي 
ــة )لوغــو( يمكــن تمييزهــا عــى الفــور  ــة. ولأن الخارطــة أصبحــت بمثاب الكولونيالي
وتـُـرى في كل مــكان، فقــد اخرقــت عميقًــا الخيــال الشــعبي وباتت رمــزًا قويــا للقومية 
الوليــدة المناهضــة للكولونياليــة، شــأنها شــأن المتحــف الــذي ولــد عــى أيــدي الــدول 
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المســتعمِرة كدليــل عــى عمــق علاقتهــا بجميــع مــا يخــص مســتعمراتها مهمــا أوغــل 
في القــدم، ليكمــل وظيفتــه في الدولــة المســتقلة بوصفــه علامــة مــن علامــات الهويــة 

القوميــة. 
ــتعمرة،  ــودة في المس ــة الموج ــات البري ــداد الجماع ــدد التع ــري: ح ــذا ن وهك
اثنيــا ودينيــا وقبليــا، كمــا حــدد بنيتهــا الطبقيــة والقــوة البريــة اللازمــة للتجنيــد 
والعمــل اقتصاديـًـا وعســكرياً وصهرهــا في جماعــة متخيلــة ضمــن حيــز حدده،وباتــت 
ــن  ــه م ــا تدعي ــد م ــي تؤك ــوش ك ــدة للجي ــات الإدارة الجدي ــة لآلي ــة ضروري الخارط
حقــوق، بينمــا أتــاح علــم الآثــار والــذي تزايــد ارتباطــه بالســياحة للدولــة أن تظهــر 
ــا  ــراءات جميع ــذه الإج ــاهمت ه ــذا س ــى أيضا.وهك ــه مح ــام لكن ــراث ع ــارس ل كح
لــت  )التعــداد، الخارطــة، المتحــف( في صياغــة القوميــة والدولــة في أوروبــا ولكنهــا عدَّ
ــتعمره،  ــذي تس ــكان ال ــة الم ــاك لصياغ ــتخدمت هن ــتعمرات، فاس ــا في المس ــن دوره م
وصياغــة كيفيــة تخيلــه لكــي تكــون قــادرة عــى حكمــه؛ ورســمت هــذه الإجــراءات 
وصنفــت طبيعــة المــكان وطبيعــة البــر الذيــن تحكمهــم وطبيعــة أســلافهم لكــي 
ــر الى  ــة تنظ ــة الكولونيالي ــت الدول ــف كان ــا كي ــا مع ــت بارتباطه ــم ووضح تحكمه

منطقــة نفوذهــا.)46(
ــى  ــة ع ــرو القومي ــن منظ ــر م ــع الكث ــد اجم ــلفت، فق ــبق أن أس ــا س وكم
ــة في  ــول القومي ــر عــن المي ــدوام كوســائل للتعب ــت عــى ال ــة لعب أن منتجــات الحداث
المجتمعــات المدنيــة التــي تمتعــت بنــوع مــن الحداثــة والتقنيــات الحديثــة، ولذلــك فان 
تحليــل )أندرســون( ليــس جديــدا بالكليةلكــن يمكــن القــول انــه اســتطاع أن يــواءم 
ــذي  ــد وال ــر الممت ــوار المثم ــن الح ــتخلاصاته م ــن اس ــة وب ــورات التاريخي ــن التص ب
أثــراه الكثــر مــن المفكريــن في مســالة القوميــة ليصــوغ نظريــة شــاملة تحيــط بنشــؤ 

القوميــة وعوامــل انتشــارها. 
ــة/  ــولات الاجتماعي ــوا بالتح ــن عن ــن الذي ــن المفكري ــر( م ــت غلن كان )ارنس
الثقافيــة في فهــم القوميــة؛ وهــو يعتقــد بــدوره إن القوميــة نتــاج للتنظيــم الاجتماعــي 
الصناعــي، وإنالقوميــة والأمــة نتيجــة لعالــم )الحداثــة( والوقائــع الجديدة المســتحدثة 
فيــه. ويقــرح )غلنــر( أن الأمــم لا يمكــن تعريفهــا إلا بتعبــرات عــصر القوميــة، لأن 
ــرت  ــة ظه ــان القومي ــادل ب ــس، وج ــس العك ــم، ولي ــد الأم ــي تول ــي الت ــة ه القومي
نتيجــة للتحديــث، والانتقــال مــن مجتمــع زراعــي إلى مجتمــع صناعــي حيــث ركــزت 
نظريتــه عــى الجوانــب السياســية والثقافيــة لذلــك الانتقــال حيــث يؤكــد بأنــه مــع 
الحداثــة تنهــار كل الأســس المكونــة   للجماعــات التقليديــة المنغلقــة، ويتغــر العالــم 
بشــكل جــذري وتحــل محلهــا جماعــات حديثــة أو أســس جديــدة للتجمــع والتآلــف، 

متصاحبــة مــع ثقافــة وأســس فكريــة حديثــة. 
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د. عفاف عبد الحفيظ محمد رحمة

عــى وجــه الخصــوص، ركــز )غلنر(عــى الأدوار الموحــدة والمتجانســة ثقافيًــا 
للأنظمــة التعليميــة، وأســواق العمــل الوطنيــة، وتحســن الاتصــال والتنقــل في ســياق 
التحــضر. وجــادل بــأن القوميــة كانــت متوافقــة إلى حــد كبــر مــع التصنيــع وتخــدم 
ــة  ــاء ثقاف ــن اختف ــه كل م ــذي خلف ــي ال ــراغ الأيديولوج ــتبدال الف ــن اس ــرض م الغ

المجتمــع الزراعــي الســابقة والنظــام الســياسي والاقتصــادي للإقطــاع.  
ــة( كان  ــل الحداث ــا قب ــة )م ــابقة للحداث ــل الس ــه في المراح ــه أن ــب رأي وحس
ــه  ــت في ــة، انعدم ــية والثقافي ــي السياس ــن النواح ــق م ــق وضي ــم مغل ــاك عال هن
ــا أو  ــة وآلياته ــب التنظيمي ــذا في الجوان ــى ه ــة، وتج ــات ولادة القومي ــرص وإمكاني ف
المبــادئ السياســية، والتــي تســاعد عــى إيجــاد الأمــة عــر ظــروف وواقــع الحداثــة.  
ــياً  ــاً سياس ــاً وخلق ــر( نتاج ــر )غلن ــة نظ ــن وجه ــة م ــر القومي ــار، تعت وباختص
ــة  ــم والقومي ــأة الأم ــن نش ــط ب ــث يرب ــاً، حي ــاً حديث ــاً وتنظيمي ــاً وثقافي واجتماعي
ــور  ــمالية، وظه ــأة الرأس ــي، ونش ــلاح الدين ــث، والإص ــع، والتحدي ــات التصني وعملي
ــن  ــر م ــة أث ــي في الحقيق ــة ه ــى أن القومي ــد ع ــه، ويؤك ــالي ومقاومت ــع الإمري التوس
آثــار التنظيــم الاجتماعــي الصناعــي.  ويشــر إلى أن )عــصر الصناعــة( أدي إلى الزيــادة 
ــادة فــرص العمــل الجديــدة، وتقســيم  الســكانية، والتمــدن الريــع، والهجــرة، وزي
ــا  ــى ذواته ــة ع ــات منغلق ــياسي لجماع ــادي والس ــراق الاقتص ــك الاخ ــل، وكذل العم
ــن  ــة ب ــد صل ــا توج ــزة.  وكم ــة ممرك ــامل وحكوم ــاد ش ــالي إلى اقتص ــابقاً، وبالت س
ــع  ــتعمار، كان التوس ــن الاس ــرر م ــة والتح ــتعمار والإمريالي ــات الاس ــة وعملي القومي
ــة  ــا الغربي ــي في أورب ــع الصناع ــور المجتم ــة لظه ــة اللاحق ــو النتيج ــتعماري ه الاس

ــم.)47( ــر العال ــارها ع ــة وانتش ــور القومي ــدوره أدى إلى ظه ــذا ب وه
ــة  ــرة حديث ــة ظاه ــرة أن القومي ــر( فى فك ــع )غلن ــون( م ــق )أندرس ويتف
ومــن نتــاج الحداثــة، ولكنــه يختلــف عــن )غلنــر( في تركيــزه عــى الجانــب الثقــافي 
عمومــاً وبالأخــص عــى دور الطباعــة في توحيــد الثقافــة واللغــة، وان انتشــار الطباعــة 
كســلعة كان هــو المفتــاح في توليــد أفــكار التزامــن الجديــدة.  ومــن هــذا المنطلــق فهــو 
ــورات  ــكار وتص ــق آراء وأف ــة في خل ــة المطبوع ــلام واللغ ــائل الإع ــى دور وس ــد ع يؤك
ــم  ــاس كله ــن، لأن الن ــد للزم ــوم جدي ــق مفه ــة وخل ــة الجماعي ــول الهوي ــدة ح موح
ــت،  ــار وبنفــس اللغــة في نفــس التوقي ــوا يتلقــون نفــس المعلومــات والآراء والأخب بات
ــود  ــاة والوج ــورات للحي ــاعر والتص ــد المش ــى توح ــت ع ــل عمل ــا عوام ــذه كله وه
ــدة  ــدة واح ــها كوح ــل نفس ــة تتخي ــث إن الجماع ــن، بحي ــذات والآخري ــر إلى ال والنظ
ــق  ــل يخل ــا البعــض، والتخي ــا مــع بعضه ــة ومتشــابهة في داخله أو جماعــات متماثل
الأمــة ويميزهــا،وأن كل هــذا مــا كان ليتحقــق دون مــا توفــره وتقدمــه الحداثــة مــن 

ــة. ــة والمعنوي ــات المادي الإمكان
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 أمــا )هوبزبــوم( فهــو يقــر بــأن القوميــة مــن منتــج مــن منتجــات الحداثــة، 
وهــو يرجــع جذورهــا إلى الثــورة الفرنســية )9871م(، لكنــه يركــز كثــراً عــى عنــصر 
ــوم( إن  ــري )هوبزب ــات. وي ــؤ القومي ــراع )Invention( في نش ــداع أو الاخ ــق والإب الخل
هــذا الاخــراع كلــه تيــر عــن طريــق الاقتصــاد والإعــلام وآليــات وإمكانيــات التنظيــم 
ــة  ــة إلا في مرحل ــخ البري ــر في تاري ــم تتوف ــات ل ــذه الإمكاني ــة، وه ــي الحديث الاجتماع
الحداثــة، وهــي إمكانيــات وقــدرات تحقــق الانســجام والاندمــاج والرابــط بــن أفــراد 
ــع  ــوم( م ــق )هوبزب ــة يتف ــؤ القومي ــة في نش ــة الحداث ــة(. وفى أهمي ــة )الأم الجماع
)أندرســون( لكــن )هوبزبــوم( يركــز أكثــر عــى فكــرة أهميــة )الخلــق والاخــراع( حول 
ــوروث إلى  ــخ والم ــتخدم التاري ــة تس ــوم( إن القومي ــد )هوبزب ــة، إذ يعتق ــرة القومي ظاه
درجــة أنهــا يمكــن أن تقــوم )بتزييــف التاريــخ( أو )إعــادة إنتــاج المــوروث(، وأن خلــق 
ــق أحــداث  ــق تواريــخ جديــدة، وإعــادة خل أمــة جديــدة كان ينطــوي دائمــاً عــى خل
قديمــة أورمزيــات جديــدة لموروثــات قديمــة.   ويتجــى إبــداع التواريــخ عــى الســاحة 
القوميــة في نظــر )هوبزبــوم( في أن بعــض الأمــم تــولي أهميــة خاصــة لتواريــخ بعينهــا، 
ــة في  ــد الجماع ــا يوح ــى م ــز ع ــة، إذ ترك ــرى خاص ــخ أخ ــن تواري ــر ع ــض النظ وتغ
التاريــخ مثــل الانتصــارات والبطــولات بالإضافــة إلى المــآسي والكــوارث التــي عانــت منها 
الجماعــة مــن قبــل، بينمــا تهمــل وتتجاهلالتواريــخ والموروثــات التــي يمكن أنتــؤدي إلى 
إضعــاف التلاحــم والوحــدة بــن أبنــاء الأمــة.)48( وفيمــا يتعلــق بــدور منتجــات الحداثة 
ــر  ــلام في التعب ــائل الإع ــى دور وس ــوم( ع ــد )هوبزب ــد أك ــة فق ــن القومي ــر ع في التعب
عــن الهويــة القوميــة للشــعوب الأوربيــة في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى،إذ يشــر الى 
الــدور الــذي لعبتــه وســائل الإعــلام الحديثــة كالســينما والراديــو في التعبــر عــن الهوية 
القوميــة في ذلــك الوقــت في المجتمعــات الأوربيــة المدنيــة الحديثــة عاليــة التقنيــة ومــن 
خــلال هــذه الوســائل أمكــن للأفــكار الشــعبية أن تتعــدل وتتجانــس وتتحــول إضافــة 
الى اســتغلالها لأغــراض الدعايــة الموجهــة مــن قبــل المصالــح الخاصــة والــدول. ويؤكــد 
ــع  ــا كان في الواق ــل م ــت في جع ــت نجح ــك الوق ــلام في ذل ــائل الإع ــوم( إن وس )هوبزب
رمــوزا وطنيــة يتحــول ليكــون جــزءا مــن حيــاة كل فــرد وبالتــالي كــر الحواجــز بــن 

مــا هــو خــاص ومــا هــو وطنــي.)49(
أمــا فيمــا يخــص انبعــاث القوميــة في المســتعمرات، فقــد أكــد )إيــي خــدوري 
6291-2991( أيضًــا عــى دور الأجيــال المتعلمــة في صعــود القوميــة في المســتعمرات 
ــد  ــن في تحدي ــي يكم ــون( الرئي ــهام )أندرس ــن إس ــة. )50(لك ــيوية والأفريقي الآس
ــة،  ــون بالأم ــن يؤمن ــباب والمتعلم ــت الش ــة جعل ــات الثقافي ــذه العملي ــف أن ه كي
ــن  ــخاص المهمش ــدوري(إلى الأش ــن ينظر)خ ــا.)51( وفي ح ــون به ــا ويحلم يتخيلونه
ــاط  ــخط والإحب ــاج للس ــم نت ــى أنه ــابقة ع ــتعمرات الس ــا في المس ــياً واقتصاديً سياس
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ــو  ــؤلاء ليس ــون( إن ه ــرى )أندرس ــي ي ــيج الاجتماع ــزق النس ــة تم ــن عملي ــد م المتول
ــام  ــتعداد ت ــى اس ــم ع ــل ه ــلطة، ب ــن للس ــن متعطش ــخاصا ماكري ــاطة أش ببس
للإيمــان بالأمــة التــي يتخيلونهــا. وعــى النقيــض مــن بعــض منظــري القوميــة )مثــل 
ارنســت غلنــر( و)ايريــك هوبزبــوم( اللذيــن تبنيــا موقفــا معاديــا للقوميــة، لــم يتبــن 
)أندرســون( موقفــا معاديــا مــن القوميــة، بــل يعتقــد أن القوميــة يمكــن أن تكــون 
ــن  ــا تتضم ــم.)52( وإنه ــلوك القوي ــجع الس ــا تش ــل وإنه ــة بالفع ــا جذاب أيدولوجي
وتلهــم الحــب. وكمــا أشــار )أنتونــي ســميث( مــن قبــل الى أهميــة الخيــال في فهمنــا 
للسياســة وللقوميــة قائــلا »إن القوميــن دائمًــا مــا كانــوا يصــورون أمتهــم المختــارة 
ــي  ــف الوطن ــال الري ــيد في جم ــدون الأناش ــم ينش ــدة، وه ــل متق ــة، ب ــور زاهي في ص
ومآثــر الأبطــال الوطنيــن«.)53( دفــع )أندرســون( في مواجهــة الاتهامــات التــي طالــت 
القوميــة وجذورهــا مــن كراهيــة الآخــر وعلاقتهــا بالعنصريــة،  وفي وصفــه لطبيعــة 
ــم  ــون(: »إن الأم ــول )أندرس ــي يق ــعر وأغان ــن ش ــة م ــة( الإبداعي ــات القومي )منتج
عــادة مــا اســتلهمت الحــب وعــرت عنــه في هــذه المنتجــات بــل عــادة مــا ضحــت بــه 
بعمــق )....( ويظهــر منتــج القوميــة مــن شــعر قومــي، وقصــة نثريــة، وموســيقى، 
وفــن تشــكيي هــذا الحــب بوضــوح وفى الآف الأشــكال والأســاليب المختلفــة«. ويعلــق 
)أندرســون( قائــلا: »كــم مــن النــادر أن نعثــر عــى منتــج قومــي يعــر عــن الخــوف 
أو الكراهيــة، حتــى في حالــة الشــعوب الخاضعــة للاســتعمار والتــي لديها كل الأســباب 
للشــعور بالكراهيــة تجــاه حكامهــم الامرياليــن نجــد مــن المدهــش حقــا كيــف أن 
يكــون عنــصر الكراهيــة غــر وارد إطلاقــا في التعبــر عــن هــذه المشــاعر القوميــة«.)54(

اعتــرت نظريــة )الجماعــات المتخيلــة( مــن اهــم الأطروحاتالأكاديميــة في القرن 
العريــن وقــد جعلهــا النطــاق الواســع للمباحــث التــي عرضهــا )أندرســون( فيهــا 
وتنقّــل بينهــا بثقــة عاليــة واحــدة مــن النظريــات البــارزة في مجــال نشــؤ وانتشــار 
القوميــة. وبالنظــر اليهــا عــر الســياق الواســع والنقــاش المســتمر في موضوع دراســات 
القوميــة يمكــن أن نقــول إن )بندكتأندرســون( تمكــن مــن الخــروج مــن نطــاق الأفكار 
الســائدة في موضــوع القوميــة، وانــه اســتطاع أن يضــع إطــارا مفهوميــا فــر عــره 
ــة أنحــاء  ــا الى بقي ــة مــن أوروب طــرق نشــؤ الوعــي القومــي، وطــرق انتشــار القومي
العالــم وحتــى طــرق بــزوغ القوميــة في المســتعمرات الســابقة في أفريقيــا واســيا. وفي 
حــن بــر بــأن »نهايــة عــصر القوميّــة، التــي طالمــا جــرى التبشــر بهــا، لا تلــوح في 
الأفــق ولــو مــن بعيــد، لإن الانتمــاء إلى أمّــة مــا، هــو القيمــة التــي تحظــى بأكــر قــدر 
مــن الرعية الشــاملة في حيــاة عصرنــا السياســية«،نقلت نظريتــه )الجماعــات المتخيلة( 
دراســة المســألة القوميــة إلى مســتوى غــر مســبوق، ومهــدت لحقــول بحثيــة جديــدة في 
مقاربتــه، كمــا الهمــت الآف الباحثــن حــول العالــم لتطبيــق نظريتــه عــى العديــد مــن 

البلــدان التــي شــهدت نشــؤ الــروح القوميــة تحــت ظــروف تاريخيــة معينــة. 
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 المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
يهــدف البحــث لتحديــد زمــن ولادة هاشــم بــن عبدمنــاف بشــكل تقريبــي، 
وكذلــك يهــدف ومعرفــة كــم عــاش مــن الزمــن ، وذلــك لأهميــة هــذه الشــخصية ، 
ــتاء  ــة الش ــي رحل ــام ، وه ــل الإس ــة قب ــات التجاري ــهر الرح ــة بأش ــا متعلق وكونه
ــر  ــة القي ــك لمعرف ــد ذل ــدف بع ــا ته ــم ، كم ــرآن الكري ــورة في الق ــف ، المذك والصي
الــذي تــم معــه هــذا الاتفــاق التجــاري ، ومــآل هــذا الاتفــاق ، وأيضــاً يهــدف البحــث 
لمعرفــة قيــر عثمــان بــن الحويــرث الــذي حــاول التأثــر عــى هــذا الاتفــاق مــن 
خــال فــرض الضرائــب عــى التجــارة ، ومــن هــو القيــر الــذي حــاول التأثــر عليه 
لتطبيــق هــذه الفكــرة ، وتكمــن أهميــة البحــث أنــه يغطــي جانبــاً لــم يتــم الالتفــات 
إليــه كثــراً أثنــاء عــرض قصــة رحلــة الشــتاء والصيــف ، ألا وهــو أســماء القيــاصرة 
ــم  ــت في دولته ــي كان ــة الت ــاع الاقتصادي ــك الأوض ــم ، وكذل ــاق معه ــم الاتف ــن ت الذي
ــون  ــم يحاول ــاف ، أو جعلته ــن عبدمن ــم ب ــاق هاش ــون اتف ــا يقبل ــم إم ــي جعلته الت
ــب  ــذا يتطل ــرث ، وه ــن الحوي ــان ب ــع عثم ــدث م ــا ح ــا كم ــب عليه ــرض الضرائ ف
ــري في  ــك التح ــم ، وكذل ــن هاش ــب اب ــر عبدالمطل ــي وردت في عم ــار الت ــل الأخب تحلي
الروايــات التــي وردت في تحديــد عمــر هاشــم بــن عبــد منــاف ، ثــم الانتقــال للمصادر 
والمراجــع التــي تحدثــت عــن الدولــة البيزنطيــة لمعرفــة الفــرات الزمنيــة لــكل قيــر 
، ومــن ثــم توقــع القيــر الــذي جــرى الاتفــاق معــه ، وبنفــس هــذه المنهــج التحليــي 
ــد  ــث إلى أن هاشــماً ق ــل البح ــد توص ــرث ، وق ــن الحوي ــان ب ــه مــع عثم ــم تطبيق يت
ــور  ــو  الامبراط ــره ه ــا وأن قي ــام 500م تقريب ــوفي ع ــاً وت ــام 475م تقريب ــد ع ول
انستاســيوس ، وأمــا عثمــان بــن الحويــرث فقيــره إمــا فــوكاس أو موريــس ، كمــا 
أن العهــد كاد أن ينفــض ســهولة كونــه كان شــفهياً ، وجــاء عــدة قيــاصرة لــم يكــن 

هــذا الاتفــاق التجــاري مــن أولوياتهــم .
الكلمــات المفتاحيــة : هاشــم بــن عبدمنــاف ، الدولــة البيزنطيــة ، الامبراطور 

أنستاســيوس ، عثمــان بــن الحويــرث ، الامبراطــور فوكاس.
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Abstract:
The research aims to determine approximately the time of the 

birth of Hashem bin Abd Manaf, as well as to know how long he 
lived, due to the importance of this character, and being related to 
the most famous commercial trips before Islam, which is the winter 
and summer trip, mentioned in the Holy Qur’an. Then aims to know 
the Caesar with whom this commercial agreement was made, and the 
outcome of this agreement. Also the research aims to find out Caesar 
Othman bin Al-Huwayrith who tried to influence this agreement by 
imposing taxes on trade, and who is the Caesar who tried to influence 
him to implement this idea. The importance of the research lies in that 
it covers an aspect that has not been paid attention to it a lot during the 
presentation of the story of the winter and summer trip, namely the 
names of the Caesars with whom the agreement was made, as well 
as the economic conditions that were in their state that made them 
either accept the agreement of Hashim bin Manaf, or made them try to 
impose taxes on it, as happened with Othman bin Al-Huwaireth. This 
requires analyzing the news reported on the age of Abd al-Muttalib Ibn 
Hashim, as well as investigating the narrations that were mentioned in 
determining the age of Hashim ibn Abd Manaf. Then moving to the 
sources and references that spoke about the Byzantine state to know 
the time periods for each Caesar. Then expect the Caesar who was 
agreed with him, and with this same analytical method, it is applied 
with Othman bin Al-Huwayrith. The research has concluded that 
Hashim was born in approximately 475 AD and died approximately 
in 500 AD and that his Caesar was Emperor Anastasius. As for 
Othman bin Al-Huwayreth, his Caesar was either Phocas or Maurice. 
The covenant was almost to shake off the ease because it was verbal. 
Several Caesars came, and this commercial agreement was not a 
priority for them.  

Kay words: Hashem bin Abd Manaf ,Byzantine State, Emperor 
Anastasius,Othman bin Al-Huwaireth,Emperor Focus
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أ. أحمد شرير عيد النفيعي

المقدمة:
ــاب  ــب الأنس ــر ، وكت ــب التفس ــة ، وكت ــادر التاريخي ــن المص ــت كل م تحدث
ــه تنســب  ــذي إلي ــب، وال ــي  هاشــم بــن عبدالمطل والســر عــن شــخصية جــد النب
أسرة النبــي  وهــي الأسرة الهاشــمية ، كمــا تحدثــت كثــراً عــن رحلتــه المشــهورة ، 
وهــي رحلــة الشــتاء والصيــف  ، المذكــورة في كتــاب اللــه ، وعــن ذلــك العهــد التجــاري 
الــذي عقــد بــن كل مــن مكــة والشــام ، ولكــن لــم تذكــر المصــادر مــن هــذا القيــر 
الــذي تــم معــه الاتفــاق ، وهــذا يتطلــب محاولــة الوصــول للزمــن التقريبــي لــولادة 
هاشــم بــن عبدالمطلــب ، وعمــره كذلــك ، ولــم تتوســع المصــادر كثــراً في التحــدث عــن 
مــآل هــذا العهــد التجــاري ، وكذلــك من هــو عثمــان بــن الحويــرث ، ودوره في إفشــال 
هــذا العهــد ، ومــن هــو قيــره الــذي حــاول التأثــر عليــه للقيــام بذلــك ،  وهــذا مــا 
يحــاول البحــث الوصــول إليــه مــن خــال تتبــع الروايــات حــول عمــر هاشــم بــن 
عبدالمطلــب ، والبحــث في التاريــخ البيزنطــي لمعرفــة فــرات حكــم القيــاصرة .وقــال 
ــض  ــزى قدرف ــد الع ــن عب ــد ب ــن أس ــرث ب ــن الحوي ــان ب ــره: كان عثم ــدي وغ الواق
ــا  ــرف م ــه يح ــكان ترجمان ــر ف ــى قي ــدم ع ــة، فق ــى النراني ــات ع ــان وم الأوث
ــوم يمــر في بعــض  ــا هــو ذات ي ــد قيــر مــا يحــب، فبين ــرى عن ــه فــا ي يقــول ل
الطريــق إذ ســمع رجــا في زي الــروم يتكلــم العربيــة وينشــد بيــت شــعر فقــال لــه: 
يــا هــذا إنــك تتكلــم بلســاني فمــن أنــت؟ قــال: رجــل مــن بنــي أســد بــن خزيمــة 
فاكتــم مــا ســمعت، فشــكا إليــه أمــره ومــا يلقــى مــن جفــوة قيــر لــه، فقــال: قــد 
بلغنــي خــبرك وإنمــا تؤتــى مــن الرجمــان، ثــم إن عثمــان دخــل عــى قيــر ودعــا 
لــه الرجمــان فقــال عثمــان: قــل للملــك: إن الكــذوب الفاجــر الغــادر، قــال: هيــه؟ 
فالتــزم عثمــان الرجمــان يريــد أنــه الموصــوف بهــذه الصفــة. فقــال قيــر: إن لهــذا 
ــي  ــال: إن ــر فق ــه إلى قي ــم، وأدى عن ــر يكل ــان آخ ــه برجم ــا ل ــة فدع ــي قص العرب
ــم،  ــام بتجاراته ــام إذا وردوا الش ــا كل ع ــة يؤدونه ــش جزي ــى قري ــك ع ــارب للمل ض
قــال: فافعــل، ثــم أتــى مكــة فقــال لقريــش وغرهــا: إن قيــر يأمركــم أن تجعلــوا 
لــه عليكــم ضريبــة وخرجــا وإلا منعكــم التجــارة إلى الشــام فزبــروا عثمــان وقرصــوه 
ــو  ــه أب ــه وكان أشــدهم علي ــت ب ــه ومــا جئ ــوا: قبحــك الل ــه وأمــره وقال ــوا دين وعاب
ــن  ــعيد ب ــم إن س ــرة، ث ــن المغ ــد ب ــة والولي ــن أمي ــاص ب ــن الع ــعيد ب ــة س أحيح
العــاص قــدم الشــام ومعــه أبــو ذؤيــب هشــام بــن شــعبة بــن عبــد اللــه بــن أبــي 
قيــس بــن عامــر بــن لــؤي وكان أبــو ذؤيــب ابــن أختــه وســعىبهما عثمــان إلى قيــر 
وقــال: إن هذيــن اعرضــا عــي وحمــا قريشــا عــى إبــاء مــا كانــوا ســمحوا بــه مــن 
ــن فســعى  ــن المغــرة في آخري ــد ب ــدم الولي ــة فحبســهما قيــر وق ــة والضريب الجزي
ــو  ــات أب ــب، فم ــي ذؤي ــاص وأب ــن الع ــعيد ب ــع س ــهم م ــا فحبس ــان أيض ــم عثم به
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ــك  ــم قيــر في الباقــن وأطلقهــم، وفي ذل ذؤيــب في حبــس قيــر ثــم إن عثمــان كل
تقــول أروى بنــت الحــارث بــن عبــد المطلــب:

أبلــغ لديــك بنــي عمــي مغلغلــة
وابنــي ربيعــة والأعيــاص كلهــم
بيوتكــم في  قعــودا  أراكــم  مــالي 
ــك ــدى مل ــوس ل ــة محب ــو أحيح أب
ــه ــل محبس ــم في مث ــو كان بعضك ل
الــذي صدكــم عنــه وثبطكــم إن 
ــم ــافي أرومتك ــم صحيح ــو كان فيك ل

حربــا وعفــان أهــل الصيت والحســب
واعمــم بنــي عبد شــمس ســادة العرب
وخركــم منكــم للجــار والجنــب
ــب ــب ولا ري ــا ذن ــر م ــام في غ بالش
ألفيتمــوه شــديد الهــم والنصــب
عبــد لعبــد لئيــم حــق مجتلــب
لشــفه مــا عناكــم غــر مــا كــذب.)1(

 : بقولــه  الروايــة  البــاذري  بــدأ  لو كان فيكم صحيحافي أرومتكم  
قــال الواقــدي وغــره ، ولعلــه يقصــد بغــر الواقــدي ابــن إســحاق ، وذلــك لأن ابــن 
إســحاق يقــول : ) وأمــا عثمــان بــن الحويــرث فقــدم عى قيــر ملــك الــروم ، فتنر 
وحســنت منزلتــه ، قــال ابــن هشــام: ولعثمــان بــن الحويــرث عنــد قيــر حديــث ، 

ــار(. ــرب الفج ــث ح ــرت في حدي ــا ذك ــره م ــن ذك ــي م منعن
ــن  ــان ب ــث عثم ــر حدي ــن ذك ــام م ــن هش ــع اب ــذي من ــا ال ــل وم ــإن قي ف
ــد قيــر والــذي ذكــره ابــن إســحاق، فيجــاب : أن ابــن إســحاق قــد  الحويــرث عن
  بكثــر مــن القصــص التــي لا تتعلــق أحيانــاً بســرة النبــي  مــأ ســرة النبــي
، وهــذا واضــح في مقدمــة ابــن هشــام في بدايــة ذكــره لســرة ابــن إســحاق ، فيقــول 
ابــن هشــام : ) وأنــا إن شــاء اللــه مبتــدئ هــذا الكتــاب بذكــر إســماعيل بــن إبراهيــم 
، ومــن ولــد رســول اللــه  .... وتــارك ذكــر غرهــم مــن ولــد إســماعيل ، عــى هــذه 
الجهــة لاختصــار ، إلى حديــث ســرة رســول اللــه  ، وتــارك بعــض مــا ذكــره ابــن 
إســحاق في هــذا الكتــاب ، ممــا ليــس لرســول اللــه  فيــه ذكــر، ولا نــزل فيــه مــن 
ــاهداً  ــه ، ولا ش ــراً ل ــاب ، ولا تفس ــذا الكت ــن ه ــيء م ــبباً ل ــس س ــرآن شيء ، ولي الق
عليــه ، لمــا ذكــرت مــن الاختصــار ...(وهــذا ممــا لــم يذكــره ابــن هشــام مــن بــاب 
ــا  ــه  ، وعندم ــول الل ــرة رس ــق بس ــر شيء لا يتعل ــدم ذك ــده بع ــار ، وتعه الاختص
ــي  ــار الت ــام إلا الفج ــن هش ــر اب ــم يذك ــار ل ــرب الفج ــن ح ــام ع ــن هش ــدث اب تح
شــارك فيهــا النبــي  فقــط ، مــع أنهــا أربــع فجــار ، وحتــى عندمــا ذكــر الفجــار 
التــي شــارك فيهــا رســول اللــه  لــم يكثــر فيهــا إنمــا تحــدث عنهــا بمــا لا يتجــاوز 
الصفحتــن ، وإنمــا أقــل ، وذكــر في آخــر ســطر ، قــال ابــن هشــام : )وحديــث الفجــار 
 ،) أطــول ممــا ذكــرت ، وإنمــا منعنــي مــن اســتقصائه قطعــه حديــث رســول اللــه
ــا  ــرث لم ــن الحوي ــان ب ــة عثم ــام في قص ــن هش ــا اب ــي عناه ــي الت ــة ه ــذه الجمل وه
قــال:  ولعثمــان بــن الحويــرث عنــد قيــر حديــث ، منعنــي مــن ذكــره مــا ذكــرت 

في حديــث حــرب الفجــار ( 
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لكــن الــذي ورد عنــد ابــن إســحاق ولــم يذكــره ابــن هشــام ، قــد ورد عنــد 
الســهيي عــن طريــق البرقــي ، فيقــول الســهيي : ) وذكــر عثمــان بــن الحويــرث مــع 
زيــد ، وورقــة وعبيداللــه بــن جحــش ، ثــم قــال : وأمــا عثمــان بــن الحويــرث فإنــه 
ذهــب إلى الشــام ، ولــه فيهــا مــع قيــر خــبر ، ولــم يذكــر ذلــك الخــبر ، وذكــر البرقــي 
عــن ابــن إســحاق : أن عثمــان بــن الحويــرث قــدم عــى قيــر ، فقــال لــه: إنــي أجعــل 
لــك خرجــاً عــى قريــش إن جــاءوا الشــام لتجارتهــم وإلا منعتهــم ، فــأراد قيــر أن 
يفعــل ، فخــرج ســعيد بــن العــاص بــن أميــة ، وأبــو ذئــب وهــو :  هشــام بــن شــعبة 
بــن عبداللــه بــن أبــي قيــس بــن عبــد ود بــن نــر بــن مالــك بن حســل بــن عامــر إلى 
الشــام ، فأخــذا فحبســا ، فمــات أبــو ذئــب في الحبــس ، وأمــا ســعيد بــن العــاصي فإنــه 
خــرج الوليــد بــن المغــرة بنــو أميــة فتخلصــوه في حديــث طويــل ، رواه ابــن إســحاق 
عــن يعقــوب بــن عتبــة بــن المغــرة بــن الأخنس(.2وســبب ذكــري لمــا قبــل هــذا الــكام 
هــو لأجــل أن أصــل لهــذه الراويــة ، حتــى أســتطيع أن أقــارن بــن روايتــي ابن إســحاق 
ــوه في  ــول : ) فتخلص ــهيي يق ــة وأن الس ــا ، خاص ــة بينهم ــة صعب ــدي ، والمقارن والواق
ــك، والبــاذري ذكرهــا عــن  ــة هــي أطــول مــن ذل ــى أن الرواي حديــث طويــل ( بمعن
الواقــدي بــا إســناد ، وربمــا يكــون للواقــدي أكثــر مــن روايــة ويكــون البــاذري قــد 
اختــار منهــا ، أو اخترهــا  كمــا عرجــت عــى ذلــك في روايــة رقــم ) 2 ( و ) 3 ( ،  وربما 
أيضــاً أن كاً مــن روايــة ابــن إســحاق والواقــدي تكــون مــن نفــس الطريــق ، وذلــك 
ــوب  ــذ يعق ــة ( ، وتلمي ــن عتب ــوب ب ــن يعق ــحاق ع ــن إس ــال : ) رواه اب ــهيي ق لان الس
بــن عتبــة هــو عبداللــه بــن جعفــر الزهــري، والــذي هــو شــيخ للواقــدي ، وقــد ورد 
في الروايــة رقــم )2( إســناد للواقــدي عــن عبداللــه بــن جعفــر ، وإســناد الواقــدي عــن 
عبداللــه بــن جعفــر عــن يعقــوب بــن عتبــة والــذي هــو شــيخ ابــن إســحاق معــروف 
في كتــاب المغــازي للواقــدي ، وابــن ســعد ،  والبــاذري ، وأحيانــاً يــروي الواقــدي ، عــن 

عبداللــه ابــن جعفــر عــن ابــن أبــي عــون ، عــن يعقــوب بــن عتبــة .
تذكــر روايــة الواقــدي أن عثمــان بــن حويــرث لمــا تنــر في الجاهليــة ، قــدم 
إلى قيــر وكان يعانــي مــن ترجمانــه ، فســمع رجــاً عربيــاً ينشــد ، فقــال لــه ممــن 
أنــت ؟ قــال مــن بنــي أســد بــن خزيمــة ، فشــكا إليــه عثمــان جفــاء قيــر ، فأخــبره 
ــل ،  ــان ، ففع ــذا الرجم ــن ه ــص م ــة ليتخل ــبره بحيل ــان ، فأخ ــن الرجم ــر م أن الأم
فغــر قيــر ترجمانــه ، فقــال لــه عثمــان : إنــي ضــارب للملــك عــى قريــش فديــة 
يؤدونهــا كل عــام إذا جــاءوا للشــام ، قــال لــه قيــر : افعــل ، فلمــا أبلــغ قريشــاً ، 
غضبــوا منــه وعابــوا عليــه ، ولمــا ذهــب أبــو أحيحــة وأبــو ذؤيــب ســعى بــه عثمــان 
ــة ،  ــه جماع ــرة ومع ــن المغ ــد ب ــاً الولي ــس، وأيض ــات في الحب ــس وم ــر فحب إلى قي
ثــم إن عثمــان كلــم قيــر فأطلقهــم. وعنــد النظــر لــكا هاتــن الروايتــن لا نجــد 
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تجارة مكة والشام بين قيصري هاشم بن عبد مناف وعثمان بن الحويرث

ــة مــن قريــش إذا  الســبب الواضــح لقيــر لكــي يعطــي لعثمــان الإذن بأخــذ جزي
ــا نجــد  ــه عثمــان  بالمقابــل ، لكن جــاءوا للتجــارة ، وأيضــاً مــا الــذي ســيحصل علي
الإجابــة عنــد قــراءة قصــة عثمــان بــن الحويــرث في كتــاب نســب قريــش للمصعــب 
الزبــري حيــث يقــول : ) وبقيــة الحويــرث بــن أســد بــن عبــد العــزى: عثمــان، يقــال 
لــه » البطريــق »، لا عقــب لــه، وأمــه: تمــاضر بنــت عمــر بــن أهيــب بــن حذافــة بــن 
جمــح؛ ذكــروا أن عثمــان خــرج إلى قيــر، فســأله أن يملكــه عــى قريــش، وقــال: » 
أحملهــم عــى دينــك، فيدخلــون في طاعتــك! ففعــل، وكتــب لــه عهــداً وختمــه بالذهــب؛ 
ــو  ــب أب ــن المطل ــود ب ــام الأس ــم ق ــه؛ ث ــوا ل ــوا أن يدين ــر، وهم ــش قي ــت قري فهاب
زمعــة؛ فصــاح، والنــاس في الطــواف: » إن قريشــاً لقــاح! لا تملِــك ولا تمُلَك! » فاتســعت 
قريــش عــى كامــه، ومنعــوا عثمــان ممــا جــاء لــه؛ فمــات عنــد ابــن جفنــة؛ فاتهمــت 

بنــو أســد ابــن جفنــة بقتلــه.(3
ياحــظ أن الزبــري قــال ذكــروا ، ومــن أشــهر شــيوخ الزبــر الواقــدي ، يقــول 
البغــدادي في تاريــخ بغــداد : ) أخبرنــا أبــو ســعيد محمــد بــن مــوسى الصــرفي، قــال: 
ســمعت أبــا العبــاس محمــد بــن يعقــوب الأصــم، يقــول: ســمعت العبــاس بــن محمــد 
ــه: إنمــا أخــذه  ــت ل ــدوري، يقــول: ســمعت يحيــى بــن معــن وذكــر النســب، فقل ال
الزبــري عــن الواقــدي، فقــال: يحيــى  الزبــري  عالــم  بالنســب، يعنــي: مصعبــا)4( ، وقد 
ذكــره الزبــري في كتابــه عــدة مــرات إلا أنــه لا يمكــن الجــزم عمــن أخــذ هــذه الروايــة .

إذن فالإجابــة هــي : أن عثمــان أراد أن يكــون ملــكاً مــن قبــل قيــر مقابــل أن 
يزيــد مدخــول الدولــة البيزنطيــة مــن قبــل الضريبة التي ســتفرض عــى تجــارة قريش 
، لذلــك نجــد العديــد مــن المصــادر أطلقــت عــى عثمــان بــن الحويــرث ))البطريــق(()5( 
، وهــو لقــب يذُكــر عنــد الحديــث عــن الغساســنة ، وهــم وإن كانــوا ملــوكاً عنــد العرب 
وعليهــم ، فإنهــم لــم يأخــذوا لقــب ملــك مــن قبــل قيــر ، بــل أطلــق الــروم عليهــم 
لقــب )) بطريــق (( ، لأن لقــب ملــك لا يكــون إلا للقيــر ، ولكــن العــرب ترجمــوا اللقب 
إلى ملــك ، وأول مــن جمــع بــن لقــب بطريــق وبــن شــيخ بيلــة ) فيــارخ ( هــو الحارث 
بــن جبلــة الغســاني.)6(وقد يســأل أحدهــم فيقــول : ألــم يأخــذ هاشــم بــن عبدمنــاف 
الأمــان مــن القيــر عــى الأمــان عــى بضائــع قريــش كمــا تــم التعريــج عــى ذلــك في 
روايــة رقــم )4(، فأيــن ذهــب ذلــك العهــد ؟.فيجــاب : بأنــه بالفعــل قــد أخــذ هاشــم 
ــه مــن المصلحــة  ــاف العهــد والأمــان مــن قيــر كمــا مــر ســابقاً،ولما في بــن عبدمن
لــكا الطرفــن ، وقــد كانــت ولادة هاشــم بــن عبــد منــاف في عــام 475 م تقريبــاً)7 (، 
وتــوفي عــام 500م)8( ، فيكــون القيــر الــذي عــاصره في  أخــر عمــره هو:)الامبراطــور 
انستاســيوس الأول ، 491م – 518 م( ، وهاشــم هــو أول مــن ســن الرحلتــن كمــا مــر 
ســابقاً ، يقــول ابــن ســعد : )وكان أول مــن ســن الرحلتــن لقريــش ، ترحــل إحداهمــا 
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في الشــتاء إلى اليمــن وإلى الحبشــة إلى النجــاشي فيكرمــه ويحبــوه ، ورحلــة الصيــف إلى 
الشــام إلى غــزة وربمــا بلــغ أنقــرة فيدخــل عــى قيــر فيكرمــه ويحبــوه ()9( ، وكان 
هــذا الامبراطــور يمــر بمشــاكل اقتصاديــة شــديدة ، فقــد تــولى عــرش الإمبراطورية في 
ظــل ظــروف ماليــة صعبــة ، فالخزانــة تعانــي مــن الإفــاس الشــديد ، بســبب الأموال 
المهــدرة، وفــرض الضرائــب الباهظــة عــى ســكان المــدن والريــف ، بالإضافــة لتدهــور 
ــا  ــي واجهه ــكات الت ــم المش ــر حج ــة الأم ــا في نهاي ــا ، أدركن ــة وندرته ــة العمل قيم
الامبراطــور.)10(وورد أنــه اشــتهر بكفاءتــه الإداريــة وإصاحاتــه الماليــة ، وأيضاً أســهم 
ــل هــذا الاقــراح  ــه هاشــم بمث في نهــوض التجــارة والصناعــة)11(، لذلــك عندمــا يأتي
وهــو التجــارة الحــرة الآمنــة بــدون ضرائــب ، بــن بــاد العــرب وبادهــم ، وهاشــم 
يريــد الارتقــاء بتجــارة قريــش والخــروج عــن حــدود التجــارة لقريــش مــن الحجــاز 
إلى أبعــد مــن ذلــك ، فــإن في قبــول هــذا الطلــب مــن قبــل الامبراطــور فائــدة لــكا 
الطرفــن ، فالســلع التــي ســتأتي مــن قبــل الحبشــة ومــا قــد يأتــي مــن الهنــد ويقف 
في اليمــن ، فســيكون محــركاً قويــاً لاقتصــاد الرومــي ليزيد التبــادل التجــاري ، وبذلك 
زيــادة دخــل المــال للدولــة . ولكــن هــذا لا يعنــي أن هــذا العهــد قــد اســتمر فــرات 
طويلــة ، فمــن جــاء بعــد انستاســيوس ربمــا عنــده مــن الأولويــات مــا يجعلــه يغــض 
الطــرف عمــا اتفــق عليــه مــن كان قبلــه ، خاصــة إذا عُــرف أنــه بــن أنستاســيوس 
والقيــر الــذي عــرض عليــه عثمــان بــن الحويــرث فــرض الضرائــب عــى قريــش 
المئــة عــام  ، فقــد تــوفي عثمــان بــن الحويــرث قبــل مبعــث النبــي  بثــاث ســنن 
)12(، أي عــام  607 م تقريبــاً لأن النبــي  بعــث عــام 610 م ، فيكــون قيــر عثمــان 

بــن الحويــرث هــو : )الامبراطــور فــوكاس ، 602 – 610 ( ولــم يذكــر في ســرته الخر 
لا في ســبيل إدارتــه الداخليــة ولا الخارجيــة ، فــإن قيــل أن عثمــان تــوفي عــام 607 م 
ولكــن لا يعنــي هــذا أن القيــر الــذي ذهــب إليــه هــو فــوكاس ولكــن ربمــا يكــون 
الــذي قبلــه وهــو : )موريــس ، 582 – 602( فيجــاب: بأنــه لــم يكــن أفضــل حــالاً من 
فــوكاس، فســبب انقــاب فــوكاس عليــه هــو ســوء الإدارة وســوء الأحــوال الماليــة)13(، 
لذلــك لشــخصية هذيــن القيريــن اســتغل عثمــان أحدهمــا بفكــرة جلــب المــال إليــه 
ــا  ــب وإنم ــم يكت ــذي ل ــاق ال ــذا الاتف ــل ه ــة وأن مث ــب ، وخاص ــق الضرائ ــن طري ع
جــرى التعــارف عليــه يمكــن أن يتغــر بســهولة ، كمــا حــدث بــن العــرب والفــرس ، 
فقــد ذكــر العســكري في كتابــه الأوائــل : ) خــرج أبــو ســفيان بــن حــرب وركــب مــن 
قريــش وثقيــف يريــدون بــاد كــرى بتجــارة لهــم ، فلمــا ســاروا ثاثــاً جمعهــم 
أبــو ســفيان فقــال : إنــا في مســرنا هــذ لعــى خطــر ، قدومنــا عــى مــكان لــم يــأذن 
لنــا بالقــدوم عليــه ، وليــس لنــا بمتجــر فأيكــم يذهــب بالعــر ، فــإن أصيــب فنحــن 
بــراء مــن دمــه ، وإن يغنــم فلــه نصــف الربــح ، قــال غيــان بــن ســلمة الثقفــي : أنــا 
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تجارة مكة والشام بين قيصري هاشم بن عبد مناف وعثمان بن الحويرث

ــه التجــارة بأضعــاف ثمنهــا وبعــث معــه .... قــال  أمــي بالعر.....ثــم اشــرى من
أبــو هــال – أيــده اللــه – في هــذا الخــبر دليــل عــى أن الأمــر الــذي عقــده نوفــل بــن 

عبــد منــاف بــن العــرب والفــرس كان قــد انقــى (.)14(
لكــن بــاءت محاولــة عثمــان بــن الحويــرث بالفشــل، وبقــي الاتفــاق والعهــد 
ســارياً ، وتــكاد تجمــع المصــادر عــى أن عثمــان تنــر بالشــام)15( ، لكــن ابن إســحاق 
ذكــر أنــه قــدم عــى قيــر وتنــر ، وحســنت منزلتــه عنــده )16(، بينمــا يذكــر محمد 
بــن حبيــب في المنمــق : )أنــه انطلــق حتــى قــدم عــى ابــن جفنــة ملــك الشــام فقــال 
لــه: هــل لــك أن تديــن لــك قريــش قــال: نعــم، قــال: فاكتــب لي، ملكنــي عليهــم، قــال: 
عــى أن تديــن لك،......اكتــب لي كتابــا وملكنــي عليهــم، فكتــب لــه وملكــه وجعــل لــه 
خرجــا عــى كل قبيلــة، فأقبــل بكتــاب ابــن جفنــة  حتــى قــدم مكــة، فلمــا قــدم عــى 
قريــش أنكــرت ذلــك فركــب منهــم رجــال إلى ابــن جفنــة ، فلمــا قدمــوا عليــه كلمــوه 
وقالــوا: ان عثمــان امــرؤ ســفيه وليــس مثلــك يصنــع بنــا مثــل هــذا الــذي صنعــت 
ونحــن عارفــون بحقــك ونحــن أهــل حــق وأهــل البنيــة فعمــد ابــن جفنــة فأخــرج 

عثمــان وطــرده، فانطلــق عثمــان حتــى قــدم عــى قيــر فــأراد كامــه.....()17(
فتذكــر روايــة ابــن حبيــب أن عثمــان ورد أولاً عنــد ابــن جفنــة ، وليــس عــى 
قيــر مبــاشرة ، والجمــع بينهمــا ســهل ، ذلــك أن عثمــان لمــا مــا وجــد بغيتــه عنــد 
ابــن جفنــة انتقــل إلى قيــر ، وروايــة ابــن إســحاق تذكــر أنــه تنــر عنــد قيــر ، 
وهــذا أقــرب للصحــة ، لكــي يحصــل عــى حظــوة عنــد القيــر ، ويطلــب منــه مــا 
يريــد ، فيكــون الاختــاف بــن الروايــات التــي ذكــرت عثمــان بعضهــا يبــدأ مبــاشرة 
مــن الخــبر الأهــم وهــو ذهابــه لقيــر ومــن ثــم موافقــة قيــر عــى طلبــه ، كمــا 
ــة  ــدأ مــن البداي ــات تب ــا مــن طريــق الواقــدي  ، وبعــض الرواي بدأهــا البــاذري هن

وقصــة خروجــه وذهابــه لابــن جفنــة.
ثــم إن روايــة ابــن حبيــب تفــر ســبب مــا كان يلقــاه عثمــان مــن الرجمــان 
الــذي ورد في روايــة الواقــدي عنــد البــاذري وفي الروايــات عنــد غــر البــاذري ، فيقول 
ــبرا  ــاه ولا يخ ــان أن لا يدخ ــواب والرجم ــث الى الب ــة فبع ــن جفن ــك اب ــغ ذل : ) فبل
قيــر أمــره وأمرهمــا أن يخالفــا بكامــه حتــى لا يرفــع بــه رأســا، فخــرج قيــر 
ــر:  ــال قي ــه، فق ــه وصرخ وكلم ــاح إلي ــان فص ــه عثم ــرض ل ــا فاع ــوم راكب ذات ي
مــا يقــول؟ قــال الرجمــان: هــذا إنســان مجنــون يقــول: إن في أرضي مــالا عــى رأس 
جبــل وإن أعطيتنــي مــالا ضربــت ذلــك الجبــل لــك حتــى يخــرج المــال منــه، وكــذب 
الرجمــان عليــه لكتــاب ابــن جفنــة...( فيظهــر أن الســبب في ذلــك هــو ابــن جفنــة 
، ولعــل ابــن جفنــة كان ممــن يســتفيد مــن تجــارة قريــش ، لأن منطقــة الغساســنة 
ــإن  ــب ف ــت الضرائ ــا ضرب ــإذا م ــا ، ف ــر به ــد أن تم ــارة لاب ــام والتج ــوب الش في جن
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أ. أحمد شرير عيد النفيعي

ــه  ــرور ب ــاده ، وســيعزف التجــار عــن الذهــاب إلى الشــام والم التجــارة ســتقل في ب
ويتحولــون بتجارتهــم للعــراق فقــط دون الشــام ، فــأراد أن يتخلــص مــن عثمــان بــن 

الحويــرث قبــل أن يصــل بهــذه الفكــرة لقيــر .
ثــم يكمــل ابــن حبيــب روايتــه فيقــول : ) فبينــا هــو قاعــد عنــد معلــم يعلــم 
ناســاً مــن الــروم الكتــاب فلمــا قعــد عثمــان معــه واســتمكن مــن حديثــه تمثــل المعلــم 
بيتــا مــن شــعر هــذا وقــد مــأ عينــي مــن حــضر، فأخــذ عثمــان بثوبــه وعــرف أنــه 
عربــي فقــال لــه: واللــه لا أتــركك حتــى تخبرنــي مــن أنــت! وإنــك لعربــي وإنــي لرجل 
مــن قومــك، فلمــا رأى ذلــك المعلــم قــال: ويلــك لا تكلمنــي فــإن ابــن جفنــة قــد كتــب 
فيــك الى كل بــواب وترجمــان فليــس ههنــا أحــد يغنــي عنــك شــيئا ولكنــك إن أعطيتني 
موثقــا دللتــك عــى مــا ينفعــك فأعطــاه فقــال لــه: إذا مــر عليــك الملــك فقــل لــه كــذا 
كــذا كلمــة علمــه إياهــا مــن دينهــم فــإذا دعــاك الرجمــان فالزمــه وشــق ثوبــك وقــل: 
هــذا الــذي أهلكنــي فــادع لي ترجمانــا آخــر غــره، فلمــا مــر بــه الملــك فعــل مثــل الذي 

أمــره بــه فدعــا الملــك ترجمانــا غــره حــن فعــل الأول مــا فعــل...(
ففــي هــذه الروايــة تبــن أن معلمــاً عربيــاً يــدرس الــروم تمثــل ببيــت شــعر 
عربــي  فســمعه عثمــان ، بينمــا روايــة الواقــدي تذكــر أنــه ســمع رجاً ينشــد الشــعر 
ــروم   ــم ال ــه وهــو يعل ــه اســتمع إلي ــا ، فلعل ــي ، لكــن لا يوجــد تناقــض بينهم العرب
لكــن روايــة الواقــدي لــم تــرح بذلــك إنمــا صرحــت مــن أي العــرب هــو، فذكــرت 
الروايــة أنــه مــن بنــي أســد بــن خزيمــة ، وكــون هــذا العربــي يتكلــم بلســان الــروم 
، ويعلمهــم أيضــاً الكتــاب المقــدس ولعلــه كان يعلــم صبيانهــم ، فــا يمكــن أن يكــون 
غــر نرانــي ، وهــو مــن العــرب المتنــرة الذيــن ببــاد الشــام ، وفي روايــة الواقــدي 
أخــبره كيــف يتخلــص مــن الرجمــان ، بينمــا في المنمــق ، تذكــر الروايــة أن العربــي 

كان يعــرف ســبب تحريــف الرجمــان وأنــه بســبب ابــن جفنــة .
وهــذا يدفعنــا إلى ســؤال وهــو : مــن هــذا الغســاني الــذي بلــغ مــن ســلطته 
ونفــوذه لكــي يصــل أمــره لجميــع الحــراس والمرجمــن في الدولــة ؟ ، وتظهــر الإجابــة 
ــة الغســاني ، فســم  ــد ابــن حــزم فيقــول : ) فدســت قريــش إلى عمــرو بــن جفن عن
عثمــان بــن الحويــرث فمــات بالشــام()18( ويذكــر ابــن هشــام في التيجــان في ملــوك 
ــر  ــذا يف ــان()19( ، فه ــوك غس ــن مل ــوج م ــن تت ــة أول م ــن جفن ــرو ب ــر: ) عم حم
النفــوذ الــذي وصــل لــه ابــن جفنــة في ذلــك الوقــت وأنــه قــادر عــى إعطــاء مثــل 
هــذه الأوامــر، وخاصــة وأن الغالــب عــى الظــن أن أكثــر أهــل الرجمــة مــن العربيــة 
إلى الروميــة هــم مــن عــرب الشــام ، فيتبعــون أوامــر الملــك الغســاني لاشــراكهم مــع 

الملــك الغســاني في اللغــة والجنــس والديــن.
فأرســل قيــر عثمانــاً إلى قريــش بأمــر الضرائــب ، فتوعــدوه وعابــوا دينــه 
ــه يســعى لأي أحــد منهــم يســافر بتجــارة للشــام ، فــكان ممــن  وأمــره ، ممــا جعل
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ــو ذؤيــب مــن  ــة وأب ــي أمي ــن العــاص مــن بن ــك الوقــت هــو ســعيد ب ســافر في ذل
بنــي عامــر بــن لــؤي .

ــن  ــرة في آخري ــن المغ ــد ب ــدم الولي ــه : ) وق ــة بقول ــاذري الرواي ــل الب ويكم
فســعى بهــم عثمــان أيضــاً ، فحبســهم مــع ســعيد بــن العــاص وأبــي ذؤيــب ، فمــات 
أبــو ذؤيــب في حبــس قيــر ، ثــم إن عثمــان كلــم قيــر في الباقــن فأطلقهــم ، وفي 

ذلــك تقــول أروى بنــت الحــارث بــن عبدالمطلــب:
أبلغ لديك .....

عبد لعبد لئيم حق مجتلب (     إن الذي صدكم عنه وثبطكم  
ــو  ــا ه ــن م ــا لا تب ــدي، ولكنه ــن الواق ــاذري ع ــة الب ــي رواي ــا تنته وإلى هن
ســبب قــدوم الوليــد بــن المغــرة ومــن معــه للشــام ، مــع غلبــة الظــن علمهــم بســجن 
ــم؟ ،  ــر لإخراجه ــط لقي ــان للتوس ــع عثم ــذي دف ــا ال ــم م ــب ، ث ــي ذؤي ــعيد وأب س

ومــن كانــت تقصــد أروى بنــت الحــارث بــن عبدالمطلــب بالبيــت الســابق؟.
فيظهــر أن الإجابــة ســتكون في باقــي القصــة التــي لــم يذكرهــا ابــن هشــام 
ــه : )فتخلصــوه في  اختصــارأً ، وكذلــك لــم يذكرهــا الســهيي ، إنمــا نبــه عليهــا بقول
حديــث طويــل( ، لكــن عنــد غــر ابــن إســحاق والواقــدي وردت تكملــة للقصــة فيذُكر 
في  المنمــق : )فأقبــل عثمــان بالكتــاب حتــى قــدم عــى ابــن جفنــة فدفعــه إليــه فقــال 
ابــن جفنــة: خــذ مــن وجــدت ههنــا مــن قومــك، فأخــذ رجــالا مــن قريــش منهــم 
ســعيد ابــن العــاص بــن أميــة وأبــو ذئــب بــن ربيعــة أحــد بنــي عامــر بــن لــؤي 
أخذهــم تجــارا بالشــام فســجنهم، فأمــا أبــو ذئــب فمــات في الحديــد، وأمــا ســعيد 
ــن المغــرة،  ــة ب ــو أمي ــد شــمس وأب ــة بــن ربيعــة بــن عب ــداه عتب ــى افت فمكــث حت
ومنهــم مــن يقــول: إنمــا افتــداه هشــام بــن المغــرة وأبــو أميــة بــن المغــرة، وكانــت 

تحــت ســعيد بــن العــاص أخــت لهمــا...(.)20(
فيظهــر أن ســبب ذهــاب جماعــة مــن قريــش للشــام كان بســبب إطاقهــم 
ــم  ــم وإرجاعه ــان لإخراجه ــعى عثم ــة ، س ــوا الفدي ــا دفع ــاص ، فلم ــن الع ــعيد ب لس
لبادهــم ، وســواءً كان الــذي افتــدى ســعيد بــن العــاص عتبــة بــن ربيعــة وأبــو أميــة 
بــن المغــرة ، أو هشــام بــن المغــرة وأبــو أميــة ، أو كمــا ورد عنــد الســهيي عــن ابــن 
إســحاق أن مــن ذهــب لإخراجــه الوليــد بــن المغــرة ومعــه بنــو أميــة ، فــإن الجمــع 
بــن هــذه الروايــات أنهــم جميعــاً خرجــوا في وفــد كبــر ، لأن الســهيي يقــول : ) خرج 
الوليــد بــن المغــرة وبنــي أميــة فتخلصــوه ( فــدل عــى أنهــم جماعــة ، وأيضــاً روايــة 
ــن  ــع ب ــن الجم ــن ( ، ويمك ــرة في آخري ــن المغ ــد ب ــدم الولي ــول : ) وق ــاذري تق الب
هــذه الروايــات ومــا ورد عنــد ابــن حبيــب في المنمــق بــأن رئيــس الوفــد في خروجــه 
مــن مكــة هــو الوليــد بــن المغــرة ، ولكــن مــن ســعى في إخــراج ســعيد بــن العــاص 

والمفاوضــة مــع الجانــب الآخــر هــو أحــد مــن ذكــرت أســمائهم في المنمــق.
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أ. أحمد شرير عيد النفيعي

وأما قصة البيت الذي ذكرته في أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب وهو:
عبد لعبد لئيم حق مجتلب إن الذي صدكم عنه وثبطكم   

فلعلهــا كانــت تقصــد مســافر بــن أبي عمــرو بــن أميــة ، فقــد ورد عنــد الزبر 
بــن بــكار : ) وأجمــع رهــط مــن بنــي عبــد شــمس أن يفتــدوا ســعيد بــن العــاص بمال 
يجمعونــه. فقــال لهــم مســافر بــن أبــي عمــرو: لا تفتــدوا رجــاً فانيــاً واحــداً بهــذا 

المــال، وزوجــوا بــه فتيانــاً مــن فتيانكــم، يولــد لبعضهــم مثلــه. فعصــوه وافتــدوه ()21(
فلعلهــا كانــت تقصــد مســافر بــن أبــي عمــرو في قولهــا : ) إن الــذي صدكــم 
عنــه وثبطكــم ( ، وإن قيــل لعلهــا كانــت تقصــد بهــذا البيــت عثمــان بــن الحويــرث 
فــذاك وارد ، وذلــك لأنهــا قالــت في الشــطر الأخــر : ) عبــد لعبــد لئيــم حــق مجتلــب( 
فلعلهــا كانــت تقصــد عثمــان بــن الحويــرث وأنــه أصبــح عبــداً عنــد ابــن جفنــة ، 

واللــه أعلــم.
ــك  ــر ، ذل ــه نظ ــارث في ــت الح ــات إلى أروى بن ــذه الأبي ــبة ه ــم إن في نس ث
لأنهــا ليســت مــن بنــي أميــة ولا مــن بنــي مخــزوم ، ثــم إنــه لــم يوجــد ذكــر  لبنــي 
عبدالمطلــب في هــذه القضيــة ، كمــا أنــه لا يوجــد ذكــر لهــذه الأبيــات في مصــادر أخرى 
غــر أنســاب الأشراف ، فــإن قيــل لربمــا قالــت أروى بنــت الحــارث هــذه الأبيــات لأن 
هــذه القضيــة كانــت قضيــة عامــة لقريــش كلهــم ، وأن هنــاك قرابــة بــن بني هاشــم 
وبنــي عبدشــمس ،فأبناءهــم يعتــبرون أبنــاء عمومــة لبعضهــم ، وســعيد بــن العــاص 
مــن بنــي أميــة بــن عبــد شــمس ،  فيجــاب بــأن هــذا وارد ، لكــن ســياق الأحــداث 

يســتبعد الــرأي الآخــر واللــه أعلــم .     
الخاتمة:

توصــل البحــث إلى أن عبدالمطلــب قــد ولــد تقريبــاً عــام 500م ، وأنــا أبــاه: 
هاشــم بــن عبدمنافقــد ولــد عــام 575م ميــادي ، ولأن عمــره كان قصــراً ، خمــس 
وعــرون عامــاً ، فقــد تيــر توقــع قيــره الــذي تــم الاتفــاق حــول التجــارة الحــرة 
ــور  ــو الامبراط ــف ، وه ــتاء والصي ــة الش ــهورة برحل ــي المش ــة وه ــام ومك ــن الش ب
أنستاســيوس والــذي حكــم مــن عــام 591م - 518م ، وكان موافقتــه للفائــدة لــكا 
ــاز ،  ــن الحج ــد م ــو أبع ــا ه ــش إلى م ــارة قري ــع تج ــد يوس ــم يري ــن ، فهاش الطرف
ــا أن  ــة ، كم ــة الاقتصادي ــن الناحي ــة م ــور الدول ــن أم ــد تحس ــيوس يري وأنستاس
عثمــان بــن الحويــرث كونــه تــوفي قبــل بعثــة النبــي  بثــاث ســنوات فقــد تيــر 
معرفــة قيــره الــذي حــاول التأثــر عليــه لفــرض ضرائــب عــى تجــارة مكــة وهــو 
الامبراطــور فــوكاس الــذي حكــم مــن عــام 602م  - 610، أو ربمــا يكــون الامبراطــور 
ــوء  ــا س ــرف عنهم ــا ع ــك لم ــام 582م – 602م ، وذل ــن ع ــم م ــذي حك ــس ال موري

ــة. ــة والخارجي ــط في الإدارة الداخلي ــط والتخب التخطي
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الهوامش:
 الباذري ، أنساب الأشراف:  ج8 ، ص92 ، 93(1)
 السهيي ، الروض الأنف : ج1  ، ص512(2)
 الزبري ، نسب قريش : ص 210(3)
  الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد : ج15 ، ص138  (4)
ــق ، ج35 ، (5) ــخ دمش ــابها ، ص425 ، تاري ــش وأنس ــب قري ــرة نس ــر : جمه  انظ

ــاملة( ــة الش ــف : ج1 ، 512 )المكتب ــروض الأن ص332 ، ال
 نولدكه ، أمراء غسان ، ص10 - ص13(6)
 تحديــد تاريــخ ولادة هاشــم بــن عبدمنــاف مســألة اجتهاديــة بحتــة، وقــد ورد عند (7)

الــزركي في الأعــام أن هاشــماً ولــد 127 ق . هـــ ، ولــم يذكــر بنــاءً عــى مــاذا حــدد 
هــذا التاريــخ أو عمــن نقلــه ، ونقــل محمــد بيومــي مهــران في هامــش كتابــه تاريخ 
العــرب القديــم أن وليــم مويــر صاحــب كتــاب : حيــاة محمــد يــرى أن هاشــماً ولد 
حــوالي عــام 464م ، وابنــه عبدالمطلــب ولــد 497م ، ص 358 ، ولعلــه أخــذه عمــا 
جــاء في عيــون الأثــر : أن عمــر عبدالمطلــب عنــد وفاتــه مختلــف فيــه مــا بــن 95 
إلى 120 =)بتــرف انظــر عيــون الأثــر ص50 (  ، فمــن أخــذ أن عمــر عبدالمطلــب 
عنــد وفاتــه 95 ســيجعل ولادتــه عــام 484م لأنــه تــوفي وعمــر النبــي  8 ســنوات 
ــتكون  ــاً 579م ، فس ــوفي تقريب ــب ت ــون عبدالمطل ــل ، فيك ــام الفي ــد ع ــي ول ، والنب
ولادتــه عــام 484م بنــاءً عــى ذلــك، وطبعــاً ســيكون هاشــما ولد قبــل هــذا التاريخ 
، لكــن فــات وليــم مويــر أن هاشــماً تــوفي قريبــاً مــن ولادة ابنــه عبدالمطلــب ، فيجب 
أن يكــون هاشــماً تــوفي في نفــس العــام الــذي ولــد فيــه عبدالمطلــب أو العــام الــذي 
قبلــه ، وأرى أن مــا نقــل في عيــون الأثــر غــر دقيــق ، فقــد نقلــه عــن الكاعــي ، 
والكاعــي نقلــه عــن الزبــر لعلــه بــن بــكار ، والســبب الــذي أرى أن هــذا العمــر 
مبالــغ فيــه هــو : أن عبدالمطلــب قــد ورد عنــه أنــه بعد عــام الفيــل قد ذهب لســيف 
بــن ذي يــزن لتهنئتــه بطــرد الأحبــاش ، ومــن الصعــب الســفر في مثــل هــذا العمــر 
الكبــر الــذي يقــارب التســعن لليمــن، هــذا إذا أخُــذ العمــر الأقــل وليــس الأكــبر 
والــذي هــو مئــة وعريــن عامــاً ، وصحيــح أنــه مــات كبــراً لكنــه لــم ينقــل عنــه 
أنــه طعــن في الســن أو كان مــن المعمريــن ، أو أنــه مــن كــبره كان يقــاد مــن أبنائــه 
، لذلــك أرى أنــه لــو كان عمــره عنــد وفاتــه هــو الثمانــن لــكان أقــرب للواقعيــة ، 

فتكــون ولادتــه 500م .واللــه أعلــم 
 ذكــر ابــن ســعد أن عمــر هاشــم  عنــد الوفــاة عريــن ســنة ، وقــال البــاذري : (8)

وكان لهاشــم يــوم مــات خمــس وعــرون ســنة وذلــك الثبــت ، ويقــال عــرون 
ســنة .  ولعــل البــاذري ينقــل كام ابــن ســعد . 



 ـ     - يونيو  2022م139 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

أ. أحمد شرير عيد النفيعي

ابن سعد ، الطبقات : ج1 ، ص57(9)
ــور (10) ــد الامبراط ــة في عه ــات الداخلي ــض الإصاح ــي ، بع ــق العرب ــاب صدي  إيه

البيزنطــي أنستاســيوس الأول ، ، طالــب دكتــوراه ، جامعــة عــن شــمس ، إشراف ، 
أحمــد الشــعراوي ، ناهــد صالــح ، العــدد الســادس عــر ، الجــزء الثانــي ، 2015

 العريني ، الدولة البيزنطية ، ص 58 ، 61(11)
 ابن كثر ، البداية والنهاية : ج2 ، ص548(12)
 العريني ، الدولة البيزنطية ، ص102 114-(13)
 العسكري ،  الأوائل : ص349(14)
ــبر : ص171 ، (15) ــب ، المح ــن حبي ــة : ص207 ، اب ــرة النبوي ــام  ، الس ــن هش  اب

البــاذري ، أنســاب الأشراف: ، ج8 ، ص92 ، ابــن حــزم ، جمهــرة أنســاب العــرب: 
ج1 ، ص118.

ابن هشام ، السرة النبوية : ص207 (16)
 ابن حبيب ، المحبر : ص154 ، ص156(17)
جمهرة أنساب العرب : ج1 ، ص118(18)
ابن هشام : التيجان في ملوك حمر: ص297(19)
 ابن حبيب ، المنمق : ص156(20)
الزبر ، بن بكار ، جمهرة نسب قريش وأخباها : ص428(21)
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تجارة مكة والشام بين قيصري هاشم بن عبد مناف وعثمان بن الحويرث
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ــة، (4) ــاث اليمني ــات والأبح ــز الدراس ــر ، مرك ــوك حم ــان في مل ــام ، التيج ــن هش اب

ــة: الأولى، ١٣٤٧ ــة الطبع ــة اليمني ــة العربي ــاء ، الجمهوري صنع
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ــدد  ــمس ، الع ــن ش ــة ع ــوراة ، جامع ــب دكت ــيوس ، طال ــي أنستاس البيزنط
ــي ، 2015 ــزء الثان ــر ، الج ــادس ع الس
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة 
الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

 
حلول��و إدري��س  الطي��ب  أستاذ مشارك - أكاديمية الشرق - ابشة  د. 

جمهورية تشاد

المستخلص:	
ــة  ــاء وصياغ ــا في بن ــة وأثره ــة العربي ــوع اللغ ــة موض ــذه الدراس ــت ه تناول
ــذور  ــى الج ــرف ع ــث التع ــذا البح ــدف ه ــادي ويه ــعب التش ــة للش ــة الوطني لهوي
ــن  ــط ب ــي ترب ــة الت ــان العلاق ــح وبي ــاد، وتوضي ــة في تش ــة العربي ــة للغ التاريخي
ــس  ــاد، وتلم ــلامية في تش ــة الإس ــة العربي ــة والثقاف ــة العربي ــة  واللغ ــة الوطني الهوي
المســببات والعوائــق التــي حالــت دون  تصدرهــا للهويــة الوطنيــة التشــادية، وبيــان 
قــوة تأثيرهــا عــى حيــاة الشــعب التشــادي، باعتبــار أن اللغــة العربيــة تعــد ممثلــة 
للثقافــة والفكــر والحيــاة في المجتمــع التشــادي، وقــد نهــج الباحــث في بحثــه المنهــج 
التاريخــي النقــدي والمنهــج الوصفــي التحليــي  والجمــع بينهمــا في الدراســة، لإظهــار 
الأثــر الايجابــي والحضــاري للغــة العربيــة في المجتمــع التشــادي ومســاهمتها في بنــاء 
ــث إلى  ــل البح ــد توص ــادية. وق ــة التش ــة للأم ــة والحضاري ــة والثقافي ــة الوطني الهوي
العديــد مــن النتائــج المهمــة التــي أدرجهــا الباحــث في خاتمــة بحثــه ومــن أهمهــا: أن 
فهــم الهويــة الحقيقيــة لا تكمــن في الإقصــاء والجمــود والإحــلال بــل يكمــن في المــزج 
والتوفيــق والانســجام والتواصــل بــن المكونــات المختلفــة للهويــة الوطنيــة التشــادية، 

ومــن  أهــم عناصرهــا اللغــة العربيــة.
ــن  ــل تكوي ــة، عوام ــات الهوي ــة، مكون ــوم الهوي ــة: مفه ــات	المفتاحي الكلم

ــة. ــة والخارجي ــادي الداخلي ــعب التش ــات الش ــاء علاق ــة بن الهوي
Abstract:

This study  dealt with the subject of the Arabic language and 
its impact on the building of Chadian people’s national identity. 
This paper aims to shed lights at the historic roots of the Arabic 
language in Chad, the emphasis and explanation of the relation 
between the Chadian national identity, and the Arabic language, 
also the Arabic – Islamic civilization. An attempt to understand 
the causes and the blockage that impeach this language to be the 
principal vehicle of Chadian national identity is made No doubt 
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

that, the Arabic language has a great impact and influence on the 
life of Chadian people, considering that Arabic language represents 
the Chadian culture and thought. The study utilized the historical 
– critical method, and descriptive-analytical method to show the 
positive impact of Arabic language in Chadian society, and its 
contribution on the building of Chadian people’s national identity. 
The study concluded to several results, stated in the conclusion of 
the paper such as: understanding of actual national identity does not 
reside in the exclusion, stagnation, immobility and blockage, but 
resides in the mixing, combination, assimilation and relationship 
between the different components of the society. The essential 
earlier of these in the context of Chad is Arabic language. 

Key words: national identity, Chadian society, culture, Arabic 
language, component of national identity.

مقدمـة:
إن هــذا البحــث يتنــاول موضــوع اللغــة العربيــة في تشــاد وعلاقتهــا بالهويــة 
الوطنيــة وبنــاء علاقــات الشــعب التشــادي الداخليــة والخارجيــة، هــو بحــث يركــز 
ــة الهادفــة عــن همــوم وتطلعــات وآمــال  ــل والمناقشــة العلمي بالخصــوص  وبالتحلي
ــة  ــة والعقدي ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــه الحضاري ــن مرجعيت ــادي ،وع ــان التش الإنس
والإنســانية، ولعــل تنــاول مثــل هــذه الموضــوع في ظــل واقــع دولــة أفريقيــة تقــع في 
وســط أفريقيــا يطــرح عــدة تســاؤلات مــن قبــل الباحثــن، ولكننــا نقــول وبعبــارة 
ــع  ــا إلى المجتم ــدت طريقه ــاد وج ــلامية في تش ــة الإس ــة العربي ــيطة أن الثقاف بس
ــاة  ــة الدع ــة، وحرك ــل التجاري ــة، والقواف ــرات العربي ــلال  الهج ــن خ ــادي م التش
ــوة  ــة الدع ــا حمل ــف به ــي اتص ــة الت ــلاق الفاضل ــن والأخ ــلوك الحس ــلمية، والس الس
واللغــة والثقافــة والحضــارة، والتصاهــر الاجتماعــي، والتــي أدت إلى رســوخ الإســلام 

ــادين. ــوس الش ــة في نف ــة العربي واللغ
ــك  ــار ممال ــرون ازده ــذ ق ــاد من ــيرة تش ــوض بح ــة ح ــهدت منطق ــد ش لق
وســلطنات عديــدة قبــل الإســلام وبعــده، كانــت تفتخــر بانتســابها إلى العروبة وتشــير 
ــل  ــي إلى القبائ ــا تنتم ــاد أنه ــودة في تش ــل الموج ــض القبائ ــل وبع ــق المحلية،ب الوثائ
اليمنيــة الحميريــة التــي هاجــرت إلى تشــاد بعــد انهيــار ســد مــأرب وتســمى نفســها 
ــم  ــل ويضعــون عــى نوقهــم وجماله ــزن ب ــن ذي ي ــاء ســيف ب ــم أبن ــا بأنه وقبائله
ســيفا كســيمة تميزهــم عــن بقيــة القبائــل التشــادية، ثــم قامــت الممالــك الإســلامية 
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د. الطيب إدريس حلولو  

بــدءاً بكانــم التــي أعلنــت أنهــا دولــة إســلامية عــام 1200م وتبعتهــا ممالــك إســلامية 
ــة وإلى  ــا إلى العربي ــدت انتماءه ــك أك ــذه الممال ــى وكل ه ــي: ودايوباقرم ــة ه صرف
البيــت القــرشي الشريــف. وانطلاقــا مــن ذلــك فقــد اتخــذت هــذه الممالــك مــن اللغــة 
العربيــة لغــة رســمية لهــا في مراســلاتها ومعاملاتهــا الإداريــة والتعليميــة والسياســية 
والقضائيــة والتجاريــة، وشــكلت بذلــك المظهــر الحضــاري في مجــال العلــم والثقافــة 
والمعرفــة والهويــة بــل والمســاهمة في تشــكيل وتكويــن الهويــة الحضاريــة والثقافيــة 

والاجتماعيــة للإنســان التشــادي.
تعــد الهويــة وبالــذات الهويــة العرقيــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة أو 
ــه، وهــذه الهويــة هــي  ــار مســبق من الحضاريــة والتــي يحملهــا الإنســان دون اختي
التــي مــن خلالهــا يتعــرف الإنســان عــى ماهيتــه. وقــد شــكلت الثقافــة العربيــة في 
تشــاد الهويــة الاجتماعيــة والثقافيــة لمعظــم القبائــل التشــادية، حيــث أصبــح عندنــا 
ثنائــي ثقــافي وعرقــي فعندمــا يســأل أحــد الشــادين مــن أي قبيلــة أنــت فيقــول أنــا 
ــة عــرب وهكــذا إذن أن  ــا مــن بلال ــا مــن برنــو عــرب أو أن مــن زغــاوة عــرب أو أن
معظــم المجتمــع مســتعرب ولديــه انتمــاء تجــاه الهويــة العربيــة بجانبيهــا الاجتماعــي 

ــافي. والثق
ــاء  ــل البن ــي في داخ ــا الطبيع ــاد مكانه ــة في تش ــة العربي ــدت الثقاف ــد وج لق
الثقــافي والاجتماعــي والحضــاري والاقتصــادي والســياسي وتوطــدت جذورهــا 
وانصهــرت جميــع المكونــات الثقافيــة المحليــة ضمــن المكــون الثقــافي العربــي وبذلــك 
تكونــت عندنــا شــخصية حضاريــة وفكريــة وثقافيــة واحــدة ضمــن الســياق العربــي 

ــة. ــة المتنوع ــة والحضاري ــاده المحلي ــي بأبع الأفريق
مشكلة	البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث في بيــان وتوضيــح العلاقــة الترابطيــة الواضحــة بــن 
ــة  ــق التاريخي ــرض للحقائ ــاد، وضرورة ع ــة في تش ــة العربي ــة واللغ ــة الوطني الهوي
ــة  ــة الثقافي ــة العربي ــا للهوي ــا وثقافي ــي تؤكــد انتمــاء الشــعب التشــادي حضاري الت
ــادية إلى  ــة التش ــمية للدول ــة رس ــة كلغ ــة العربي ــه للغ ــلال تبني ــن خ ــة م والحضاري
ــن  ــم ب ــل والتفاه ــة التواص ــة لغ ــة العربي ــار أن اللغ ــية باعتب ــة الفرنس ــب اللغ جان

ــادي. ــعب التش ــات الش ــع مكون جمي
أهمية	البحث:

ــة التــي تحــاول أن  تــرز أهميــة هــذا البحــث باعتبــاره مــن البحــوث القليل
ــذا  ــة ه ــل أهمي ــادية وتتمث ــة التش ــة الوطني ــاء الهوي ــة في بن ــة العربي ــن دور اللغ تب

ــي: ــث في الآت البح
ــة الدراســات التــي تتنــاول مثــل هــذه القضايــا نظــراً لبعــد الإقليــم 	  قل
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

عــن الســاحة الحضاريــة للأمــة العربيــة والتــي تؤكــد مثــل هــذا الأثــر 
ــة في المجتمــع الأفريقــي التشــادي. الحضــاري للغــة العربي

ــة في 	  ــة العربي ــر اللغ ــان دور وأث ــوع وبي ــذا الموض ــى ه ــوء ع ــاء الض إلق
ــادي. ــع التش ــة في المجتم ــاة العام الحي

ــة 	  ــة حضاري ــج قضي ــه يعال ــن كون ــوع م ــذا الموض ــة ه ــرز أهمي ت
ــة  ــة تعــد ممثل ــار أن اللغــة العربي ــة وإنســانية باعتب ــة وثقافي واجتماعي

ــع. ــاة في المجتم ــر والحي ــة والفك للثقاف
ــزت 	  ــا رك ــي: أنه ــا الأص ــا وطابعه ــة أهميته ــذه الدراس ــى ه ــا يعط ومم

عــى إبــراز جوانــب الهويــة في ظــل واقــع دولــة أفريقيــة تقــع في وســط 
ــافي  ــع الثق ــذا الواق ــل ه ــة في ظ ــة العربي ــهمت اللغ ــف أس ــا ، وكي أفريقي
ــعب  ــة للش ــة الوطني ــن الهوي ــكيل وتكوي ــي في تش ــي الإحيائ الأفريق
التشــادي، وإبــراز للجوانــب الإيجابيــة والمهمــة للــدور الحضــاري 

ــادي. ــع التش ــة في المجتم ــة العربي ــاني للغ ــي والإنس والاجتماع
أسباب	اختيار	البحث:

إن ســبب اختيــار هــذا الموضــوع يرجــع إلى إبــراز أثــر اللغــة العربيــة في واقــع 
حيــاة المجتمــع التشــادي وفى بنــاء الهويــة الوطنيــة وفي تكويــن الشــخصية الوطنيــة 

والثقافيــة والاجتماعيــة والعقديــة والإنســانية للأمــة التشــادية.
أهداف	البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق الآتي:
التعرف عى الجذور التاريخية للغة العربية في تشاد.	 
ــة 	  ــات الثقافي ــة والمكون ــن الهوي ــط ب ــي ترب ــة الت ــن العلاق ــف ع الكش

ــادية. ــة التش للأم
ــافي 	  ــي والثق ــل الاجتماع ــة كأداة للتواص ــة العربي ــى دور اللغ ــرف ع التع

ــاد. ــياسي في تش ــي والس ــاري والتعليم والتج
فرضية	البحث:	

في هــذا البحــث طرحنــا الفرضيــة التاليــة: هنــاك تأثــير ايجابــي ومؤثــر للغــة 
العربيــة في واقــع حيــاة المجتمــع، وفي تكويــن البنــاء الثقــافي والاجتماعــي والحضــاري 

والاقتصــادي والســياسي وفي بنــاء علاقــات الشــعب التشــادي الداخليــة والخارجيــة.
أسئلة	البحث:

يسعى البحث إلى الإجابة عى الأسئلة التالية:
ما الهوية وما علاقتها بالهوية الثقافية للأمة التشادية؟	 
ــة 	  ــكيل الهوي ــة وتش ــاء وصياغ ــاد في بن ــة في تش ــة العربي ــا دور اللغ م

ــادي؟ ــعب التش ــة للش الوطني
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ما الاتجاهات العامة في تشاد لدراسة الهوية؟	 
ما المكونات التي تتكون منها الهوية الوطنية التشادية؟	 
ما السبيل لتعميق وتعزيز قيم الثقافة العربية في تشاد المعاصرة؟	 

منهج	البحث:
مــن أجــل بلــوغ أهــداف البحــث والإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة   
والتحقــق منهــا فقــد اســتخدم الباحــث المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي التحليــي 
ــتقبل. ــؤ بالمس ــاضر والتنب ــم الح ــل فه ــن أج ــاضي م ــة الم ــى دراس ــز ع ــذي يرك ال

أدوات	البحث:
الملاحظة الدقيقة.	 
الروايات الشفوية.	 
المقابلات الشخصية.	 
الوثائق.	 
المصادر والمراجع.	 
الدوريات والمجلات العلمية المحكمة.	 
الرامج الإذاعية والتليفزيونية.	 
الشبكة العنكبوتية.	 

حدود	البحث:
في إطار حدود البحث فإن الحدود الموضوعية والمكانية للبحث هي:

ــة في  ــذا البحــث: تتلخــص حــدود البحــث الموضوعي ــة له فالحــدود الموضوعي
دور اللغــة العربيــة وأثرهــا في بنــاء الهويــة الثقافيــة والحضاريــة والوطنيــة للشــعب 

التشــادي.
ــه  ــادي ومكونات ــعب التش ــاد والش ــة تش ــة فجمهوري ــدود المكاني ــا الح أم

ــة. ــة والديني ــة والحضاري الثقافي
وقد تم تناول الموضوع من خلال خمسة محاور أساسية:

المحور الأول: البعد التاريخي والحضاري للغة العربية في تشاد.
المحور الثاني: مفهوم الهوية الوطنية للشعب التشادي.

المحور الثالث: عوامل بناء الهوية الوطنية التشادية.
المحور الرابع: مكونات الهوية الوطنية التشادية.

ــة، وفي  ــة الوطني ــة الهوي ــا في صياغ ــة وأثره ــة العربي ــس: اللغ ــور الخام المح
ــة. ــة والخارجي ــادي الداخلي ــعب التش ــات الش ــاء علاق بن
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

المحور	الأول:
	البعد	التاريخي	والحضاري	للغة	العربية	في	تشاد:

ــاة الشــعب التشــادي مــن  ــة بالغــة في واقــع حي ــة أهمي ــت اللغــة العربي مثل
ــهدت  ــث ش ــادين، حي ــوس الش ــه في نف ــه وحضارت ــلام وثقافت ــوخ الإس ــلال رس خ
منطقــة بحــيرة تشــاد منــذ أمــد بعيــد قيــام ممالــك عديــدة قبيــل الإســلام وبعــده 
ــم  ــة كان ــي: )مملك ــاد وه ــت في تش ــي أقيم ــة الت ــلامية العربي ــك الإس ــذات المال وبال
ــك  ــذه الممال ــذت ه ــد اتخ ــية( وق ــة وداي العباس ــى، ومملك ــة باقرم ــو، ومملك – برن
ــة  ــا الإداري ــلاتها ومعاملاته ــا في مراس ــمية له ــة رس ــة لغ ــة العربي ــورة  اللغ المذك
والسياســية والقضائيــة والتجاريــة والتعليميــة، وشــكلت بذلــك مظهــر حضــاري رائع 
وظهــر ذلــك جليــا في مجــال العلــم والمعرفــة والثقافــة وكان لهــذا المجهــود الحضــاري 
ــة الثقافيــة والحضاريــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة في  الكبــير الأثــر في تحقيــق التنمي

ــادي)1(. ــع التش ــع المجتم واق
ــق  ــن مناط ــا م ــة وقربه ــارة الأفريقي ــب الق ــرافي في قل ــاد الجغ ــع تش إن لموق
ــك أدي  ــس، كل ذل الإشــعاع الحضــاري والثقــافي في كل مــن مــر والســودان وطرابل
إلى إيجــاد واقــع ثقــافي وســياسي متفــرد في تشــاد وأكســب الثقافــة التشــادية بعــداً 
مهمــاً باعتبــار أن هــذا التنــوع الثقــافي أصبــح أداة للتلاقــح الثقــافي والحضــاري بــن 
ــة  ــات ثقافي ــاد احتياج ــة إلى إيج ــاد، وأدى في النهاي ــة في تش ــات الثقاف ــف مكون مختل

ــة في تشــاد)2(.  متنوعــة في إطــار التطــور الملحــوظ للثقافــة العربي
ظلــت منطقــة حــوض بحــيرة تشــاد عــر العصــور ترتبــط بعلاقــات وطيــدة 
مــع شــمال القــارة وشرقهــا وغربهــا مــن خــلال طــرق القوافــل التــي تعرهــا ممــا 
ســاعد عــى فــك عزلــة تشــاد عــن العالــم الخارجــي، كمــا ســاهمت تلــك الطــرق في 
تنميــة الحيــاة الثقافية والتعليمية والسياســية والاقتصادية، ونظـــراً لهذا المـــوقع فقـــد 
مثلــت منطقــة تشــاد نقطــة التقــاء بــن مختلــف مناطــق أفريقيــا الغربيــة والجنوبية 

والشــمالية والشرقيــة.
ــا  ــا ومرتفعاته ــر صحاريه ــا فع ــاسي لأفريقي ــر الأس ــاد المع ــت تش ــد مثل لق
ومداخلهــا تدخــل القوافــل التجاريــة والدعويــة والتعليميــة مناطــق القــارة الأفريقيــة 
ــت  ــي كان ــراق الت ــات والأع ــعوب والأقلي ــع الش ــذب لجمي ــة ج ــا منطق ــا جعله مم
تعرهــا ويطيــب لهــا العيــش فتســكنها، فكانــت تشــاد في مجملهــا بوثقــه ضخمــة 
لصهــر الأعــراق والثقافــات والتــي شــكلت ميراثــاً حضاريــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً للأمــة 

ــادية)3(. التش
ــافي  ــاء الثق ــات الأساســية في البن ــة في تشــاد إحــدى المكون تعــد اللغــة العربي
ــن  ــث ع ــإن الحدي ــذا ف ــادي. ول ــعب التش ــاني للش ــاري والإنس ــي والحض والاجتماع
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ــة  ــا بالثقاف ــا وحضاري ــا عضوي ــط ارتباط ــد أن يرتب ــاد لا ب ــة في تش ــة الوطني الهوي
العربيــة وأثرهــا في بنــاء الهويــة الحضاريــة للشــعب التشــادي, وفى تعزيــز علاقاتــه 

ــة. ــة والخارجي الداخلي
ــذي  ــلام ال ــبقها في الإس ــط بس ــودان الأوس ــة الس ــة في منطق ــاد معروف إن تش
ــك  ــة كذل ــا ومعروف ــمال أفريقي ــة ش ــه إلى منطق ــرون الأولى في دخول ــذ الق ــه من عرفت
ــلامية،  ــم الإس ــة كان ــي مملك ــة وه ــلامية في المنطق ــة إس ــة أول مملك ــبقها في إقام بس
ــاد  ــلات تش ــت ص ــة، وتعمق ــلامية والعربي ــة الإس ــة الثقاف ــك حرك ــطت بذل ونش
ــام  ــاب أم ــت الب ــه وفتح ــلام وثقافت ــدى الإس ــل ه ــلامي في ظ ــي والإس ــم العرب بالعال
ــف  ــارهم في مختل ــاد وانتش ــول تش ــة إلى دخ ــلامية الكثيف ــة والإس ــرات العربي الهج
أقاليــم ومناطــق تشــاد، ممــا أســهم في انتشــار اللغــة العربيــة وثقافتهــا وحضارتهــا، 
وشــكلت بذلــك اللغــة العربيــة أداة للاتصــال والتواصــل والمعامــلات بــن جميــع فئــات 
المجتمــع التشــادي، في الأســواق والبيــع والــشراء والســفر والقضــاء والتحــاور، الأمــر 
الــذي ســاعد في تعميــق اللغــة العربيــة في نفــوس التشــادين باعتبارهــا تمثــل لهــم 
لغــة القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشريــف ولغــة العبــادة والثقافــة والحضــارة.

بــدأت اللغــة العربيــة وثقافتهــا حــواراً ثقافيــا وتعايشــاً اجتماعيــاً وإنســانياً 
ــى  ــي آخ ــة والت ــات المحلي ــات واللغ ــع اللهج ــير م ــع النظ ــا منقط ــامحاً حضاري وتس
ــدراً  ــة ق ــات المحلي ــات واللغ ــك اللهج ــتعارت تل ــة، واس ــن العربي ــا وب ــلام بينه الإس
وافيــاً مــن مفــردات اللغــة العربيــة فأكســبها بذلــك بعــداً حضاريــاً جديــداً للثقافــات 

ــة)4(. المحلي
لقــد وجــدت الثقافــة العربيــة في تشــاد مكانتهــا الطبيعيــة في داخــل المنظومــة 
الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة للأمــة التشــادية، وتوطــدت جذورهــا 
وانصهــرت مــع التكويــن الثقــافي المحــي ضمــن  المنظومــة الثقافيــة العربية الإســلامية 
وتكونــت بذلــك هويــة ثقافيــة وحضاريــة واحــدة ضمــن الســياق العربــي الأفريقــي 

بأبعــاده الحضاريــة المتنوعــة)5(.
إن للثقافــة العربيــة خصائــص عــدة رافقــت مســيرتها الحضاريــة والإنســانية 
عــر العصــور المختلفــة، ممــا منحهــا الاســتمرارية والقــدرة عــى الإســهام الإيجابــي 
ــاء التراثيــن التشــادي المحــي والأفريقــي، وهــذه الخصائــص هــي خصائــص  في إغن
ــة  ــة العربي ــردة للثقاف ــة المتف ــة والحضاري ــة والديني ــة الفكري ــة والخصوصي الأصال
ــة  ــة الأفريقي ــن الثقاف ــجام ب ــاء وانس ــل وعط ــر تواص ــكل ج ــا تش ــا جعله مم
ــة الإســلامية. مثــل هــذا التــزاوج الحضــاري والثقــافي  ــة وبــن الثقافــة العربي المحلي
ــاري  ــاء الحض ــن البن ــكيل وتكوي ــهم في تش ــذي أس ــو ال ــاني ه ــي والإنس والاجتماع

ــاد)6(. ــة في تش ــة الوطني ــي للهوي ــافي والاجتماع والثق
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

ــة  ــة حضاري ــدوام ذات صف ــى ال ــت ع ــلامية كان ــة الإس ــة العربي إن الثقاف
ــوع ،  ــل والتن ــمول والتكام ــمة الش ــف بس ــم تتص ــى قي ــوم ع ــة تق ــانية وكوني وإنس
ممــا منحهــا القــدرة عــى التفاعــل الإيجابــي والاســتيعاب الســلس للثقافــات المحليــة، 
ــى  ــادرة ع ــانية ق ــة إنس ــي بوتق ــردة. فه ــة المتف ــا الحضاري ــا لأصالته دون فقدانه
العطــاء والتفاعــل مــع كل الثقافــات والحضارات)7(.وتجــدر الإشــارة إلى تلــك الخاصيــة 
ــق  ــن أن يطل ــا يمك ــلام أو م ــا والإس ــي تلازمه ــة وه ــة العربي ــا اللغ ــرد به ــي تنف الت
عليــه بالوحــدة اللغويــة الدينيــة التــي تتجــى في مســتوين أساســين همــا: المســتوى 

ــافي. ــي الثق ــتوى الاجتماع ــردي، والمس الف
ــة،  ــادة اليومي ــة العب ــي لغ ــة ه ــة العربي ــإن اللغ ــردي ف ــتوى الف ــى المس فع
ــتوى  ــى المس ــا ع ــة. أم ــعائر الديني ــادات والش ــه أداء العب ــر يحتم ــا أم ومعرفته
الاجتماعــي الثقــافي، فيبلــغ تأثــير اللغــة العربيــة في المجتمــع التشــادي الــذي عــرف 
بالتعدديــة اللغويــة إن اتخــذ هــذا المجتمــع اللغــة العربيــة كلغــة تخاطــب مشــتركة 
للتفاهــم فيمــا بــن مكوناتــه المتنوعــة، بــل أضحــت لغــة  تعــر عــن الــتراث الشــعبي 
ــاد،  ــتعماري إلى تش ــف الاس ــل الزح ــا قبي ــة دوره ــة العربي ــد كان للغ ــع. فق للمجتم
حيــث كانــت لغــة الحكــم والإدارة والقضــاء والتجــارة والتعليــم والثقافــة والعلاقــات 
الخارجيــة في الممالــك الإســلامية التشــادية)8(. ويهمنــا في هــذا الإطــار أن نشــير إلى هــذه 
القضيــة الحضاريــة، وهــو أن الإســلام هــو الديــن الوحيــد الــذي يتعبــد أتباعــه بلغــة 

واحــدة ممــا خلــق نوعــا مــن الانســجام والتآلــف والتراحــم بــن أتباعــه)9(. 
المحور	الثاني:

مفهــوم	الهويـــة	الوطنية:
ــه في  ــر تناول ــار إذ يكث ــعة الانتش ــم الواس ــن المفاهي ــة م ــوم الهوي ــدا مفه غ
ــم  ــن أه ــداً م ــح واح ــى أصب ــة، حت ــة المختلفـ ــل العلمي ــات والمحاف ــاث والحلق الأبح
ــاء  ــة والانتم ــوم الهوي ــع مفه ــاصر. ويتس ــا المع ــارة في عالمن ــية المث ــا الأساس القضاي
ليتضمــن كل مــا هــو ثقــافي وتاريخــي ونفــي واجتماعــي وأنثروبولوجــي، ومحاولــة 
ــم  ــأدوار عال ــوم الباحــث ب ــاد تســتلزم أن يق الاقــتراب مــن أي بعــد مــن هــذه الأبع
النفــس وعالــم الاجتمــاع وعالــم الأنثروبولوجيــا، والتاريــخ، وأخــيراً علــم السياســة)10(. 
ــة  ــيرات الحضاري ــن المتغ ــة  م ــت بجمل ــة ارتبط ــة الوطني ــة الهوي إن أزم
والاقتصاديــة والسياســية في عرنــا الحــاضر، بمــا يتضمنــه مــن الــولاءات الإقليميــة 
ــك  ــر تل ــا في  صه ــف مجتمعاتن ــيرات ضع ــذا التغ ــب ه ــة، وصاح ــة والثقافي والقبلي
الانتمــاءات في بوتقــة الــولاء الوطنــي أو القومــي، ولكــن ليســت هــذه هــي المشــكلة، 
ولكــن القضيــة الحقيقــة التــي تكونــت وراء الهويــة هــو أن الــراع في جوهــره بــن 
ــيطرة  ــة والس ــذات الوطني ــن ال ــدة، ب ــة الواف ــات الأجنبي ــة والثقاف ــات الوطني الثقاف
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الأجنبيــة، وأن عــدم وحــدة الثقافــة بــن أفــراد المجتمــع/ والتبايــن العرقــي والاختلاف 
الدينــي، يــؤدي إلى حــدوث صراع بــن مكونــات المجتمــع ويمثــل تحديــاً خطــيراً لمــدى 
الارتبــاط بالقيــم والمثــل داخــل المجتمــع نفســه. ولا بــد لنــا أن نتســاءل في هــذا البحــث 
حــول ماهيــة الهويــة؟، هــل هويــة الأمــة هــي مــا تعرفــه عــن ذاتهــا؟ أو مــا تتمنــى 
أن تصــير إليــه؟، ومــن يعــرف الهويــة في الأمــة؟، الطبقــة، الســلطة، النخبــة، الأجهــزة 
العرفيــة التقليدية.وعليــه يمكــن أن نناقــش موضــوع الهويــة مــن خــلال المحــددات 

التاليــة)11(:
المحدد	الأول:	مفهوم	الهوية	من	المنظور	النفسي:	

ــة بصــورة  ــم النفــس مفهــوم الهوي ــت الدراســات في مجــال عل ــد تناول لق
ــن  ــا م ــخصية مكون ــا للش ــاً بنيوي ــد نموذج ــدم فروي ــة، ويق ــير دقيق ــعة وغ واس
ــة  ــا أمــام نظــام للهوي ــا الأعــى، وكأنن ــا والأن ــة مســتويات وهــى: الهــو والأن ثلاث
الفرديــة ويقودنــا هــذا المفهــوم عــى أن الهويــة: تعنــى أدراك الفــرد لذاتــه أمــام 
الآخريــن في الجماعــة، بمعنــى كيــف أقــدم نفــي للآخريــن؟ وكيــف يقــدم الآخرون 
أنفســهم إلى؟.وينظــر بعــض الباحثــن في علــم النفــس أن الهويــة تتكــون مــن أربعــة 
ــرون  ــذات. وينظ ــم ال ــي، وتقدي ــجام الداخ ــة، والانس ــز، والأهمي ــي: التماي ــاد ه أبع
ــرف  ــاء. وين ــا بن ــة باعتباره ــة، والثاني ــا عملي ــن: الأول باعتباره ــن جاني ــذات م لل
الجانــب الأول إلى العمليــات التــي بواســطتها يحــدد الفــرد ســلوكه الداخــي والخارجي، 
وينــرف الثانــي إلى نظــام المفاهيــم المتــاح للفــرد في محاولــة لتحديــد ذاتــه. ويبــدو 
أن الدراســات النفســية تنظــر إلى الهويــة باعتبارهــا عمليــة تهتــم بدراســة ذات الفــرد 
وتفاعلــه مــع الآخريــن. مــن خــلال دور معــن يقــوم بــه داخــل جماعــة لهــا هويتهــا 
ــي  ــداف الت ــن الأه ــة م ــدد مجموع ــه تح ــلطة عام ــوء س ــة. وفى ض ــة والديني الثقافي

تســير مــن خلالهــا حيــاة هــذا المجتمــع بكافــة أبعادهــا.
المحدد	الثاني:	الهوية	من	المنظور	الاجتماعي:

ــا  ــن جانب ــة تتضم ــات الاجتماعي ــن الدراس ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ ع
نفســيا إلا أن الدراســات الاجتماعيــة تطــرح هــي الأخــرى مفاهيــم جديــدة في موضــوع 
الهويــة. وتعــرف الهويــة عنــد علمــاء الاجتمــاع بأنهــا العضويــة في المجتمــع الســياسي 
وتعنــى بأنهــا مرتبطــة بالســلوك الظاهــري للإنســان وبمفهــوم التعــاون بــن أفــراد 
المجتمع،وعليــه فــان الدراســات النفســية والاجتماعيــة تلتقــي في منطقــة »النحــن« لا 
»الهــم« فــإن الأولى تــولي الاهتمــام بــذات الفــرد وتفاعلــه مــع الآخريــن، بينمــا يركــز 
المنظــور الاجتماعــي عــى بعــض العوامــل الثقافيــة والتاريخيــة وتأثيرهــا المتعــدد في 

منظومــة القيــم الاجتماعيــة)12(.
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

المحدد	الثالث:	
الهوية	من	المنظور	السياسي	الوطني:

إن الهويــة كخطــاب ســياسي حديــث الظهــور بــن الــدول بعضهــا بعضــاً، 
وبــن الإثنيــات المختلفــة داخــل الأمــة الواحــدة، ويعتــر »برهــان غليــون« أن ظهــور 
خطــاب الهويــة القوميــة جــاء بعــد انهيــار الخطــاب القومــي والأيديولوجيــات القومية 

التقليديــة، وحــل مــكان القوميــة بوصفهــا خطابــاً يعطــي للدولــة شرعيتهــا.
إن أزمــة الهويــة والإحســاس بهــا تعــد مــن القضايــا المهمــة في عمليــة بنــاء 
الدولــة العريــة. فالقــادة والشــعوب تنتابهــم الحــيرة حــول ذلــك التجاهــل المتعمــد 
بقيــم وعــادات وتقاليــد وســلوك المجتمــع وثقافتــه، وهــو أمــر مهــم في عمليــة بنــاء 
ــون  ــم مرتبط ــاس بأنه ــعور الن ــة وش ــة الوطني ــق بالعاطف ــا تتعل ــة، لأنه أي دول
بعضهــم البعــض الآخــر، كمــا أن الهويــة تتعلــق بمســألة الوحــدة والتماســك الوطنــي 

ــي)13(.  الداخ
ــن  ــة م ــة طويل ــة لعملي ــي محصل ــعوب ه ــم الش ــة لمعظ ــة القومي إن الهوي
التطــور التاريخــي تتضمــن المفاهيــم المشــتركة، والخــرات المشــتركة، واللغة المشــتركة، 
ــاول الهويــة  ــاً الديــن المشــترك، وفي الفكــر العربــي تــم تن والثقافــة المشــتركة، وغالب
ــة  ــة في مرحل ــعباً أو أم ــز ش ــي تمي ــة الت ــمات العام ــن الس ــة م ــا مجموع ــى أنه ع
تاريخيــة معينــة، أو بتعبــير آخــر هــي ظاهــرة تاريخيــة تعــر بهــا الأمــة عــن ذاتهــا 
ــة مــن  ــاس ســمات معين ــي بواســطتها تنتقــي جماعــة مــن الن ــة الت أو أنهــا العملي

ــة محــددة)14(. ــة في فــترة زمني ــا الثقافي ذخيرته
وقد شهدت تشاد اتجاهات عدة حول مفهوم الهوية)15(: 

الاتجاه الأول: أفريكاني زنجي.
الاتجاه الثاني: قومي وطني.

الاتجاه الثالث: قومي وطني أفريقي.
الاتجاه الرابع: أفرو عربي.

الاتجاه الخامس: وطني تشادي.
الاتجاه السادس: وطني قومي أفريقي عربي.

الاتجاه السابع: وطني ديني إسلامي.
وفي ظــل هــذه الاتجاهــات المختلفــة وجــد التشــاديون أنفســهم في وقــت مــن 
ــون أفارقــة؟  الأوقــات أنهــم لا يعرفــون مــن هـــم؟ هــل هــم أفارقــة؟ أم هــم قومي
ــة  ــاً أفارق ــم أساس ــون؟ أم ه ــون ووطني ــرب وقومي ــة وع ــة؟، أم أفارق ــرب أفارق أم ع
ــة التشــادية الحديثــة مــن  وعــرب ومســلمون؟. وفي هــذا الإطــار فقــد تشــكلت الدول
ثلاثــة كيانــات تاريخيــة وحضاريــة لهــا شــخصيتها وتكوينهــا الســياسي والاقتصــادي 
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ــة  ــلامية ومملك ــو الإس ــم- برن ــة كان ــلاً في مملك ــي متمث ــافي والدين ــي والثق والاجتماع
باقرمــى الإســلامية ومملكــة وداي العباســية الإســلامية، بينمــا كانــت قبائــل جنــوب 
ــة إلى أن  ــات الثلاث ــن الكيان ــي ع ــاري ودين ــزال حض ــبه انع ــة في ش ــاد الإحيائي تش
ــى،  ــة باقرم ــان مملك ــادي إلى كي ــوب التش ــت الجن ــى وضم ــة باقرم ــعت مملك توس
وظــل الجنــوب التشــادي بســحنته الأفريقيــة الزنجيــة وبتمســكه بمعتقداتــه الإحيائيــة 
القديمــة، وبذلــك بــرزت الدولــة التشــادية قبــل بــروز الأمــة أو الهويــة الموحــدة، وهي 
تحمــل في تاريخهــا وحضارتهــا ارث الســلطنات والممالــك القديمــة ومفرداتهــا الثقافيــة 

والحضاريــة والدينيــة التــي كانــت قائمــة في هــذه الممالــك)16(.
في ضــوء هــذه الاتجاهــات المتعــددة للهويــة الوطنيــة في تشــاد فإننــا نقصــد 
ــادات  ــة في الع ــة المتمثل ــص الاجتماعي ــة الخصائ ــادية: مجموع ــة التش ــة الأم بهوي
والتقاليــد والأعــراف والقيــم والاتجاهــات والمعايــير الاجتماعيــة التــي تحــدد الســلوك،  
ــه  ــخت في بنائ ــكلت وترس ــي تش ــة، الت ــم الاقتصادي ــة، والنظ ــم الخلقي ــك القي وكذل
الاجتماعــي بفضــل تأثــير اللغــة العربيــة والثقافة الإســلامية ويتجــى ذلك في الآتــي)17(:

اثر اللغة العربية في تشكيل النظام الاجتماعي للمجتمع التشادي.. 1
اثر اللغة العربية في صياغة النظام الديني في تشاد.. 2
أثر اللغة العربية في صياغة النظام الاقتصادي في تشاد.. 3
أثــر اللغــة العربيــة في بنــاء وتشــكيل النظــام الســياسي والهويــة الوطنيــة . 4

ــعب التشادي. للش
أثر اللغة العربية في صياغة النظام القضائي والتشريعي في تشاد. . 5

وصفــوة القــول: إن للغــة العربيــة والثقافــة الإســلامية تأثــير واضــح في معظم 
مكونــات النظــام الاجتماعــي للمجتمــع التشــادي. وكان لهذا الأثــر دوراً كبــيراً في تكامل 

المجتمــع التشــادي وترابطــه اجتماعيــا وثقافيا وسياســياً.
ــة  ــة والديني ــة واللغوي ــات العرقي ــن الاختلاف ــم م ــى الرغ ع   
والاجتماعيــة إلا أن اللغــة العربيــة ومــا تحملــه مــن قيــم حضاريــة وإنســانية شــكلت 

قــوة تواصــل واندمــاج بــن مختلــف فئــات الشــعب التشــادي.
المحور	الثالث:

عوامل	بناء	الهوية	الوطنية	التشادية:
هنــاك مجموعــة مــن العوامــل التــي أســهمت في بنــاء الهويــة الوطنية   

ــا:   ــادية ومنه التش
ــول 	  ــل دخ ــة قب ــة العربي ــه اللغ ــت ب ــذي تمتع ــي ال ــد التاريخ البع

الاســتعمار الأوروبــي الغربــي الفرنــي الحديــث لتشــاد. 
البعــد الحضــاري والإنســاني للثقافــة العربيــة الإســلامية والتــي شــكلت 	 
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

ــاء  الإجتماعــي والثقــافي والحضــاري  ــاصر البن عنــراً أساســياً مــن عن
للإنســان التشــادي. 

ــى 	  ــت ع ــا أداة  حافظ ــاد باعتباره ــة في تش ــة العربي ــافي للغ ــد الثق البع
ــات  الــتراث الثقــافي المحــى وعملــت عــى تطويــره بمــا يتناســب ومعطي

ــادية.  ــة التش ــة المحلي الثقاف
ــار 	  ــي، والانتش ــر الاجتماع ــل في التصاه ــذي تمث ــي وال ــد الاجتماع البع

الكبــير للقبائــل العربيــة في مختلــف الأقاليــم والمناطــق والأريــاف 
والصحــاري عــى طــول امتــداد الدولــة التشــادية أســهم في نــشر وتعزيــز 

ــادين. ــن التش ــة ب ــة العربي اللغ
البعــد الاقتصــادي للغــة العربيــة في المجتمــع التشــادي، فهــي لغــة الشراء 	 

والبيــع والتبــادل التجــاري بــن جميــع فئــات وقبائل الشــعب التشــادي.
البعــد الســياسي للغــة العربيــة في المجتمــع التشــادي، حيــث أضحــت لغــة 	 

الإدارة والحكــم في الممالــك والســلطنات الإســلامية التــي أقيمــت في تشــاد 
بــدءا بكانــم برنــو، وباقرمــي ووداي. 

ــن 	  ــه ب ــه وحضارت ــار ثقافت ــلام و انتش ــلال الإس ــن خ ــي م ــد الدين البع
ــة  ــة الوطني ــاء الهوي ــك في بن ــر ذل ــة وأث ــات الاجتماعي ــف المكون مختل

ــادية.  التش
ــاء 	  ــاط العلم ــلال نش ــن خ ــى م ــذي تج ــوى وال ــي والدع ــد التعليم البع

ــة  ــاء الهوي ــك في بن ــر ذل ــة، وأث ــرق الصوفي ــاة والط ــايخ والدع والمش
ــادية. )18( ــة التش الوطني

ــات 	  ــلال إبداع ــن خ ــى م ــاد، وتج ــة في تش ــة العربي ــي للغ ــد الإبداع البع
الشــعراء التشــادين ســواء باللغــة العربيــة الفصحــى أو اللغــة العربيــة 
ــع  ــات المجتم ــن متطلب ــرت ع ــة ع ــة العربي ــان اللغ ــك  ف ــة، وبذل الدارج
ــاة  ــع حي ــة في واق ــة والوجداني ــة والروحي ــة والعقلي ــه المادي واحتياجات

ــادي. )19(  ــع التش المجتم
ــت الإدارة  ــد اعترف ــة، فق ــة العربي ــير للغ ــدور الكب ــذا ال ــراً له ونظ  
الفرنســية الاســتعمارية بحقيقــة اللغــة العربيــة وبعدهــا الثقــافي والتعليمــي 
والاجتماعــي و التجــاري والحضــاري في تشــاد، حيــث اســتقبلت العديــد مــن الرســائل 
باللغــة العربيــة، فضــلاً عــن إصــدار لجريــدة عربيــة هــي جريــدة »كوكــب الــشرق«.

ــاء  ــاً مــن عوامــل بن ــة عامــلاً مهم ــذا فقــد شــكلت اللغــة العربي ول  
ــاً  ــاً واجتماعي ــاً وثقافي ــا حضاري ــل إرث ــا تمث ــادية، باعتباره ــة التش ــة الوطني الهوي

ــادية.  ــة التش للأم
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ــادي  ــع التش ــات المجتم ــرز مكون ــن أب ــإن م ــر ف ــر بالذك والجدي  
الثقافيــة والحضاريــة والفكريــة والسياســية هــي الثقافــة العربيــة التــي تعــد الركيزة 

الأساســية لتكوينــه الفكــري والســياسي والعقــدي. 
وخــير دليــل عــى ذلــك اعــتراف الدولــة التشــادية المعــاصرة وإقرارها   
رســمياً في دســتورها عــام 1996 والــذي جــاء فيــه أن اللغــة الرســمية للدولة التشــادية 

ــة والفرنســية.  المعــاصرة هــي اللغــة العربي
كمــا أن أثــر الثقافــة العربيــة تجــده ظاهــرا حتــى في إطــار الصفــوة   
ــى  ــية ع ــة الفرنس ــيطرة اللغ ــن س ــم م ــه بالرغ ــث ان ــية، حي ــة الفرنس ــة باللغ المثقف
ــظ  ــه لوح ــاصرة، إلا أن ــادية المع ــة التش ــمية بالدول ــة والأوراق الرس ــر الحكومي الدوائ
ــؤشر  ــذا م ــة، وه ــة العربي ــم باللغ ــة يت ــب الحكومي ــذه المكات ــث في ه ــب الحدي أن أغل
قــوي يمنحنــا ثقــة كبــيرة في مــدى قــدرة اللغــة العربيــة وثقافتهــا في مقاومــة التأثــير 

ــاد.)20( ــة في تش ــاة العام ــع الحي ــي في واق الفرن
المحور	الرابع:

مكونات	الهوية	الوطنية:
تتكون الهوية الوطنية من العناصر التالية:  

ــه  ــذي نشــأ في ــم أو الوطــن ال ــة: يــؤدي الإقلي ــي للهوي أولاً: المكــون الإقليمــي الوطن
الإنســان وترعــرع دوراً مهمــا في اســتكمال مقوماتــه الوطنيــة والحياتيــة، لأنــه 
لا يمكــن لأيــة جماعــة وطنيــة أن تعيــش بــلا إقليــم أو طــن، فكلمــا كان الإقليــم 
موحــداً وأكثــر تماســكاً، ســاعد ذلــك عــى إقامــة علاقــات أوثــق بــن أعضــاء 
ــى  ــة عامــلاً لا غن ــة للدول ــة الواحــدة، وتعــد الوحــدة الإقليمي الجماعــة الوطني
ــة  ــات الوطني ــن الجماع ــير م ــة إزاء الغ ــة الجماع ــاد وهوي ــد أبع ــه في تحدي عن
ــة،  ــة المحلي ــاس بالهوي ــع الإحس ــا يتقاط ــه حينم ــول إن ــن الق الأخرى.ويمك
معــززاً بــإدراك لغــة خاصــة بالإقليــم وعقيــدة خاصــة تكــون ســلطة الدولــة 
المركزيــة  مســتجيبة لهــذه التقاطعــات الوطنيــة، فــإن إمكانيــة إقامــة هويــة 
ــلطة  ــق الس ــن ح ــروف، وم ــذه الظ ــل ه ــم واردة في مث ــذا الأقالي ــة له وطني
السياســية الاســتجابة لمتطلبــات الهويــة الإقليميــة والوطنيــة لهــذا الشــعب، وإلا 

ــد أو القريــب.  ــه واردة عــى المــدى البعي ــة انفصال فــإن إمكاني
ثانيــاً: المكــون الثقــافي للهويــة: يشــغل البعــد الثقــافي للهويــة مكانــة بــارزة في تحديد 
هويــة المجتمعــات وتأتــي هــذه المكانــة مــن داخــل هــذا البعــد في جوانــب كثيرة 
مــع أبعــاد الهويــة الأخــرى. ومــع صعوبــة تحديــد إطــار مفهومــي للثقافــة 
لســعة مدلــول الكلمــة وشــمولها فإنــه يمكــن التأكيــد عــى مــا يتضمنــه هــذا 
المدلــول مــن قيــم ومعتقــدات ومعايــير مشــتركة مكتســبة بــن أعضــاء الجماعة 
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

ــول مــن عــادات وأعــراف وأخــلاق  ــه المدل ــا يشــتمل علي ــة. فضــلاً عم الوطني
وطبائــع وتغــيرات وملبــس ومــأكل ومــشرب. )21(ويمثــل النســق الثقــافي بنــاء 
إدراكيــا لتفســير وتأويــل العالــم المحيــط، كمــا ترتبــط الهويــة الثقافيــة بقيــم 
ــة  ــر، والهوي ــة الآخ ــافي في مواجه ــقها الثق ــي أو نس ــا القيم ــة ونطاقه الجماع
الثقافيــة هــي الذاكــرة الجماعيــة التــي تبــدأ نواتهــا الأولى بــالأسرة. )22( وتعمــل 
ــد الأدوار  ــل وتحدي ــة بالتكام ــرة الخاص ــاء الظاه ــى إحي ــة ع ــة الثقافي الهوي
الخاصــة كمــا توضــح العلاقــة بــن الإنســان ومحيطــه الثقــافي وهــي الصــورة 
التــي يكتســبها الفــرد عــن نفســه رداً عــى ســؤال مــن أكــون؟ وترتبــط الهويــة 
الثقافيــة بمشــكلة التنميــة السياســية ؟ فــلا تنميــة سياســية أو اقتصاديــة مــن 
ــة في تشــاد أهــم عامــل  ــة العربي ــة متجــذرة، وتشــكل الهوي دون ثقافــة وطني

لبنــاء الهويــة الثقافيــة والحضاريــة للأمــة التشــادية. 
ــة بأنهــا جماعــة  ــة والعرفي ــاً: المكــون الاجتماعــي للهويــة: فالجماعــة الاجتماعي ثالث
لهــا ســمة خاصــة تتصــف بهــا مــن خــلال العــرف أو الثقافـــة أو الديــن أو 
ــابقاً )1989- ــوفيتي س ــاد الس ــار الاتح ــذ انهي ــم من ــهد العال ــك. يش ــير ذل غ

1990( مــا يمكــن تســميته بثــورة الأقليــات والجماعــات الإثنيــة والاجتماعيــة 
ــافي أو  ــط ثق ــود أي راب ــد دون وج ــار والحدي ــوة الن ــا بق ــم دمجه ــي ت والت
اجتماعــي أو عقــدى، فالهويــة السياســية وحدهــا لا يمكــن أن تضمــن التماســك 
ــل  ــح مث ــات السياســية اســتخدام مصطل الداخــي للأمة.وهكــذا شــاع في الأدبي
»الوعــي الإثنــي« أو »التســيس الإثنــي« أو الوطنيــة الإثنيــة« أو الحقــوق الإثنيــة 
ــاصر  ــن العن ــاً م ــة مزيج ــي في الهوي ــد الإثن ــدو البع ــذا يب ــات« وهك للأقلي
ــات  ــد والتوجه ــع التقالي ــل م ــة ذات التفاع ــية والثقافي ــة والنفس الاجتماعي
ــية  ــة والسياس ــق الاقتصادي ــدور والحقائ ــة وال ــة بالمكان ــة الخاص الاجتماعي

ــة. )23( ــي في الهوي ــي والعرق ــب الإثن ــى الجان ــاد ع ــالي إلى الاعتم وبالت
رابعــاً: المكــون الســياسي للهويــة: لقــد اهتمــت الدراســات المتعلقــة بالهويــة بالبعــد 
ــا  ــعر به ــي يش ــة الت ــة أو الوطني ــة القومي ــه بالهوي ــر عن ــذي يع ــياسي ال الس
الفــرد منــذ نشــأته الأولى في أسرتــه مــن خــلال العلاقــة الأبويــة، فهي هويــة تبدأ 
فرديــة وتنتهــي كهويــة اجتماعيــة، ويشــير البعــد الســياسي إلى تصنيــف آخــر 
للهويــة. ينطلــق مــن مــدى شــموليتها الإطــار الوطنــي القومـــي أو قصورهــا 
عنــه، وهنــاك علاقــة وثيقــة بــن القوميــة والهويــة، فيتحــدد نــوع الأزمــة التــي 
يواجههــا المجتمــع بنــوع الهويــة المنشــودة، فــإذا كان المجتمــع يواجــه القوميــة 
ــة  ــت الأزم ــة.وإذا كان ــة وطني ــون هوي ــة تك ــة المطلوب ــإن الهوي ــة. ف الوطني
المثــارة في إطــار المجتمــع فهــي أزمــة اجتماعيــة، فــإن الهويــة المثــارة تكــون 
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د. الطيب إدريس حلولو  

هويــة اجتماعيــة. وأزمــة الهويــة هــي نــوع مــن الأزمــات السياســية المرتبطــة 
أساســاً بالمجتمعــات الحديثــة والتــي ضرب الاســتعمار بناءهــا الداخــي الثقــافي 
والفكــري والعقــدي وجعلهــا تتخبــط بــن أي الاتجاهــات تســير. الوطنيــة؟ أم 
ــات  ــرز تجلي ــا أب ــا م ــروح عندن ــؤال المط ــن الس ــة؟. ولك ــة؟ أم العرقي القومي

أزمــة الهويــة عــى الصعيــد القومــي التشــادي؟)24(
تأسيســاً عــى مــا ســبق وبالــذات فيمــا يتعلــق بأبعــاد الهويــة الوطنيــة، فــإن 
الســلطة السياســية المعــاصرة تقــوم بــدور كبــير في اســتخدام العديــد مــن مفــردات 
ــدوداً  ــط ح ــم يع ــة ول ــة ومتداخل ــاً متباين ــى خطوط ــذي يتبن ــياسي وال ــا الس خطابه
فاصلــة للهويــة الوطنيــة التشــادية، هــل هــي هويــة أفريقيــة؟ أم عربيــة؟ أم خليــط 

مــن الهويــات شــكلت عــر التاريــخ تراثــاً موحــدا للأمــة التشــادية.
فالدســتور التشــادي يشــير في ديباجتــه أن الشــعب التشــادي يؤكــد   
عــر هــذا الدســتور عــن إرادتــه في العيــش ســوياً في إطــار احــترام التنوعــات العرقيــة، 
والدينيــة، والإقليميــة والثقافيــة، .. وعــى قيــم التضامــن والإخــوة الأفريقيــة. فعندمــا 
نقــرأ هــذه الديباجــة تؤكــد عــى التنــوع الثقــافي والعرقــي واللغــوي والديني في تشــاد. 
ــة  ــى الهوي ــد ع ــة التأكي ــى أهمي ــة أي ع ــوة الأفريقي ــة الأخ ــى أهمي ــير ع ــا تش كم

ــادية. ــة التش ــة للدول الأفريقي
وانطلاقاً من هذا فإننا سنعالج نقطتـان في هذا الموضوع.

الأولى: هل تشاد ذات هوية عربية أم إسلامية؟ 
ــض  ــد  بع ــروري تحدي ــن ال ــدو م ــة يب ــه الثنائي ــل أوج ــة وتحلي لمناقش

ــم. المفاهي
فالهويــة العربيــة في الخطــاب النهضــوي المعــاصر: تعــر عــن تلــك القناعــة 
ــة  ــة والاقتصادي ــات الثقافي ــا كل المقوم ــر له ــدة تتواف ــة واح ــة عربي ــود أم بوج
ــمية أو  ــة رس ــا هوي ــة، وله ــي العروب ــدة ه ــة واح ــة قومي ــا هوي ــة، وله والاجتماعي
قطريــة أو وطنيــة بعــدد دول الجامعــة العربيــة، أمــا الهويــة الإســلامية فتنطلــق مــن 
ــى  ــلمن وع ــا للمس ــة بذاته ــة قائم ــتقلة وبني ــة مس ــكل هوي ــلام يش ــور أن الإس منظ
ــدي. ــوي والراش ــد النب ــلامية في العه ــة الإس ــت الدول ــة قام ــذه الهوي ــن ه ــاس م أس

إن العروبـــة ســواء بالمعنـــى الذي تعطيها المرجعيـــة التراثية أو الذي تلبســها 
إيــاه المرجعيــة النهضويــة شيء، والإســلام بمختلــف المضامــن التــي تعطــي لــه شيء 
آخــر، فــلا معنــى أن يوضــع ســكان تشــاد مــن شــماله إلى جنوبــه ومــن شرقــه إلى 
غربهأمــام الاختيــار بــن أن يكونــوا عربــاً أو يكونــوا مســلمن، إنهــم جميعــاً عــرب 
ــا  ــخ والجغرافي ــة والتاري ــة والثقاف ــل باللغ ــب ب ــة ولا بالنس ــون لا بالفصاحـ عربي
والمصــير الواحــد والمصالــح المشــتركة، كلهــم عربــاً أو مســتعربون، أو مســلمون وهــم 
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

الأغلبيــة، إذن هــم أقــرب إلى العروبــة بمضمونهــا الحضــاري والثقــافي مــن أيــة هويــة 
أخــرى يــروج لهــا الأعــداء.

ــاد  ــل تش ــالي، ه ــاؤل الت ــا إلى التس ــوع فتقودن ــة في الموض ــة الثاني ــا النقط أم
ــة؟ ــة أم أفريقي ــة عربي ذات هوي

أولا:	تشاد	ذات	هوية	أفريقية؟
فمــا هــي منطلقــات الهويــة الأفريقيــة؟ إن الهويــة الأفريقيــة تأخــذ 
منطلقاتهــا مــن العامــل الجغــرافي، وتعــود في أديباتهــا الخاصــة إلى فلســفة الزنوجــة 
التــي اكتســبت أهميــة خاصــة مــع »ليوبولــد ســنغور«، ثــم تحــول اليــأس في بحــث 
الأفارقــة عــن الــذات إلى حركــة جغرافيــة سياســية ثقافيــة شــاملة موحــدة للقــارة في 
شــكل البحــث عــن الهويــة والشــخصية الأفريقيــة مــع نكرومــا، وتطورهــا إلى الحركــة 

.»Africanism« ــة الأفريقي
نفســه  نكرومــا  مــع   »PanAfrican»الأفريقيــة الجامعــة  ثــم 
ــتعمار  ــى الاس ــل ع ــة ردة فع ــرة الزنوج ــت فك ــد كان ــيكوتوري. )25( وق وموديبوكيتاوس

الغربــي وتجــارة الرقيــق عــر المحيــط الأطلــي.
ــة  ــة التاريخي ــن العلاق ــق م ــي تنطل ــة فه ــة الأفريقي ــة العربي ــا الهوي أم
والجغرافيــة بــن العــرب والأفارقــة فهــي تــرب بجذورهــا في أعمــاق التاريــخ معززة 
ــرة  ــلام وهج ــر الإس ــزوغ فج ــع ب ــة م ــذه العلاق ــدت ه ــخ وتأك ــا والتاري بالجغرافي
ــلامية،  ــات الإس ــار الفتوح ــة وانتش ــم - إلى الحبش ــه عليه ــوان الل ــة - رض الصحاب
وتوســع الهجــرات العربيــة إلى داخــل القــارة الأفريقيــة وامتــزاج الــدم العربــي بالــدم 
ــث  ــن حي ــدة م ــة واح ــة عربي ــة أفريقي ــخ أم ــر التاري ــك ع ــت بذل ــي وتكون الأفريق

ــن)26(. ــة والدي ــة والثقاف ــارة واللغ ــا والحض ــخ والجغرافي التاري
ــن  ــا ضم ــا ووقوعه ــوال أفريقي ــور أح ــث وتده ــر الحدي ــة الع ــع بداي وم
ــة  ــيرات الثقاف ــاؤل تأث ــف وتض ــا أدى إلى ضع ــة ، مم ــتعمارية الغربي ــيطرة الاس الس
العربيــة، وواكــب ذلــك أيضــاً نــشر الثقافــة الفرنســية وفلســفتها النرانية، وتشــجيع 
اللهجــات الوطنيــة والإثنيــات مــن أجــل إحــداث الــراع العرقــي في أفريقيــا، حيــث 
أن الثقافــة العربيــة بأبعادهــا المتنوعــة شــكلت الإطــار الوطنــي والقيمــي والمصــيري 
للأمــة التشــادية، ولــذا فليــس هنــا تناقــض أو صراع بــن الهويــة الأفريقيــة والعربيــة 

في تشــاد بــل هــي التلاقــي والانســجام والتطــور.
المحور	الخامس:

أثــر اللغــة العربيــة في صياغــة الهويــة الوطنيــة، وفي بنــاء علاقــات الشــعب 
ــة: ــة والخارجي التشــادي الداخلي

ــة  ــاء وصياغــة الهوي ــاً وأساســياً في بن ــيراً ومحوري ــة دوراً كب إن للغــة العربي
ــادي. ــعب التش ــة للش ــة والخارجي ــات الداخلي ــاء العلاق ــادية وفى بن ــة التش الوطني

ويظهر ذلك من خلال الجوانب التالية:)27(
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القيمــة الحضاريــة والإنســانية والدينيــة والاجتماعيــة و الحياتيــة . 1
والفكريــة التــي تميــزت بهــا اللغــة العربيــة في تشــاد،وهي القيــم التــي 
كانــت حاجــة ملحــة وضروريــة للمجتمعــات الأفريقيــة عمومــاً والمجتمــع 
ــوة  ــم الأخ ــن قي ــت م ــي انطلق ــوص، والت ــه الخص ــى وج ــادي ع التش
ــه  ــا كان ل ــل، مم ــن والتكاف ــاون والتضام ــش والتع ــامح و التعاي والتس
الأثــر المبــاشر في القضــاء عــى الراعــات القبليــة والمنازعــات الشــخصية 
التــي كانــت ســائدة في البيئــة الأفريقيــة المحليــة قبيــل دخــول الثقافــة 

ــة.  ــراء الأفريقي ــوب الصح ــة جن ــلامية إلى منطق ــة الإس العربي
ــار . 2 ــادة الاعتب ــلال إع ــن خ ــة م ــة العربي ــه الثقاف ــت ب ــذي قام ــدور ال ال

للتاريــخ التشــادي الوطنــي مــن خــلال نقله مــن ســجن الرواية الشــفوية 
ــة  ــا، ومرتبط ــا وتعابيره ــة في مفرداته ــة غني ــة مكتوب ــق بلغ إلى التوثي
ــات والحضــارات الأخــرى.  ــة ومنفتحــة عــى الثقاف بحضــارة إنســانية كوني

المســاهمة الحضاريــة والإنســانية للثقافــة العربيــة في تشــاد مــن خــلال . 3
ــاء  ــر في بن ــا الأث ــي كان له ــة الت ــة والحضاري ــات الثقافي ــاء المؤسس إنش

ــادية . ــة التش ــة الوطني ــة الهوي وصياغ
ــة . 4 ــة وقوي ــات حميم ــاء علاق ــلال بن ــن خ ــة م ــة العربي ــهمت اللغ أس

وراســخة بــن الثقافــة العربيــة و الثقافــة الأفريقيــة مــن جهــة ، والثقافة 
ــة   ــر حضاري ــكل مظاه ــا ش ــرى، مم ــة أخ ــن جه ــادية م ــة التش المحلي

ــاد. ــة في تش ــة الوطني ــاء الهوي ــح بن ــة لصال ــانية إيجابي وإنس
عملــت اللغــة العربيــة في تشــاد في بنــاء العلاقــات الداخليــة والخارجيــة . 5

للشــعب التشــادي، مــن خــلال مــا أوجدتــه الثقافــة العربيــة مــن آليــات 
ــات  ــف المكون ــن مختل ــن ب ــش والتضام ــازج والتعاي ــارب والتم التق

ــاصر. ــادي المع ــع التش ــية في المجتم ــة والسياس ــة والثقافي الاجتماعي
ــاري . 6 ــاء حض ــر وانتم ــدر فخ ــاد مص ــة في تش ــة العربي ــكلت اللغ ش

واجتماعــي لمعظــم المكونــات الاجتماعيــة التشــادية والتــي أضحــت اللغــة 
ــة. ــة وقومي ــة وطني ــا هوي ــبة له ــة بالنس العربي

أســهمت اللغــة العربيــة في تشــاد في تقويــة وتعزيــز العلاقــات السياســية . 7
بــن تشــاد والعالــم العربــي والإســلامي مــن خــلال التأثــير عــى توجهات 
ــلامية  ــة والإس ــا العربي ــن القضاي ــاصرة م ــة والمع ــاد الحديث ــة تش دول
المصيريــة وفي مقدمتهــا قضيــة فلســطن وحقــوق الشــعب الفلســطيني في 

إقامــة دولتــه وعاصمتهــا القــدس الشريــف.
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

وقــوع تشــاد بالقــرب مــن الــدول العربيــة والإســلامية، ممــا شــكل ذلــك . 8
عامــل تأثــير وتأثــر للغــة العربيــة في المجتمــع التشــادي وعــى التوجهــات 
السياســية للدولــة التشــادية تجــاه قضايــا العالــم العربــي والإســلامي. )28(

وفي حــرب 1967 تبلــورت  الضغوطــات الشــعبية والسياســة عــى . 9
ــر  ــا أج ــي ، مم ــي الإسرائي ــراع العرب ــاه ال ــادية تج ــة التش الحكوم
الحكومــة التشــادية عــى تأييــد القــرار الصــادر مــن مجلــس الأمن بشــأن 
أزمــة الــشرق الأوســط يــوم 22 نوفمــر 1967م، بــل تعــدى إلى المســاندة 
الفعليــة، ففــي 27 نوفمــر 1972، قطعــت تشــاد علاقاتهــا الدبلوماســية 
والاقتصاديــة والفنيــة مــع إسرائيــل ومغــادرة جميــع الإسرائيليــن الذيــن 

كانــوا في تشــاد.
العربيــة . 10 للشــعوب  المســاندة  الشــعبية  للتوجهــات  اســتجابة   

ــام 1973  ــا ع ــادية أنجمين ــة التش ــتقبلت العاصم ــد اس ــلامية، فق والإس
العديــد مــن المســؤولن العــرب وفي مقدمتهــم المغفــور لــه الملــك فيصــل 
بــن عبــد العزيــز ملــك المملكــة العربيــة الســعودية، والرئيــس الســوداني 
ــة، وعــدد  ــورة الليبي ــد الث ــد معمــر القــذافي قائ جعفــر النمــيري، والعقي

ــرب. ــة الع ــن وزراء الخارجي م
ــرز دور . 11 ــط ب ــل فق ــرب وإسرائي ــن الع ــر 1972 ب ــرب أكتوب ــاء ح و أثن

ــة  ــة العربي ــير الثقاف ــلال تأث ــن خ ــرب م ــم الع ــادية في دع ــة التش الدول
ــة. ــادية الحديث ــة التش ــية للدول ــرارات السياس ــى الق ــا ع وتوجهاته

إن الشــعب التشــادي، وانطلاقــا مــن تأثــيرات الثقافــة العربية والإســلامية . 12
ــير  ــة المص ــارك في معرك ــد ش ــة، فق ــه الوطني ــيره وفى اتجاهات في تفك
ــادي  ــعب التش ــلمن. وإن الش ــرب المس ــقائه الع ــب أش ــترك، إلى جان المش
هـــو في الحقيقــة جــزء لا يتجــزأ عــن العالــم العربــي والإســلامي وهــو 
ــا جنــوب  ــم العربــي والإســلامي في منطقــة أفريقي ــداد طبيعــي للعال امت

الصحراء. )29( 
الخاتمـة:

ــة  ــة الوطني ــة أن الهوي ــات الماضي ــه في الصفح ــبق تناول ــا س ــا مم ــح لن يتض
ــت  ــا ليس ــا وتنوعه ــال وتطوره ــائل الاتص ــة وس ــز برع ــذي يتمي ــوم ال ــم الي في عال
بالــرورة أحاديــة الجانــب بــل متعــددة الأبعــاد والتقاطعــات والمصالــح، وأن أزمــة 
الهويــة أزمــة شــبه دائمــة في المجتمعــات وليــس مجتمعــا بعينــه فمــا بالــك بمجتمــع 
ــان والاتجاهــات  ــات والأدي ــل المجتمــع التشــادي مجتمــع متعــدد الأعــراق والثقاف مث

المتنوعــة؟.
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إن الصياغــة الناجحــة للهويــة الوطنيــة اليــوم لا تكمــن في التناحــر والاختــلاف 
بــل في المــزج والتوفيــق بــن مكونــات الهويــة المختلفــة، تكويــن يمــزج بــن جميــع 
هــذه الأبعــاد المكونــة للهويــة التشــادية وهــي التكويــن الثقــافي العربــي والأفريقــي 
ــه وإن كان  ــادي في ديباجت ــتور التش ــده الدس ــا أك ــو م ــي، وه ــتراث المح ــي وال والدين
ــع  ــي تتس ــادية الت ــة التش ــات الأم ــق مكون ــع حقائ ــزن م ــير مت ــول وغ ــكل خج بش

لتشــمل جميــع عنــاصر البنــاء والوحــدة والتضامــن فيمــا بــن فئاتــه ومكوناتــه.
إن الجــدل حــول الهويــة لا يخــص تشــاد وحدهــا وإنمــا جميــع المجتمعــات 
ــة والمتقدمــة عــى حــد ســواء، بمعنــى أن أزمــة الهويــة أزمــة شــبه دائمــة في  النامي
ــرق  ــن الف ــات، ولك ــذه المجتمع ــف ه ــاراً لتصني ــون معي ــح لأن تك ــات وتصل المجتمع
يكمــن في تخطــي عنــق الزجاجــة في موضــوع الهويــة لأن الــدول المتقدمــة اســتطاعت 
ــث  ــة، حي ــة للهوي ــاد المختلف ــن الأبع ــراع ب ــة لإدارة ال ــاليب معين ــول إلى أس الوص
تمكنــت مــن دمــج مختلــف العنــاصر في الثوابــت الوطنيــة، ونأمــل أن تشــكل أبعــاد 
ــادية  ــة التش ــاً للأم ــاً وثقافي ــداً حضاري ــة رصي ــا المتنوع ــة بأبعاده ــة الوطني الهوي

ــاصرة. المع
وفى خاتمة هذا البحث نخلص إلى النتائج الآتية:

إن فهــم الهويــة الحقيقيــة لا تكمــن في الإقصــاء والجمــود والإحــلال بــل . 1
يكمــن في المــزج والتوفيــق والانســجام والتواصــل بــن المكونــات المختلفة 
ــادية  ــة التش ــة الوطني ــاء الهوي ــة في بن ــة العربي ــر اللغ ــة وأن أث للهوي

ــان. ظاهــر للعي
ــم اليــوم تتأثــر بوســائل الاتصــال وتطورهــا . 2 ــة في عال إن الهويــة الوطني

ممــا أوجــد ثقافــة أو هويــة متوازيــة تتحــدى مكونــات الهويــة الوطنيــة 
ومنطلقاتهــا.

إن الهويــة لمعظــم الشــعوب هــي محصلــة لعمليــة طويلــة مــن التطــور . 3
ــة  ــتركة، والثقاف ــة المش ــتركة، واللغ ــم المش ــن المفاهي ــي يتضم التاريخ
ــادي. ــا التش ــظ في مجتمعن ــا يلاح ــذا م ــترك وه ــن المش ــا الدي ــتركة، وغالب المش

ــادية . 4 ــة التش ــة الوطني ــة الثقاف ــي لغ ــاد ه ــة في تش ــة العربي إن اللغ
باعتبارهــا أكــر اللغــات الوطنيــة اســتخداما وحضــورا في الواقــع الثقــافي 
ــرا  ــكل عن ــا أن تش ــا منحه ــياسي، مم ــادي والس ــي والاقتص والاجتماع

ــادية. ــة التش ــة الوطني ــاء الهوي ــياً في بن ــا وأساس مهم
شــكل التواصــل الإنســاني والاجتماعــي للغــة العربيــة و المكونــات الثقافية . 5

المحليــة التشــادية مظاهــر حضاريــة إنســانية إيجابيــة في تشــكيل الهويــة 
الوطنيــة التشــادية بأبعادهــا الحضاريــة المتنوعة.
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

شــكل التواصــل الحضــاري والثقــافي والاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي . 6
بــن اللغــة العربيــة و مكونــات الشــعب التشــادي الثقافية عــر التاريــخ إرثاً 

حضاريــاً وثقافيــاً واجتماعيــاً وسياســياً واقتصاديــاً في المجتمع التشــادي.
إن انتمــاء الشــعب التشــادي إلى الهويــة العربيــة الإســلامية هــو انتمــاؤه . 7

للتاريــخ والحضــارة والثقافــة والجغرافيــا.
إن تخويــف الشــعوب الأفريقيــة  والشــعب التشــادي عى وجــه الخصوص . 8

مــن العروبــة، وعــدم تحديــد معيــار واضــح لمضمــون العروبــة والخلــط 
ــرب  ــاً للع ــاً عرقي ــاً قومي ــة كيان ــل العروب ــلام، وجع ــن الإس ــا وب بينه
وحدهــم، وتفريــغ مضمــون العروبــة مــن مفهومــه الحضــاري والثقــافي 

العــام الــذي يحتــوي الفكــر والثقافــة والديــن والحضــارة.
ــخ . 9 ــاء للتاري ــو انتم ــلامية ه ــة الإس ــة العربي ــاد إلى الهوي ــاء تش إن انتم

ــا وللمصــير المشــترك، وشــكل هــذا الانتمــاء عــر  وللحضــارة وللجغرافي
ــا. ــتقبلها وحاضره ــا ومس ــادية ومصيره ــة التش ــة الأم ــخ هوي التاري

التوصيات:
ــم . 1 ــلال دع ــن خ ــاد م ــة في تش ــة العربي ــز اللغ ــم وتعزي ــى دع ــل ع العم

ــات  ــد وجامع ــدارس ومعاه ــن م ــا م ــة فيه ــة العربي ــات اللغ مؤسس
ــلامية. ــوم الإس ــم والعل ــران الكري ــظ الق ــلاوي لتحفي وخ

ــدى . 2 ــا إح ــاد باعتباره ــة في تش ــة العربي ــز اللغ ــم وتعزي ــى دع ــل ع العم
ــادية. ــة التش ــة الوطني ــززة للهوي الأدوات المع

ــة . 3 ــدول العربي ــاد وال ــن تش ــات ب ــر العلاق ــجيع وتطوي ــى تش ــل ع العم
ــن. ــة والدي ــخ والثقاف ــوار والتاري ــم الج ــلامية بحك والإس

ــلامية . 4 ــة والإس ــدول العربي ــن في ال ــن والباحث ــن والأكاديمي ــوة المثقف دع
ــة  ــج الدول ــجيع برام ــاد وتش ــة في تش ــة العربي ــيرة اللغ ــم مس ــى دع ع
التشــادية في إطــار سياســتها الراميــة نحــو تطبيــق الازدواجيــة اللغويــة 

ــي(. ــي فرن ــادية )عرب ــة التش ــات الدول ــف مؤسس في مختل
دعــوة رجــال الأعمــال مــن الــدول العربيــة والإســلامية عى دعــم الدولة التشــادية . 5

ماديــا وفكريــا في برامــج تعزيز اللغــة العربيــة في الدوائر الحكومية التشــادية .
ــل . 6 ــن قب ــاد م ــة في تش ــة اللغوي ــج الازدواجي ــم برام ــى دع ــل ع العم

الصناديــق التنمويــة العربيــة والإســلامية المختلفــة.
إعطــاء منــح للدراســات بالجامعــات العربيــة والإســلامية للطلبــة . 7

الشــادين في مرحلتــي الدراســة الجامعيــة والعليــا.
م . 8 ــام بتنظيــ ــول القي ــشرق ح ــع  أكاديميــة التربيــة بال ــل م التواص

ــادية  ــة التش ــات العربي ــا العلاق ــاول قضاي ــي تتن ــة الت ــرات العلمي المؤتم
ــن  ــادي م ــم الم ــير الدع ــادي وتوف ــع التش ــة في المجتم ــة العربي ودور اللغ
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د. الطيب إدريس حلولو  

أجــل القيــام بالدراســات والبحــوث المشــتركة حــول واقــع اللغــة العربيــة 
ــاد. ــة في تش ــة العربي والثقاف

فتــح المجــال أمــام الباحثــن الشــادين المثقفــن باللغــة العربيــة للكتابــة . 9
في المجــلات العلميــة المحكمــة بالجامعــات العربيــة والإســلامية.

فتــح المجــال للأســاتذة والباحثــن الشــادين للعمــل في الجامعــات العربية . 10
والإســلامية مــن أجــل تبــادل الخــرات والمعارف.

دعــوة رؤســاء الجامعــات ومراكــز البحــوث بالــدول العربيــة والإســلامية . 11
ــة  ــود المبذول ــول الجه ــوف ح ــالي والوق ــم الع ــات التعلي ــارة مؤسس لزي
ــة في  ــع اللغــة العربي ــة في تشــاد والتعــرف عــى واق تجــاه اللغــة العربي

ــادي. ــع التش ــط المجتم وس
المســاعدة في نــشر وطباعــة البحــوث والكتــب التــي تكتــب باللغــة العربية . 12

في مجــال الثقافــة العربيــة الإســلامية والحضــارة الإســلامية والأدب 
ــاد. ــي في تش العرب

دعــوة المثقفــن والأكاديميــن والباحثــن عــى دراســة التاريــخ التشــادي . 13
ــة شــاملة تســهم في تعزيــز التواصــل الثقــافي والاجتماعــي  برؤيــة وطني

بــن جميــع مكونــات المجتمــع التشــادي.
ــع . 14 ــانية لجمي ــة وإنس ــة حضاري ــل بوتق ــاد تمث ــى أن تش ــد ع التأكي

ــخ. ــر التاري ــا ع ــكنت فيه ــي س ــراق الت ــعوب والأع الش
ــك . 15 ــلطنات والممال ــا الس ــت عليه ــي قام ــادئ الت ــم والمب ــى القي ــد ع التأكي

الإســلامية التشــادية والتــي كانــت نموذجــا لتأكيــد الهويــة الوطنيــة وبناء 
العلاقــات الإنســانية مــن خــلال التصاهــر الاجتماعــي والتواصــل الثقــافي 
ــع  ــن جمي ــافي ب ــي والثق ــش الاجتماع ــم التعاي ــز قي ــاري  وتعزي والحض

مكونــات المجتمــع في تشــاد.
ــة . 16 ــاء والانتقائي ــرة الإقص ــى فك ــة ع ــة القائم ــوات الهدام ــة الدع محارب

والتشــكيك بحقائــق التاريــخ والواقــع والأفــكار التــي تدعــو إلى الكراهيــة 
ــدة  ــة إلى الوح ــع الداعي ــم المجتم ــى قي ــرد ع ــض والتم ــف والتحري والعن

ــادي. ــع التش ــات المجتم ــع مكون ــن جمي ــش ب ــن والتعاي والتضام
أن مــن أعظــم وســائل الوحــدة الوطنيــة  وبناء العلاقــات بن جميــع مكونات . 17

الشــعب التشــادي هــي اللغة العربيــة التي مثلــت عــر التاريــخ أداة للتواصل 
والتفاهــم والتعايــش بــن جميــع قبائل وفئــات وأعيــان المجتمع التشــادي.

ــن . 18 ــن والأكاديمي ــن المثقف ــة م ــة وبحثي ــرق علمي ــن ف ــى تكوي ــل ع العم
التشــادين لوضــع برامــج ومناهــج تؤكــد عــى الانتمــاء الوطنــي وتعزيــز 
ــراد  ــع أف ــن جمي ــن ب ــم والتضام ــش والتفاه ــل والتعاي ــم التواص قي

ــادي. ــعب التش الش
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..
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عبــد الغفــار محمــد أحمــد: الســودان بــن العروبــة والأفريقيــة، مركــز البحــوث (8)

العربيــة للدراســات والتوثيــق والنــشر، مــر، 1995م.
ــي (9) ــز القوم ــيناء، المرك ــمال س ــي في ش ــاء الاجتماع ــة والانتم ــروك: الهوي ــناء م س

ــر، 1990م ــرة – م ــة، القاه ــة والجنائي ــوث الاجتماعي للبح
ثانياً:	الرسائل	العلمية	والبحوث:

أميمــة مصطفــى عبــود: قضيــة الهويــة في مر في الســبعينات، رســالة ماجســتير، (1)
ــالة  ــر، رس ــية، 1993م، م ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــرة، كلي ــة القاه جامع

غــير منشــورة.
ــترة )1960 – (2) ــاد في الف ــلحة في تش ــات المس ــم: النزاع ــز عال ــد العزي ــليمان عب س

ــودان،  ــوم – الس ــة، الخرط ــا العالمي ــة إفريقي ــتير، جامع ــالة ماجس 1990م(، رس
ــورة. ــير منش ــالة غ 2000م، رس

صابــون محمــد راشــد: العلاقــات التشــادية العربيــة )1960 – 1993م(، رســالة (3)
ماجســتير، غــير منشــورة، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، جامعــة الــدول 

العربيــة، القاهــرة، 1990م.
الطيــب إدريــس حلولــو: التحديــات التــي تواجــه المــدارس العربيــة في تشــاد، بحث (4)

ــم العربــي الإســلامي وأثــره في  ــة والدوليــة حــول: التعلي مقــدم في النــدوة العلمي
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د. الطيب إدريس حلولو  

التنميــة في إفريقيــا، جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد، 2004م، بحــث غــير منشــور.
الطيــب إدريــس حلولــو: اللغــة العربيــة في تشــاد بــن الرغبــة الشــعبية والرفــض (5)

الرســمي، بحــث مقــدم في النــدوة الدولية حــول: اللغــة العربيــة الواقع والمســتقبل، 
ــا، ط1،  ــة، طرابلــس – ليبي ــة الدعــوة الإســلامية العالمي ــل جمعي منشــور مــن قب

2003م.
الطيــب إدريــس حلولــو: الثقافــة العربيــة الإفريقيــة نمــوذج تشــاد، بحــث قــدم في (6)

النــدوة الدوليــة حــول: الثقافــة العربيــة الإفريقيــة في مواجهــة التحديات، ســبها – 
ليبيــا، بحــث غــير منشــور، 2006م.

الطيــب إدريــس حلولــو: التكويــن الثقــافي وأثــره عــى الاتجــاه الســياسي في تشــاد (7)
ــل  ــك فيص ــة المل ــوراه، جامع ــالة دكت ــتقلال )1960 – 2000م(، رس ــد الاس بع

بتشــاد، 2012م، رســالة غــير منشــورة.
ــدوة (8) ــدم في الن ــة في تشــاد، بحــث مق ــة العربي ــد بركــة: مســتقبل اللغ ــد زاي محم

ــة  ــل جمعي ــن قب ــور م ــتقبل، منش ــع والمس ــة الواق ــة العربي ــول: اللغ ــة ح الدولي
ــا، ط1، 2003م. ــس – ليبي ــة، طرابل ــلامية العالمي ــوة الإس الدع

ــة عــى الأمــة التشــادية، بحــث مقــدم في (9) ــود الدكــو: أثــر اللغــة العربي فضــل كل
ــل  ــن قب ــور م ــتقبل، منش ــع والمس ــة الواق ــة العربي ــول: اللغ ــة ح ــدوة الدولي الن

ــا، ط1، 2003م.  ــس – ليبي ــة، طرابل ــلامية العالمي ــوة الإس ــة الدع جمعي
ــة في (10) ــل العربي ــاب القبائ ــد في أنس ــث أع ــاد، بح ــرب في تش ــرص: الع ــب أب حبي

ــور. ــير منش ــاد، غ تش
ثالثاً:	الدوريات	والمجلات	العلمية:

ــر (1) ــة الفك ــي، مجل ــتقبل العرب ــة والمس ــة القومي ــوم الهوي ــار: مفه ــم البيط ندي
ــر 1980م. ــدد 13، أكتوب ــنة 3، الع ــي، الس العرب

ــوم (2) ــة العل ــت، مجل ــم، الكوي ــات والمفاهي ــة المسيســة، الأدبي شــفيق الغــراء: الاثني
ــدد 3، 1980م. ــنة 6، الع ــة، الس الاجتماعي

برهــان غليــون: الهويــة هــل هــي علــة؟، مجلــة الفكــر العربــي المعــاصر، العــدد (3)
17، كانــون الأول/ ديســمر، 1980م، بــيروت – لبنــان.

ــات (4) ــة دراس ــداع، مجل ــة إب ــاد لغ ــة في تش ــة العربي ــه: اللغ ــا الل ــه حمدن ــد الل عب
ــودان. ــوم – الس ــو 2000م، الخرط ــنة 13 يوني ــدد 25، الس ــة، الع إفريقي

محمــد صالــح أيــوب: مكانــة اللغــة العربيــة في المجتمــع التشــادي، مجلة دراســات (5)
افريقيــة، العــدد 14، جامعــة إفريقيــا العالميــة، الخرطوم - الســودان.

الطيــب إدريــس حلولــو: أثــر التكويــن الثقــافي العربــي في بنــاء علاقــات الشــعب (6)
التشــادي الداخليــة والخارجيــة، مجلــة تشــاد المعــاصرة، مجلــة علميــة محكمــة 
نصــف ســنوية، تصــدر عــن المركــز العلمــي للدراســات والبحــوث التابــع للمعهــد 

العــالي للاتصــالات بجمــه وريــة تشــاد، العــدد الأول، 2015م.



 ـ     - يونيو  2022م164 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

المصادر	والمراجع:
ــاد«، (1) ــوذج تش ــة نم ــة الأفريقي ــة العربي ــن الثقاف ــاذج م ــس حلولو،«نم ــب إدري  الطي

)منشــور، النــدوة الدوليــة حــول الثقافــة العربيــة الأفريقيــة في مواجهــة التحديــات 

ــبها،2006(، ص30. ــر، س ــاب الأخ ــاث الكت ــات وأبح ــي لدراس ــز العالم ــة، المرك الراهن

ســليمان عبــد العزيــز عالم،«النزاعــات المســلحة في تشــاد في الفــترة مــن 1960 ـ (2)

1990«)رســالة ماجســتير، غــير منشــورة، جامعــة أفريقيــا العالميــة، الخرطــوم، 

ــودان، 2000( ص 113. الس

 الطيــب إدريــس حلولو،«التكويــن الثقــافي وأثــره عــى الاتجــاه الســياسي في تشــاد (3)

بعــد الاســتقلال 1960 – 2000م«، )رســالة دكتــوراه، غــير منشــورة،جامعة الملــك 

فيصــل بتشــاد، 2012م( 101 – 102.

د. فضــل كلــود، أثــر اللغــة العربيــة عــى الأمــة التشــادية، )منشــور، نــدوة اللغــة (4)

ــلامية  ــوة الإس ــة الدع ــورات جمعي ــتقبل؛ منش ــع والمس ــاد الواق ــة في تش العربي

ــة؛ 2003( ص 88 – 89. ــس؛ الجماهيري ــة؛ طرابل العالمي

الطيب إدريس حلولو،«الثقافة العربية الأفريقية نموذج تشاد«)مرجع سابق( ص5.(5)

ــيروت؛ (6) ــة«، )ط1؛ ب ــة العربي ــي للأم ــن التاريخ ــز الدوري،«التكوي ــد العزي د. عب

ــة؛ 1984(، ص 234. ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك

د. عبد العزيز الدوري، )المرجع السابق(، ص 236.(7)

د. محمــد زايــد بركة،«مســتقبل اللغــة العربيــة في تشــاد«، )نــدوة اللغــة العربيــة (8)

ــة؛  ــلامية العالمي ــوة الإس ــة الدع ــورات جمعي ــتقبل؛ منش ــع والمس ــاد الواق في تش

ــة؛ ط1؛ 2003( ص 814. ــس؛ الجماهيري طرابل

 د. محمد زايد بركة: المرجع نفسه، ص 816.(9)

ــاصر، (10) ــي المع ــر العرب ــة الفك ــة؟«، مجل ــي عل ــل ه ــة ه ــون، »الهوي ــان غلي بره

ــمر 1981(، ص 114. ــون الأول/ ديس ــدد 17، كان ــان، الع ــيروت، لبن )ب

ــالة (11) ــبعينيات، رس ــر في الس ــة في م ــة الهوي ــود، قضي ــى عبـ ــة مصطف  أميم

ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، 

.98 ص  1993م، 

أميمة مصطفى عبود، مرجع سبق ذكره، ص 98.(12)

ــة الفكــر (13) ــي«، مجل ــة والمســتقبل العرب ــة القومي ــم البيطــار: »مفهــوم الهوي ندي

ــر، 1980( ص 10. ــنة 3، اكتوب ــدد 13، الس ــان، الع ــيروت، لبن ــي، ب العرب
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د. الطيب إدريس حلولو  

المرجع نفسـه، ص 14.(14)

 الطيــب إدريــس حلولو،«أثــر التكويــن الثقــافي العربــي في بنــاء علاقــات الشــعب (15)

ــز  ــا، المرك ــاصرة، )أنجمين ــاد المع ــة تش ــة«، مجل ــة والخارجي ــادي الداخلي التش

العلمــي للدراســات والبحــوث التابــع للمعهــد العــالي للاتصــالات والتقنيــة، العــدد 

ــر، 2015( ص: 17-15. الأول، يناي

فــاروق يوســف أحمــد، مــر والعالــم العربــي، )القاهــرة، مكتبــة عــن شــمس، (16)

1979(، ص 56.

الطيــب إدريــس حلولو،«أثــر التكويــن الثقــافي العربــي في بنــاء علاقــات الشــعب (17)

التشــادي الداخليــة والخارجيــة«، مرجــع ســابق، ص: 21-20

الطبيــب إدريــس حلولــو: »التحديــات التــي تواجــه المــدارس العربيــة في تشــاد«، (18)

)غــير منشــور؛ النــدوة العلميــة الدوليــة حــول التعليــم العربــي الإســلامي وأثــره 

في التنميــة في أفريقيــا؛ جامعــة الملــك فيصــل تشــاد؛ 2004(، ص8.

د. عبــد اللــه حمدنــا الله،«اللغــة العربيــة في تشــاد لغــة إبداع«؛مجلــة دراســات (19)

ــو 2000(،ص 146-145. ــنة 13، يوني ــدد 25، الس ــوم: الع ــة )الخرط أفريقي

ــة (20) ــادي«، مجل ــع التش ــة في المجتم ــة العربي ــة اللغ ــح أيوب،«مكان ــد صال د. محم

ــر 1996(، ص137. ــدد 14، يناي ــوم: الع ــة ) الخرط ــات أفريقي دراس

ــع (21) ــبعينيات« مرج ــر في الس ــة في م ــة الهوي ــود، »قضي ــى عب ــة مصطف أميم

ســابق، ص 100.

شــفيق الفــرا، »الإثنيــة المسيســةالأدبيات– والمفاهيــم«، مجلــة العلــوم (22)

ــدد 3، 1988( ص 48. ــنة 6، الع ــت، الس ــة الكوي ــت؛ جامع ــة » )الكوي الاجتماعي

المرجع نفسه، ص 50.(23)

الطيب إدريس حلولو: أثر التكوين الثقافي العربي، مرجع سابق، ص120 (24)

ــة (25) ــان، مكتب ــيروت، لبن ــة«،)ط1، ب ــا والهوي ــلام وأفريقي ــن موسى،«الإس ــز الدي ع

النهضــة، 1995(، ص 20.

ــرة، (26) ــيناء«، )القاه ــمال س ــي في ش ــاء الاجتماع ــة والانتم ــروك: »الهوي ــناء م س

ــة، 1990(، ص 220-218 ــة والجنائي ــوث الاجتماعي ــي للبح ــز القوم مر،المرك

خيريــة ميلاد«أثــر الثقافــة العربيــة في أفريقيــا جنــوب الصحــراء«، )ط1، (27)

طرابلــس، مركــز دراســات وأبحــاث الكتــاب الأخــر، 2004(، ص16. 
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اللغــة العربيـــة وأثـــرها في بنـــاء وصياغة الهويــــة الوطنيـــة للشعب التشـــادي..

 صابــون محمــد راشــد: »العلاقــات التشــادية – العربيــة 1960-1993« )رســالة (28)

ماجســتير، غــير منشــورة، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، جامعــة الدولــة 

العربيــة، القاهــرة، مــر، 1990(، ص 63-60.

ــابق، (29) ــع س ــة، مرج ــادية العربي ــات التش ــد: العلاق ــد راش ــون محم صاب

.86 -84 ص 



 ـ     - يونيو  2022م167 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

ثورة 21أكتوبر 1964م في السودان
)دراسة تحليلية (

 
د.نج��اة أبوالقاس��م محم��د أبوالقاس��م

باحثة وأكاديمية - أستاذ التاريخ الحديث 

والمعاصرسابقاً- جامعة القصيم

 المملكة العربية السعودية 

المستخلص:
ــاد  ــح الب ــة وفت ــات الديمقراطي ــى الحري ــود ع ــق عب ــام الفري ــى نظ ق
ــة  ــر نتيج ــذر بالخط ــاً ين ــر مبلغ ــخط الجماه ــغ س ــى بل ــد حت ــتعمار الجدي لاس
البطــش والاعتقــال جــاءت هــذه الورقــة بعنــوان ثــورة 12أكتوبــر4691م في الســودان  
ــل  ــا تتمث ــا . كم ــل انفجاره ــورة قب ــباب الث ــي أس ــتهدف تق ــة (تس ــة تحليل )دراس
أهميتهــا في أنهــا تتنــاول المعالجــات العســكرية  الخاطئــة لمشــكلة جنــوب الســودان 
ــم  ــت عليه ــوار فتدفق ــن الى دول الج ــن الجنوبي ــدد م ــوء ع ــزوح ولج ــي أدت لن والت
المســاعدات الماليــة والأســلحة لمواجهــة النظــام العســكري ، انتهجــت الدراســة المنهــج 
التاريخــي الوصفــي التحليــي مــن النتائــج التــي توصلــت لهــا الدراســة  ، مصــادرة 
ــكلة  ــكرية لمش ــة العس ــام  ، المعالج ــاه النظ ــن تج ــدت الغب ــالات ول ــات والاعتق الحري
الجنــوب أدت الى انــدلاع الحــرب الأهليــة في الســودان ،اعتمــاد الاقتصــاد عــى القــروض 

ــاف.  ــتعمار والأح ــه بالاس ــه  وربط أدى الى ضعف
ABSTRACT:

The lieutenant general Abode’s regime eliminated the 
democratic freedoms; open the country to the neocolonialism so 
the anger of people reached a point of danger as a result of violence 
and arrest. This paper came under   the title of “21st October 1964 
revolution in Sudan “Analytical Study .It aims at investigating the 
reasons of the revolution before its eruption. Its significance is in 
its discussing the military mistaken treatment to the problem of 
southern Sudan people to emigration and seeking refuge in the 
neighboring countries, so the financial aids and weapons come 
to them in a large amount to face the military regime, The study 
reached these findings: Confiscating the freedoms and arrest leads 
to anger facing the regime, The military treatmentwith the southern 
problem leads to erupt the popular war in Sudan. Depending on 
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the loans weaken the economy andlinking it with colonization 
and allied countries. The study followed theanalyticaldescriptive 
historical method.

المقدمة :
ــزب  ــس الح ــري رئي ــماعيل الأزه ــيد اس ــوداني الس ــان الس ــار البرلم اخت
ــات  ــوزه في انتخاب ــى ف ــاءً ع ــللوزراء بن ــب أول رئيس ــي في منص ــادي الديمقراط الاتح
ــر مــن ســبعة شــهور بســبب الخــاف مــع  ــم تســتمر أكث ــه ل 3591م إلاَ أن حكومت
الســيد عــي المرغنــي الــذي شــكل حــزب الشــعب فســقطت أول حكومــة منتخبــة في 
الســودان منــح البرلمــان حــزب الأمــة تشــكيل الحكومــة وتــولى الســيد عبداللــه خليــل 
ــة  ــى معالج ــل ع ــذي عم ــري ال ــة للأزه ــة موجع ــك ضرب ــوزراء وكان ذل ــة ال رئاس

ــا  ــقط حكومتهم ــذي اس ــي ال ــع المرغن ــاف م ــباب الخ أس
نمــا تقــارب ســياسي  بــن المرغنــي والأزهــري أثــار قلــق عبداللــه خليــل مــن 
اســتعادة نفوذهمــا مــرة أخــرى فخــي عبداللــه خليــل مــن  ســقوط حكومتــه الأمــر 
الــذي دفعــه بتســليمها لقائــد الجيــش الفريــق  ابراهيــم عبــود في 71نوفمــبر 8591م  
ــد  ــن عن ــا للمدني ــية  ليعيده ــرات السياس ــن المؤام ــاد م ــاذ الب ــت لإنق ــراء مؤق كإج
الاســتقرار الســياسي الاَ ان الســلطة تحولــت الى حكــم عســكري محــض كمــم الأفــواه 
ــودان  ــوب الس ــكلة جن ــة مش ــل في معالج ــوق وفش ــلب الحق ــات وس ــق الحري وضي
وتــردى الوضــع الاقتصــادي في البــاد حيــث بلــغ العجــز المــالي في ميزانيــة حكومــة 

الفريــق عبــود نصــف مليــون مــن الجنيهــات .
الفريق عبود وكبار الضباط:

ــاط  ــار ضب ــود بكب ــم عب ــق ابراهي ــى الفري ــبر 8591م التق ــل 71نوفم قب
ــر  ــر ن ــن بش ــد حس ــاب والعقي ــد الوه ــد عب ــد أحم ــاء العمي ــم اللق ــش وض الجي
ومحمــد نــر عثمــان ومحمــد أحمــد عــروة والخواضمحمــد أحمــد و المقــدم حســن 

ــن. ــد الرحم ــوض عب ــرار وع ــى ك ع
ناقــش اللقــاء الطلــب الــذي تقــدم  بــه رئيــس الــوزراء عبداللــه خليــل لقائــد 
ــرر  ــلطة وتق ــتام الس ــل  لاس ــا التدخ ــود طالب ــم عب ــق ابراهي ــش  الفري ــام الجي ع
ــزام  ــادي انه ــان لتف ــاع البرلم ــابق لاجتم ــوم الس ــش في الي ــل الجي ــاء أن يتدخ في اللق
ــش  ــادة الجي ــن قي ــش ولك ــا الجي ــارك فيه ــة يش ــة   قومي ــار حكوم ــة واختي الحكوم
ــلم  ــة )1( وتس ــؤولية كامل ــل المس ــش ويتحم ــطة الجي ــم بواس ــون الحك ــررت أن  يك ق

ــبر 8591م .)2( ــلطة في 71 نوفم ــش الس الجي
أسباب الثورة :

1/التضييق وقمع الحريات:
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بعــد أن تســلم الجيــش الســلطة برئاســة الفريــق ابراهيــم عبــود معلنــاً حــل 
الحكومــة والبرلمــان والأحــزاب ومنــع التظاهــر والتجمــع وفــرض قانــون الطــوارئ )3(

وتتابــع القمــع ومصــادرة الحريــات  بإصــدار الحكومــة العســكرية أوامــراً وقــرارات 
بتعطيــل النقابــات والاتحــادات العماليــة بــل  أصــدر المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة 
ــم  ــون للمحاك ــذا القان ــمح ه ــنة 8591م يس ــم 83 لس ــودان رق ــاع الس ــون دف قان
العســكرية النظــر لبعــض الجرائــم الموجهــة ضــد الأمــن بــل أعطــى القانــون لوزيــر 
الداخليــة حــق مراقبــة الصحــف والرســائل البريديــة  واعــان حظــر التجــول ومنــع 
المواكــب ومنــع المواطنــن مــن الســفر خــارج الســودان وتفتيــش المنــازل والعربــات 
والمبانــي  ومنعــت تكويــن الأحــزاب  ومنعــت أيضــاً العمــل لإســقاط الحكومــة وفرضت 

لذلــك عقوبــة  تصــل حــد الاعــدام  )4(
ــذراً  ــراً مح ــبر مؤتم ــوم 81م نوفم ــد ي ــلطة عق ــود الس ــتام عب ــد اس بع
ــل  ــاب ب ــورة أو انق ــه ث ــدث بأن ــا ح ــوا م ــن أن يتداول ــن م ــة والصحافي الصحاف
يعــرف بأنــه تصحيحأوضــاع )5( كمــا حــذر وزيــر الداخليــة الصحافــة  مــن انتقــاد 
ــة  ــاب جامع ــب ط ــد ذه ــة  )6( ولق ــة والمهني ــات النقابي ــت التنظيم ــة وألغي الحكوم
ــد  ــاب عب ــد الوه ــرى وعب ــد الب ــا أحم ــى رأس قيادته ــث كان ع ــوم  حي الخرط
الرحيــم بــوب )7(في يــوم 9591م  لتقديــم مذكــرة الاتحــاد الى المجلــس الأعــى للقــوات 
ــودة  ــكري والع ــم العس ــاء الحك ــه وانه ــش الى ثكنات ــودة الجي ــا بع ــلحة  مطالب المس
ــيا   ــون سياس ــي الاَ يك ــاد ينبغ ــة أن الاتح ــت الجامع ــي  وأعلن ــم الديمقراط الى الحك
ــاد في  ــل الاتح ــا أدى لح ــتمرت  مم ــكري اس ــم العس ــاد للحك ــة الاتح ــن معارض ولك
ــك   ــاً )8(ونظــراً  لذل 1691م م و ظــل يعمــل عــى معارضــة الحكــم العســكري سري
فرضــت الســيطرة عــى انضبــاط الطــاب  داخــل الحــرم الجامعــي بإعــادة سياســة 

ــل 6591م )9( ــا قب ــاب لم ــاط الط انضب
في 29 نوفمــبر 1960م  قدمــت مذكــرة للفريــق عبــود وبتوقيــع  ممثلــن مــن 
ــش الى  ــوع الجي ــيوعي  برج ــزب الش ــادي والح ــي الاتح ــزب الوطن ــة والح ــزب الأم ح
ــا  ــكل  م ــة ل ــدة معارض ــة متح ــية جبه ــزاب السياس ــكلت الأح ــذا ش ــه)10( هك ثكنات
يفعلــه الحكــم العســكري ولكنهــا عجــزت عــن رفــع صوتهــا بســبب لجــم الصحــف 
ــرة  ــات الكب ــن النقاب ــدد م ــى ع ــيٍوعي ع ــزب الش ــيطر الح ــات وس ــع الاجتماع ومن
الأمــر الــذي مكنــه مــن مناوشــة الحكــم العســكري بــن الفينــة والأخــرى و في يوليــو 
1961م أرســلت الجبهــة الوطنيــة برقيــة اســتنكار لتعذيــب أحــد المحامــن المعتقلن في 
مدينــة الأبيــض وطالبــوا بتنحــي الحكومــة وعــودة الجيــش الى ثكناتــه ونتيجــة لذلــك 
ــق المهــدي  ــة عــدا الســيدين الصدي ــادة الجبهــة الوطني ــع ق ــت الحكومــة  جمي اعتقل

ومرغنــي حمــزة  ومــن المعتقلــن 
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الحزب الشيوعيالحزب الوطني الاتحادي    حزب الأمة

عبد الخالق محجوباسما عيل الأزهريعبدالله خليل 

أحمد سليمانمبارك زروقعبدالله عبد الرحمن نقد الله

*********محمد أحمد المرضي محمد أحمد المحجوب 

***********ابراهيم جبريلعبدالله مرغني 

**********************أمن التوم 

ــاء  ــد قض ــودان وبع ــوب الس ــا بجن ــن الى جوب ــؤلاء المعتقل ــل ه ــم ترحي وت
ســتة شــهور مــن الاعتقــال  دخلــوا في اضراب عــن الطعــام و تــرب هــذا الخــبر 
ــوي  ــد النب ــالات  بالمول ــاء الاحتف ــة وأثن ــار والحكوم ــن الأنص ــة ب ــرت العاق وتوت
ــار  ــتعدة والأنص ــة مس ــوات الرط ــت ق ــطس كان ــوم 21 اغس ــف وفي ي الري
ــت  ــة ألق ــاءة الكهربائي ــات الإض ــدى لمب ــار اح ــر انفج ــون وإث ــبرون ويهلل يك
الرطــة الرصــاص عــى موقــع الأنصــار المحتفلــن بالمولــد بذكــرى المولــد النبــوي 
ــب ردد  ــب مهي ــان في موك ــيعتهم أمدرم ــهيداً ش ــم 12 ش ــهد من ــف  فاستش الري

ــأر )11( ــة بالث ــيعن المطالب ــه المش في
ــي  ــة وه ــدة الطليع ــكرية جري ــة العس ــت الحكوم ــمبر1958م أوقف في 2دس
ــك أرســل الاتحــاد العــام مذكــرة احتجــاج الى  ــر ذل ــدة وإث ــة الوحي ــدة النقابي الجري
الفريــق عبــود في 8ديســمبر 1958م نتيجــة لذلــك تــم القبــض عــى الشــفيع أحمــد 
ــة  ــات العمــال وعــى ســتة مــن أعضــاء اللجن الشــيخ ســكرتر الاتحــاد العــام لنقاب
التنفيذيــة وقدمــوا لمحكمــة عســكرية حاكمتهــم بالســجن لفــرات مختلفــة انتقدتهــا 
ــذه  ــوراً وأدت ه ــا ف ــر  بوقفه ــدر أم ــي ص ــر 1959م والت ــام في 30يناي ــدة الأي جري
ــات  ــاد نقاب ــب اتح ــن جان ــاج م ــات الاحتج ــال برقي ــالات الى ارس ــكام  والاعتق الأح
العمــال العالمــي الــذي كان الشــفيع أحمــد الشــيخ يشــغل منصــب نائــب الرئيــس في 
لجنتــه التنفيذيــة وتقــدم الاتحــاد العــام لنقابــات العمــال العالمــي بشــكوى الى مكتــب 
العمــل بجنيــف نيابــة عــن الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال الســودان محتجــاً فيهــا 

ــم النقابــي )12( عــى حرمــان عمــال الســودان مــن حقهــم في التنظي
ــوات  ــى للق ــس الأع ــرة الى المجل ــن مذك ــادة النقابي ــن الق ــدداً م ــل ع أرس
ــادة  ــن الق ــراج ع ــاطها والإف ــة نش ــات بمزاول ــماح للنقاب ــن الس ــلحة طالب المس
النقابيــن المعتقلــن ورفــض ســكرتر المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة وتــم القبــض 
عــى القــادة الموقعــن عــى المذكــرة وتــم اعتقالهــم واحتــج عمــال الســكة حديــد في 
الخرطــوم عــى هــذا المســلك وأضرب طــاب جامعــة الخرطــوم تضامنــاً مــع العمــال  
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ــي  ــام 1961م الرام ــال لع ــات العم ــون نقاب ــم قان ــم ولرفضه ــد الظل ــم ض في نضاله
ــة في 17  ــكة الحديدي ــال الس ــك أضرب عم ــال  ولذل ــي للعم ــاط النقاب ــاف النش لإضع
ــة الى  ــات اضاف ــد للنقاب ــون الجدي ــاء القان ــوا بإلغ ــك طالب ــل ذل ــو 1961م وقب يوني
ــس  ــف المجل ــم يكت ــدة ول ــا فائ ــن ب ــور  ولك ــادة الأج ــة بزي ــرى متعلق ــب أخ مطال
الأعــى بالرفــض بــل أمــر باعتقــال عــدد كبــر مــن القــادة النقابيــن  ورد اعًــى هــذا 
أضرب عمــال الســكة حديــد لمــدة أســبوع مــن 17يونيــو الى 24 يونيــو 1961م وفي 25 
يوليــو 1961م أضرب عمــال الســكة حديــد ليــوم واحــد ومــن ثــم تــم حــل النقابــة 
ــا أدى  ــال مم ــادة العم ــن ق ــر م ــدد كب ــال ع ــا واعتق ــات الىحله ــاب النقاب وأدى إره
الى إضعــاف الحركــة النضاليــة للعمــال ضــد الحكــم العســكري خــال عــام كامــل 
وظــل الحــزب الشــيوعي الســوداني يقــوم بنشــاطه المنــاوي للحكــم واســتطاع مزاولــة 
نشــاطه سراً وناصــب الســلطة العســكرية العــداء ولمــا أقــام مكتــب العــدل بتنظيــم 
نــدوة في أغســطس 1963م لكســب تأييــد العمــال للسياســة التــي مارســتها الحكومــة 
لــم يرفــض أغلــب مــن حــر النــدوة الســر عــى تيارهــا بــل أكــدوا عــى رفضهــم 

ــنة 1960م )13( ــال لس ــات العم ــون نقاب لقان
اســتمرت الجبهــة المتحــدة في معارضتهــا للنظــام العســكري فكانــت توجــه 
ــدون  ــن ب ــة لك ــورة دائم ــكري بص ــس العس ــرات الى المجل ــاج ومذك ــائل احتج رس
جــدوى بــل كانــت مطالبهــم في العــودة الى حكــم مدنــي وعــودة الجيــش الى ثكناتــه 
ــن  ــا أعل ــة  كم ــة الحكوم ــا في مقاوم ــوب عنيف ــد المحج ــد أحم ــد رداً وكان محم لا تج
موقفــه مــن ذلــك قائــاً :إننــي لا أود أن القــى اللــه ويــدي ملطخــة بدمــاء المســلمن 
وفي 10يوليــو 1961م )14(فجعــت الجبهــة المتحــدة برحيــل الإمــام الصديــق )15(الــذي 
جعــل مــن دارالإمــام المهــدي مقــراً آمنــاً لاجتماعــات الجبهــة المتحــدة وتــولى عنهــا 
قيــادة المواجهــة للنظــام العســكري وبرحيلــه فقــدت المعارضــة الكثــر مــن فعاليتهــا 
حتــى أفاقــت مــن الصدمــة وواصلــت النضــال )16(واســتمر الحــزب الشــيوعي يناضــل 
مــن أجــل تكويــن حركــة وطنيــة ديمقراطيــة لتتــولى العمــل عــى تأليــب الجماهــر 
نحــو تنفيــذ العصيــان المدنــي ونجــح الحــزب الشــيوعي وهــو المســيطر عــى القــوى 
الجديــة في اقناعهــا بفاعليــة الاضراب الســياسي وهــي القــوى التــي يعنــي توقفهــا عــن 

الانتــاج توقــف دولاب العمــل في كل الدولــة والتأثــر عــى الاقتصــاد )17(
ــة وفي  ــودة الى الديمقراطي ــة بالع ــام والمطالب ــة النظ ــاب في معارض ــل الط ظ
نوفمــبر 1963 م اتخــذ الحكــم العســكري قــراراً يقــي بالحــاق جامعــة الخرطــوم 
وادارتهــا الى وزارة الربيــة والتعليــم ووبذلــك تــم القضــاء عــى الحريــات الأكاديميــة 
ــن  ــه وتكوي ــش الى ثكنات ــوع الجي ــوا برج ــرارات وطالب ــذه الق ــاب ه ــارض الط وع
حكومــة مؤقتــة مــن المدنيــن لإجــراء الانتخابــات واطــاق سراح المعتقلــن السياســين 
ــاتذة  ــع الأس ــم يرج ــم ول ــن مناصبه ــتقالاتهم م ــودانيون اس ــاتذة الس ــدم الأس وق



 ـ     - يونيو  2022م172 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

ثورة 21أكتوبر 1964م في السودان)دراسة تحليلية (

ــوف  ــة بالجامعةس ــرارات الخاص ــن أن كل الق ــد أن أعل ــة إلاً بع ــاب الى الجامع والط
يعــاد النظــر فيهــا وبلغــت المعارضــة الى الحكــم العســكري ذروتهــا عندمــا اتحــدت 
ــام  ــف ع ــة )18(وفي منتص ــة الجامع ــة وطلب ــات العمالي ــية والنقاب ــزاب السياس الأح
1963م عطلــت الصحافــة بســبب نرهــا لأخبارمظاهــرات في البرازيــل انحــاز فيهــا 

ــاك )19(. ــة هن ــقطوا الحكوم ــن وأس ــش للمتظاهري الجي
ــر  ــي انتهجهــا لاســكات صــوت التعب أدت ممارســات الحكــم العســكري الت
ــالى ضرورة  ــي أدت ــم الت ــن والظل ــاعر الغب ــد مش ــي الى تول ــم المدن ــتعادة الحك لاس

ــبابه . ــرت أس ــذي توف ــتبداد ال ــة الاس مناهض
2/مسألة جنوب السودان:

أدت الخافــات السياســية لانقــاب نوفمــبر1958م الــذي كان في أولــه تســليما  
مــن رئيــس الــوزراء عبداللــه خليــل وسرعــان مــا تحــول لحكــم عســكري محــض بعد 

انقــاب شــنان ومحــي الديــن . )20(
شــعر الجنوبيــون بغبــن شــديد لأن تصفيــة المؤسســات الديمقراطيــة صفــت 
ــا )21( ــاد  العلي ــادة الب ــل في قي ــن التمثي ــن م ــاروا محروم ــياسي وص ــم الس وجوده

والمجلــس الأعــى للقــوات المســلحة وأيضــا حرمــوا مــن المشــاركة في مجلــس الــوزراء 
إلاَ في حــد ضيــق وحرموامــن التمثيــل في النيابــة فضــاً عــى أن الانقــاب وضــع حــداً 
ــه  ــذي قطعت ــد ال ــق الوع ــام تحقي ــاب أم ــل الب ــم وقف ــاد الدائ ــتور الب ــروع دس لم
القــوى السياســية للأحــزاب الجنوبيــة ببحــث  مطلــب اقامــة نظــام فيــدرالي للســودان 
)22( خاصــة وأن الجنوبيــن  في انتخابــات البرلمــان الســوداني الجديــد فــاز عــدد منهــم 

ينتمــي الى حــزب الأحــرار الجنوبــي وآخريــن ينتمــون الى  الأحــزاب القائمــة وأن عــدد 
مقاعــد الجنــوب في مجلــس النــواب 22دائــرة وفي مجلــس الشــيوخ ثمــان دوائــر وحمل 
نــواب الجنــوب مطالــب ناخبيهــم اللذيــن هدفــوا الى تحقيقهــا متضامنــن بالحــزب 
الاتحــادي الوطنــي صاحــب الأغلبيــة وأن زعيــم هــذا الحــزب ورئيــس الــوزارة تعهــد 
ــل  ــرار ح ــه)23(وعقب ق ــؤونه بنفس ــر ش ــوب يدي ــرك الجن ــي أن ي ــه الانتخاب في بيان
ــوب  ــاء الجن ــواب والشــيوخ الى بلدانهــم وقراهــم ومــن بينهــم أبن البرلمــان ســافر الن
ــياسي  ــاط الس ــن النش ــاً م ــون ألوان ــم  يمارس ــم في مديرياته ــتقر بعضه ــن اس اللذي
وبحــث مشــكلة جنــوب الســودان وفضــل البعــض نشــاطه خــارج البــاد فهاجــروا الى 

الــدول المتاخمــة لجنــوب الســودان فانضمــوا الى حركــة الانفصــال )24(
ــة  ــة قضي ــي في معالج ــم الإعام ــوة والتعتي ــكري الق ــم العس ــتخدم الحك اس
جنــوب الســودان ممــا أدى لاســتفحال المشــكلة وتدخــل الــدول الأجنبيــة ولجــوء أعــداد 
كبــرة مــن الجنوبيــن الى دول الجــوار )25(التياتؤيــد قيــام تيــارات وطنيــة وحكومــات 
ــتجيب  ــدأت تس ــدول فب ــذه ال ــى ه ــيطراً ع ــذي كان مس ــتعمار ال ــى الاس ــي ع تق
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بمدهــم بالمــال والســاح والخــبرات وتشــجع هجــرة أعــداد كبــرة منهــم اليهــا حتــى 
ــر مــن ثاثــن الــف مواطــن  ــوب الســودان أكث ــغ عــدد اللذيــن هاجــروا مــن جن بل
ــاً  ــن تنظيم ــون الانفصالي ــوكتهم وك ــت ش ــن وقوي ــوف الانفصالي ــوا الى صف انضم
ــام اتحــاد للمســيحيينبزعامة  ــوا عــن قي ــاً في مظهــره فأعلن سياســياً في جوهــره ديني
قــادة الانفصــال مــن أبنــاء جنــوب الســودان وظهــر الاتحــاد كمنظمة سياســية باســم 
ســاخنو وانتقــل بنشــاطه الى داخــل المديريــات الجنوبيــة الثــاث وواجهــت الحكومــة 
ــة هــذه  الســودانية هــذا الموقــف بالشــدة والبطــش فاســتعملت كل الأســاليب لمحارب
ــدد  ــرَ ع ــى وف ــن القت ــر م ــدد كب ــل  ع ــن فقت ــن الطرف ــال ب ــدد القت ــة وتج المنظم
منهــم الى الــدول المجــاورة وآخــرون دخلــوا الغابــات فانهــال عليهــم الســاح  والعتــاد 
وقــام المبــرون الأجانــب في المديريــات الجنوبيــة بــدور كبــر في هــذه الفتنــة )26( لذلــك 
ــت   ــن الجنوب)27(وصف ــن م ــة والمبري ــرد القساوس ــكرية بط ــة العس ــت الحكوم قام
فــرة الفريــق عبــود بأنهــا مريــرة بالنســبة للتعليــم في الجنــوب وذلــك بإغــاق أغلبيــة 
ــرد  ــر والتم ــبب القه ــن بس ــارج الوط ــن الى خ ــن المدرس ــر م ــروب كث ــدارس وه الم
ــا  ــكرية أنه ــة العس ــان الحكوم ــودان واع ــوب الس ــع جن ــه مجتم ــرض ل ــذي تع ال
ســتنفذ سياســة التعريــب والأســلمه وكتابــة اللغــات المحليــة بالحــرف العربــي كبدايــة 
لتعليــم اللغــة العربيــة )28( لــم يؤثــر القهــر العســكري عــى الجنــوب وحــده بــل ولــد 
معارضــة ومقاومــة ودفــع القــادة السياســين الشــمالين للمجاهــرة برفضهــم للقمــع 

الــذي كان يمارســه الجيــش في الجنــوب )29(
ــية  ــوب السياس ــكلة الجن ــة مش ــود في معالج ــق عب ــة الفري ــت حكوم أخفق

ــة ــكرية الخاطئ ــول العس ــا الحل ــي عقدته والت
ــن  ــمالن وجنوبي ــين ش ــاط السياس ــة في أوس ــة والمعارض ــت المقاوم تنام
رافضــن للدورالعســكري في حــل القضيــة التــي صــارت واحــدة مــن الأســباب التــي 

ــر 1964م ــورة أكتوب ــرت ث فج
3/الوضع الاقتصادي وتدهوره:

ــة  ــه المعون ــود قبول ــة عب ــكري لحكوم ــس العس ــه المجل ــا فعل      إن أول م
ــا  ــل ســارع الى قبوله ــل )30(ب ــه خلي ــان حكومــة عبدالل ــا برلم ــي رفضه ــة الت الأمريكي
ــة  ــة الأمريكي ــة المعون ــكري في اتفاقي ــام العس ــر النظ ــة )31(ونظ ــا القديم بروطه
واجازهــا في نهايــة نوفمــبر عــى أســاس أن المعونــة الأمريكيــة ستســاعد عــى اقامــة 
وانشــاء المروعــات التــي لا يمكــن  أن تنفــذ مــن المــوارد الذاتيــة نظــراً لموقــف البــاد 
المــالي )32(وقــع المجلــس العســكري لحكومــة الفريــق عبودعــى اتفاقيــة ميــاه النيــل 
مــع مــر وبموجبهــا كانــت حصــة الســودان 5,18 مليــار مــر مكعــب اضافــة الى 
ــر أن  ــدالعالي وظه ــوب الس ــرق الأراضي جن ــن غ ــاً ع ــه تعويض ــون جني ــغ 15ملي مبل
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تكلفــة إعــادة توطــن 50 ألــف شــخص مــن أهــالي حلفــا وخشــم القربــة تبلــغ حوالي  
ــا الســد العــالي  ــي شــيد بموجبه ــل الت ــاه الني ــة مي ــه )33( وإن اتفاقي ــون جني 60 ملي
ــا  ــئت تبع ــي أنش ــاريع الت ــي وأن المش ــرب للصناع ــع أق ــر الى مجتم ــل م ــذي نق ال
ــرى  ــاريع الأخ ــط وأن المش ــوء التخطي ــة وس ــوضى الاقتصادي ــوراً للف ــت ص ــك كان لذل
التــي أقيمــت في تلــك الفــرة كمصانــع التعليــب ومصنــع الكرتــون  لازم قيامهــا فســاد 

ــاد)34( وافس
رغــم عزلــة النظــام العســكري اســتطاع أن يحقــق بعــض اللبنــات الأساســية 
ــم العــام )35(  ــة وفي التعلي في مجــال الطــرق والصناعــة والتوســع في المشــاريع الزراعي
ــادة  ــا الم ــتورد له ــل اس ــرة ب ــور والب ــوى والعط ــات كالحل ــع للكمالي ــام مصان وأقٌ

الخــام )36(
ــر انخفاضــاً في عامــي  ــة القطــن وأصبحــت أكث في 1958م انخفضــت انتاجي
ــه في  ــى مثل ــده الأدن ــة ح ــات الأجنبي ــن العم ــاد م ــد الب ــغ رصي 1956-1964م وبل

ــل الصــادرات )37( ــك مث ذل
باعــت الحكومــة العســكرية محاصيــل القطــن المجمــدة مــن أعــوام 1956-
1957م 1957،1958-م فأمدهــا ذلــك  مــن تحســن وضعهــا قليــاً ورغــم هــذا فــإن  
ــة دســتورية لمعالجــة هــذه المشــكلة لكــن إن  ــة كانــت ســائبة  فتكونــت لجن الخزين
نتائجهــا لــم تنــر وتاشــت اللجنــة ولــم تبقــي أي أثــر )38( وظهــر عجــز الميزانيــة 

مــع كســاد القطــن وبــواره في انجلــرا )39(
ــن  ــراض م ــى الاق ــت ع ــة قام ــة مالي ــكري سياس ــام العس ــج النظ انته
الــدول الغربيــة الاســتعمارية كقروضهــا مــن ألمانيــا الغربيــة لإنشــاء ســكر الجنيــد 
ومــروع التنقيــب عــن الحديدبقــروض مــن البنــك الــدولي لمــروع امتــداد المناقــل 
وقــرض مــن انجلــرا للنقــل الجويواقــرض أيضــا مــن الاتحــاد الســوفيتي وايطاليــا 

ــدا )40( وهولن
ــتعمارية  ــة الاس ــوال الأجنبي ــى رؤوس الأم ــرف ع ــة لت ــة دولي ــت لجن تكون
ــا  ــة وأمريــكا  وايطالي ــا الغربي ــدولي  بموافقةالماني ــك ال في الســودان تحــت اشراف البن
وانجلــرا وبهــذا جعلتحكومــة الفريــق عبــود سياســتها الاقتصاديــة مرتبطــة بسياســة 
الاســتعمار الجديــد المتدثــر في ثــوب اقتصــادي لــم يســهم في الصناعــات الســودانية ولا 
في بنــاء مجتمــع الوفــرة والاكتفــاء الذاتــي )41( وفي 1962م افتتــح المعــرض الصناعــي 
ــام  ــن النظ ــاري ب ــاق التج ــم الاتف ــي  وت ــي الألمان ــرض الصناع ــافي والمع اليوغس
العســكري وأفريقيــا الوســطى وكذلــك بــن الســودان والــدول العربيــة )42(واقــرض 
ــن  ــه م ــم أن قروض ــراكية رغ ــة الاش ــة الرقي ــن دول الكتل ــكري م ــام العس النظ
الاتحــاد الســوفيتي اكثــر مــن %6 مــن جملــة القــروض التــي بلغــت 130مليــون مــن 
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الجنيهــات إلاَ أن أكثــر هــذه القــروض لــم تســتثمر في الانتــاج الصناعــي ولذلــك تحمل 
ــة  ــد الباهظ ــداد الفوائ ــروض وس ــداد الق ــة س ــن ناحي ــاق م ــاء لا تط ــودان أعب الس

ــرة )43( والكب
لقــد نجــح الحكــم العســكري في ســنواته الأولى  في تحقيــق بعــض المكاســب 
الاقتصاديــة الاَ أن ارتفــاع الأســعار وقلــة فــرص العمــل التــي أدت الى انتشــار العطالــة 
و أصبحــت سياســته الاقتصاديــة غــر مقبولــة لــدى الســودانين وكذلــك سياســته في 
مســألة الجنــوب وتعاطيــه معهــا والتــي أدت الى تفاقــم الوضــع وتنامــي المــد المعارض 
ــة  ــة الصحاف ــات وحري ــه للحري ــن تضييق ــا ع ــكري فض ــم العس ــات الحك لسياس
ــذي جعــل هــذه  ــر وايقــاف الصحــف واعتقــالات  القــادة والساســة الأمــر ال والتعب
الأســباب والعوامــل تولــد الغبــن والشــعور بالظلــم  بــل فجــرت الرغبــة في العــودة الى 
الديمقراطيــة والحيــاة البرلمانيــة فتكونــت الجبهــات والاتحــادات والنقابــات والعمــال 
ــودان  ــعبية الأولى في  الس ــورة الش ــل الث ــعلن فتي ــاب مش ــرأة والط ــن والم والمزارع

الذيأســقط النظــام العســكري في 21 أكتوبــر 1964م .
الخاتمة :

ــبر 1958م و  ــش في نوفم ــلطة للجي ــليم الس ــة الى تس ــات الحزبي أدت الخاف
ــه  ــزاب ولكن ــن الأح ــاذب ب ــياسي والتج ــاف الس ــام الخ ــال التئ ــن ح ــا للمدني رده
امتنــع عــن ردهــا الأمــر الــذي أدخــل البــاد في نظــام اســتبدادي يمــارس التســلط 
والعنــف الــذي أدى الى شرخ وحــدة الســودان شــماله وجنوبــه وعمــق روح الانفصــال 

ــاد. ــف الاقتص وأضع
النتائج :

تنامي المعارضة ضد النظام العسكري 	 
نمو التنظيمات والنقابات والاتحادات	 
تعميق المشكلة بن الشمال والجنوب	 

التوصيات :
التكريس لوحدة الصف الوطني 	 
ابتداع آليات جديدة ترسخ لقيم الديمقراطية والعدالة 	 
ــم 	  ــد للحك ــط الص ــل حائ ــياسي يمث ــي وس ــاء اجتماع ــى بن ــل ع العم

ــكري العس
تنمية الوعي برورة التمسك بالحقوق والواجبات	 
تنمية الوعي بالحكم الرشيد.	 
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ثورة 21أكتوبر 1964م في السودان)دراسة تحليلية (

المصادر والمراجع:
)1(Abdel Rahim:Muddathir,Imperialism&Nationalism in the Sudan,Astudy 

in constitutional &political development 18991956-  p220
ــاة السياســية في الســودان ،القاهــرة )بــدون (2) ظاهــر جاســم محمــد : تطــور الحي

ــخ (ص218. تاري
 أمــن التــوم :ذكريــات ومواقــف في طريــق الحركــة الوطنيــة ، 1914-1969م ط1، (3)

دار جامعــة الخرطوم للنــر 1987م ص157.
ــدار (4) ــري ، ال ــم الأزه ــياسي للزعي ــدور الس ــر :ال ــي البص ــد ع ــاح محم ــد الفت عب

ــرة 2006م ص208. ــع ،ط1 ،القاه ــر والتوزي ــة للن العربي
أمن التوم : مرجع سابق ص157.(5)
ــودان 1900-1969م (6) ــة في الس ــة الوطني ــخ الحرك ــر :تاري ــر بش ــد عم محم

ــدون  ــل )ب ــاتي ،دار الجي ــن س ــور الدي ــة ن ــاض مراجع ــري ري ــة هن ترجم
.-269 تاريــخ ( ص268 

مــوسى عبداللــه حامــد: صــدى الســنن أيــام الجامعــة ، الكتــاب الأول  منشــورات (7)
الخرطــوم عاصمــة للثقافــة العربيــة 2005م ،ص35.

محمــد مــوسى جبــارة :آن لنــا أن نحلــم ، أطروحــة بالعــودة لمملكــة مــروي ،مركــز (8)
الدراســات الســودانية )بدون تاريــخ( ص72.

)9(IBRAHIM,ZEIN A: AHUNDRED YEARS OF KHARTOUM 19022002- 
THEMAKING OF UNIVERSITY .P102.

محمد عمر بشر :تاريخ الحركة الوطنية في السودان،مرجع سابق ص272.(10)
المعتصــم أحمــد الحــاج :لمحــات مــن تاريــخ الســودان في عهــد الحــم الوطنــي (11)

ص28-27.
ــابق (12) ــع س ــودان مرج ــة في الس ــة الوطني ــخ الحرك ــر ، تاري ــر بش ــد عم محم

.273 -272 ص
نفس المرجع ص374-273.(13)
عبــد الــرؤوف بابكــر الســيد :  الســودان الثــورة مــن النفــق الى الأفــق ،طرابلــس، (14)

ــع ،ط1 1986م  ــر والتوزي ــة للن ــأة العام ــة ،المنش ــة الليبي ــة العربي الجماهري
ص119-118.

غراهــام .ف .تومــاس :مــوت حلــم ،ترجمــة عمــران أبــو حلــة ،ط1 ،دار (15)
ص101. 1994م  الفرجاني،طرابلــس 

المعتصم أحمد الحاج : مرجع سابق ،ص38.(16)
محمد موسى جبارة ص73.(17)
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المعتصم أحمد الحاج : مرجع سابق ص29-28.(18)
عبدالرحمــن مختــار :خريــف الفــرح أسرار الســودان 1950-1970م ،دار (19)
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ب��دوي أحم��د  الطاه��ر  ب��دوي  قسم التاريخ – كلية الآداب- جامعة البحر الاحمر د. 

مستخلص:
ــواحل  ــي س ــة ع ــة تجاري ــم مدين ــودان الاول واه ــاء الس ــواكن مين ــت س كان
البحــر الاحمــر . ازدهــرت هــذه المدينــة تجاريــاً بعــد ضمهــا لحكــم مــر منــذ العــام 
ــي  ــث تشــكل مجتمعــاً متعــدد الاعــراق والثقافــات نتيجــة للهجــرات الت 5691م حي
ــذا  ــم ه ــا معال ــح لن ــو تتض ــم حم ــيد ابراهي ــاة الس ــرة حي ــع س ــا. بتتب ــدت اليه وف
ــاة  ــي الحي ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــذه الدراس ــدف ه ــاً . ته ــاً واجتماعي ــع ثقافي المجتم
الاجتماعيــة لمدينــة ســواكن وتوضيــح مــدي تاثــر هــذا المجتمــع المتعــدد الاعــراق عــي 
الحيــاة الثقافيــة والاجتماعيــة بســواكن ومنطقــة البحــر الاحمر.كمــا تتلخــص اهميــة 
ــح  ــواكن وتوضي ــع س ــن مجتم ــارزة م ــخصية ب ــاة ش ــة حي ــة  في دراس ــذه الدراس ه
مــدي اســهام هــذا الرجــل في الحيــاة الثقافيــة وفي تاســيس العمــل الاداري بالســودان 
ــة  ــر خاص ــر الاحم ــة البح ــها منطق ــت تعيش ــي كان ــاة الت ــكل الحي ــتعراض ش واس
ــن  ــي . م ــردي التحلي ــي ال ــث التاريخ ــج البح ــث منه ــع الباح ــواكن .اتب ــة س مدين
ــت دوراً هامــاً في حركــة  ــا هــذه الدراســة ان ســواكن لعب ــت له ــي توصل ــج الت النتائ

ــاح عــي محيطهــا الاســامي العربــي. ــة والانفت التنويــر ونقــل الســودان للحداث
اتضــح مــن تتبــع الدراســة ان الحيــاة الثقافيــة بســواكن كانــت ثــرة وذلــك 
لتعــدد الثقافــات لاختــاف الاعــراق فيهــا، كمــا اتضــح ان الســيد ابراهيــم حمــو يعتبر 
ــة  ــذه الدراس ــه ه ــت ل ــذا ماتوصل ــودان. ه ــة والادارة بالس ــر والثقاف ــن رواد الفك م

المختــرة التــي تناولــت بعــض الجوانــب مــن ســرة الســيد ابراهيــم حمــو.
ــواكنية –  ــخصية الس ــو – الش ــم حم ــح -  ابراهي ــة: مام ــات مفتاحي كلم
ــران. ــر الزعف ــة – ق ــة الادبي ــة – الغرف ــراف الانجليزي ــة التلغ ــر – شرك ــار بك دي
Abstract:

Suakin city used to be both, the main port and the most 
important city on the Red Sea coast. It commercially flourished 
after it had been annexed to Egypt in 1865. Its population consisted 
of different emigrating ethnics with different cultural background.
Having studied Mr “Ibrahim Hamo” biography has showed the 
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ملامح من الحياة الاجتماعية والثقافية لمدينة سواكن)سيرة السيد ابراهيم محمد حمو أنموذجاً ( 1886-1960م

researcher the social and cultural a spects of its community.This 
study aims to shed hight on the social life of community of Suakin 
city and make clear how that multi ethnic community had impacts 
on the both, social and cultural life of Sukin and the area around.
Having studied both, the life of the prominent figure from Suakin 
community and how he participated in cultural life as well as 
establishing the administrative work in the Sudan and problems 
of life characterized Red Sea area particularly Suakin city would 
prove how significance this study is.The researcher has used the 
historical, descriptive and analytical method. Among the findings 
the researcher has concluded that Suakin played an important role 
in enlightenment and transformed the Sudan to the modernism and 
got it to open its doors to the neighboring Arab and Islamic nations.
The study has made clear that the cultural life in Suakin was rich 
due to the multi-cultural and multi ethnic community. It also made 
clear that Mr “Ibrahim Hamo” was a cultural, intellectual and 
administrative pioneer in the Sudan.The above mentioned are what 
this short study dealt with some aspects of Mr “Ibrahim Hamo” 
biography has concluded.

Keywords: Aspects - Ibrahim Hamo - Suakiner characteristics 
- Diar Bakr- British Telegraph co-  Art room -Alzafran palace- 

مقدمة:
ــة  ــيء البحري ــروس الموان ــن ع ــرن العشري ــع الق ــي مطل ــواكن حت ــت س كان
في الســودان وبمنطقــة حــوض البحــر الاحمــر، ســكنها الكثــر مــن التجــار ورجــال 
الاعمــال الذيــن وفــدوا اليهــا مــن البــاد العربيــة والهنــد وبعــض اجــزاء مــن بــاد 
ــة الي  ــودان الداخلي ــزاء الس ــا باج ــة تربطه ــرق تجاري ــواكن بط ــت س ــارس، ارتبط ف
شــمال الســودان ووســطه فــكان طريــق الي بربــر وآخــر للبطانــة والي شــندي والمتمــة، 
لــم تكــن ســواكن منعزلــة عــن مايجــري مــن احــداث بداخــل القطــر الســوداني)1(.

ــن  ــرن العشري ــل الق ــم والادب في اوائ ــال العل ــة برج ــواكن حافل ــت س كان
ــد البشــر الفضــل  ــم والشــيخ محم ــل الشــيخ مــاضي ابوالعزائ ــاء مث ــا علم وكان به
وغرهــم)2( ولعــل دراســة الســرة الاتيــة للســيد ابراهيــم محمــد حمــو تعطينــا مثــالاً 
ــة  ــاً وبمدين ــر عموم ــة البحرالاحم ــة بمنطق ــة والثقافي ــاة الاجتماعي ــن الحي ــبراً ع مع
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د. بدوي الطاهر أحمد بدوي     

ســواكن خصوصــاً، وعــن مكونــات الشــخصية الســواكنية بصــورة عامــة فهــي نتــاج 
ــك  ــواكن في ذل ــة س ــت مدين ــي قطن ــم الت ــن الام ــاج م ــازج لامش ــافي وتم ــح ثق تاق
ــادي. ــن المي ــرن العشري ــف الق ــشر والي منتص ــع ع ــرن التاس ــف الق ــخ منتص التاري

الهدف من إختيار الموضوع:
تســليط الضــوء عــي الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة لمجتمــع متعــدد الاعــراق 
والثقافــات تكــون بمدينــة ســواكن التجاريــة واثــر هــذا المجتمــع عــي الافــراد وتكــون 

مخزونهــم الثقــافي واثــر هــذا المجتمــع عــي الحيــاة الثقافيــة بالســودان اجمــع .
أهمية الموضوع:

يســتمد الموضــوع اهميتــه بدراســة شــخصية تاريخيــة مــن مجتمــع البحــر 
الاحمــر اسســت الكثــر مــن المرافــق الحيويــة بمنطقــة البحرالاحمر واســهمت اســهاماً 
كبــراً بالحيــاة الثقافيــة وانفتــاح المجتمــع عــي العالــم الخارجــي وتبيــان دور هــذه 

الشــخصية الرائــدة في مجتمــع منطقــة البحــر الاحمــر. 
تتناول الورقة بعض المحاور من حياة السيد ابراهيم محمد حمو .

) أ ( نشأة السيد ابراهيم محمد حمو.
) ب( دوره في انشاء المكتبة والندوة الادبية بسواكن .

) ج( مواقف تاريخية للسيد ابراهيم حمو. 
) د( دوره في اقامة منشأءات خدمية ببورتسودان.

) ه( دوره في الحياة السياسية.
نشأة السيد ابراهيم محمد حمو 1886 – 1960م:

ولــد ابراهيــم محمــد حمــو بمدينــة كســا في العــام 6881م حيــث كان والــده 
ــث  ــي حي ــش العثمان ــكري بالجي ــل العس ــن العم ــده ع ــد تقاع ــا بع ــتقراً بكس مس
ــودانية في  ــل الي الاراضي الس ــد دخ ــد وكان ق ــاغ Major اى الرائ ــة الص ــد برتب تقاع
العــام 0781م وتعــود اصولــه الي آســيا الصغــري )تركيــا( مــن منطقــة ديــار بكــر)3(. 
كانــت ســواكن مرتــع الصبــا والنشــأة لابراهيــم حيــث انتقلــت لهــا اسرة والــده مــن 

كســا وبهــا تلقــي تعليمــه وتأثــر بمجتمعهــا المتعــدد الثقافــات والاعــراق.
ــم البرقــدار، ايضــا كان  ــم حمــو هــي الســيدة مبروكــة ابراهي ــدة ابراهي وال
ــة  ــدار بمدين ــتقرت اسرة البرق ــودان ، اس ــي بالس ــش العثمان ــاً بالجي ــا ضابط والده
بربــر وهــم كذلــك مــن اصــول كرديــة)4(، التحــق ابراهيــم حمــو مثــل اقرانــه بذلــك 
ــم  ــرآن الكري ــم الق ــودان لتعل ــه بالس ــق علي ــا يطل ــوة مثلم ــاب أو الخل ــان بالكت الزم
واللغــة العربيــة. ومــن زمائــه بالخلــوة الســيد الشريــف عــي المرغنــي، درس بخلــوة 
ــم  ــه المتبحــر في الفقــه الشــافعي)5(. ث ــد الشــيخ أحمــد الصــافي الفقي المــوسي عــي ي
التحــق بالمدرســة الامريــة بســواكن التــي افتتحــت بالعــام 2981م وكان التحاقــه بهــا 
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ــدد  ــوا بع ــة كان ــك المدرس ــة بتل ــه اول دفع ــع اقران ــكل م ــث ش ــام 5981م حي في الع
اربعــة وعشريــن تلميــذاً، جلســت هــذه الدفعــة لامتحــان الشــهادة الابتدائيــة بالقاهــرة 
في العــام 9981م حيــث ســافروا بالباخــرة الخديويــة للســويس ومنهــا بــراً الي القاهرة 
ــن  ــدرس اللغت ــرة لي ــم بالقاه ــف ابراهي ــان تخل ــد الامتح ــاتذتهم، وبع ــم اس يرافقه
ــواكن  ــة س ــم بمدرس ــوا ابراهي ــن درس ــاتذة الذي ــن الاس ــية)6(. وم ــة والفرنس التركي
الامريــة الشــيخ محمــد مــاضي ابوالعزائــم والاســتاذ محمــد حلمــي المــري والاســتاذ 
مصطفــي بــك الســيد ناظــر المدرســة والاســتاذ عبــد اللــه العربــي ومــن الســودانين 
ــل  ــر القض ــد بش ــيخ محم ــذوب والش ــن المج ــال الدي ــذوب ج ــد مج ــتاذ محم الاس
والاســتاذ احمــد عثمــان القــاضي والاســتاذ عبدالقــادر اوكــر القــاضي والشــيخ حســن 

عمــر الازهــري)7(.
ــترة  ــاء ف ــة وقض ــهادة الابتدائي ــان الش ــو لامتح ــم حم ــاز ابراهي ــد اجتي بع
بالقاهــرة عــاد لســواكن لا ليمــارس التجــارة كمعظــم اهلهــا بــل ليلتحــق بوظيفــة 
 Eastern بشركــة التلغــراف الانجليزيــة التــي كانــت تســمي شركــة تلغــراف الــشرق
Telegraph   لــم يكــن العمــل الوظيفــي متاحــاً لابنــاء الســودان بتلــك الفــترة فعــي 
ــك  ــل بن ــوك مث ــة والبن ــات الاجنبي ــض القنصلي ــت بع ــواكن كان ــرص بس ــة الف قل
باركليــز والبنــك الايطــالي وغــره تحــر موظفيهــا مــن خــارج الســودان مــن ســوريا 
ولبنــان وفلســطن ومــر ولكــن القــدر اتــاح لابراهيــم حمــو وزمائــه العمــل بشركة 

ــراف)8(. التلغ
ــة  ــات الاجنبي ــادة اللغ ــن اج ــو م ــد حم ــم محم ــيد ابراهي ــن الس ــل تمك لع
ــة  ــن التركي ــدرة باللغت ــة مق ــع معرف ــة م ــك العربي ــية وكذل ــة والفرنس كالانجليزي
والفارســية مــع حبــه لاطــاع جعــل فرصــة التحاقــه بعمــل وظيفــي مرمــوق متاحاً. 
كانــت ســواكن تتمتــع بخدملــت بريديــة ممتــازة مــع مــر واليمــن واريتريــا وكان 
وكاء البواخــر بســواكن لهــم مكاتــب تهتــم بجلــب الكتــب والصحــف لســواكن كان 
الســيد محمــد بــك الشــناوي وكيــل الخطــوط الخديويــة البحريــة والســيد ابراهيــم 
ــرام  ــل الاه ــة مث ــف المري ــت الصح ــر فكان ــع م ــري م ــط بح ــه خ ــي ل ــك فهم ب

ــام)9(. ــواكن بانتظ ــل س ــا تص ــال وغره ــم واله ــد والمقط والمؤي
كان الســيد ابراهيــم محمــد حمــو يمتلــك مكتبــة ضخمــة خاصــة مما شــجعه 
لاقامــة غرفــة ادبيــة للمطالعــة ليتيــح لابنــاء ســواكن مــن المتعلمــن فرصــة الاطــاع 
ويرجــع تاريــخ اقامــة الغرفــة للعــام 5091م بعــد تــردد مــن المخابــرات البريطانيــة 
ــة)10(،  ــدوة الادبي ــه باقامــة الغرفــة والن التــي اعترضــت عــي الفكــرة ثــم ســمحت ل
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د. بدوي الطاهر أحمد بدوي     

كانــت الغرفــة الادبيــة تمثــل صالونــاً ادبيــاً بمعنــي الكلمــة وهــي اول صالــون ادبــي 
بالســودان عامــة.

ــة للمطالعــة والمثاقفــة جمعــاً مــن مثقفــي  كان يــؤم النــدوة والغرفــة الادبي
ــان  ــم مــرزوق، البشــر الفضــل، احمــد عثم ــم رفعــت، ابراهي ــال ابراهي ســواكن امث
القــاضي، عبدالرحمــن الليثــي، ادريــس حــاج الامــن، عــوض راشــد، نــر عثمــان، 
ــردي  ــن الك ــه حس ــاعر عبدالل ــل، الش ــد الني ــيد احم ــيخ س ــدوي، الش ــز ع عبدالعزي

ــم)11(. وغره
مــن اهتمامــات تلــك الغرفــة الادبيــة جمــع تاريــخ،  منطقــة شرق الســودان 
ــة  ــل الغرف ــون عم ــون البريطاني ــض الاداري ــا، وراي بع ــل وتراثه ــاب القبائ وانس
البحثــي عمــاً مفيــداً لهــم لجمــع مــادة علميــة تســاعدهم في كتاباتهــم عــن المنطقــة 
مثــل المفتــش روبــرت والمفتــش اســكوت، ولعــل مــا قامــوا بنــشره مــن اوراق بدوريــة 
الســودان في رســائل ومدونــات Sudan Notes and Records عــن البجــه وتاريخهــم 
وقبائلهــم يرجــع في مادتــه الي ماتقــوم بــه هــذه الغرفــة مــن جهــد علمــي. وكانــت 
هنــاك مطارحــات شــعرية للشــعراء وتحكيــم لشــعرهم مــن الشــعراء فالغرفــة كانــت 

صالونــاً ادبيــاً بمعنــي الكلمــة)12(.
كانــت مكتبــة الســيد ابراهيــم محمــد حمــو بــدار الســيد عبدالكريــم الكابــي 
بســواكن منطقــة القيــف حيــث كان يســكن الســيد ابراهيــم محمــد حمــو ثــم نقلهــا 
الي مدينــة بورتســودان عندمــا انتقــل اليهــا بالرايــا التــي بناهــا عــي شــارع البحــر 
وكان يطلــق عليهــا قــر الزعفــران وتعــرف اليــوم برايــا المرغنــي)13(، اورد حفيــد 
الســيد ابراهيــم حمــو البروفيســور احمــد عــي ابراهيــم حمــو ان سرايــا جــده كانــت 
ــة بالقاهــرة، وان الشــاعر  تســمي قــر الزعفــران عــي اســم قــر المملكــة المري
ــره  ــة ذك ــواكن الامري ــة س ــاً بمدرس ــل معلم ــذي كان يعم ــري ال ــر الازه ــن عم حس
ــر  ــه البك ــاد ابن ــبة مي ــو بمناس ــد حم ــم محم ــيد ابراهي ــا الس ــدح فيه ــدة م بقصي

محمــد جــاء فيهــا:
ذكرت حمواً والزمان الذي مضي * ونحن بذاك الثغر والثغر باسم

سامي لقر الزعفران ومن به  *  دخلت بقر الزعفران  الولائم 
ومذ حله  الشهم  الجديد  محمداً   *  فقد حل فيه المكرمات العظائم)14(

كان بتلــك المكتبــة التــي اسســها الســيد ابراهيــم محمــد حمــو كتــب مرجعيــة 
ــات الادب  ــعراء ورواي ــن الش ــي ودواوي ــتراث العرب ــب ال ــة لكت ــدات العربي ــن المجل م
الانجليــزي ومجموعــات مــن الصحــف الانجليزيــة خاصــة صحيفــة التايمــز)15(. كانــت 
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ملامح من الحياة الاجتماعية والثقافية لمدينة سواكن)سيرة السيد ابراهيم محمد حمو أنموذجاً ( 1886-1960م

النــدوة الادبيــة تنتقــل مــع اعضائهــا الي مصيفهــم بمدينــة ســنكات بفصــل الصيــف 
ــذه  ــة وه ــي الحكوم ــن وموظف ــن المتعلم ــع م ــا جم ــاضرات يؤمه ــام مح ــث تق حي

المحــاضرات تشــمل جوانــب متعــددة في الادب واللغــة والتاريــخ)16(.
مواقف تاريخية للسيد ابراهيم محمد حمو:

ذكــر المــؤرخ ضرار صالــح ضرار ان الســيد ابراهيــم محمــد حمــو اســتضاف 
ــام  ــواكن في الع ــدم لس ــا ق ــة عندم ــراء المهدي ــن ام ــوت م ــم كاف ــوض الكري ــر ع الام
ــاعده  ــج وس ــة الح ــة لاداء فريض ــاراضي المقدس ــور ل ــد العب ــاً يري 1905م متخفي
لركــوب الســفينة واخفــي امــره مــن الشرطــة، وفعــل نفــس الــيء عنــد عــودة الامــر 
عــوض الكريــم ولــم يخــبر قومنــدان شرطــة ســواكن محمــد احمــد بــك بذلــك عندمــا 

عاتبــه عــي فعلــه بــل ادعــي ان الامــر عــاد عــن طريــق مــر.
منجزات السيد ابراهيم محمد حمو ببورتسودان:

ــام 1902م  ــواكن بالع ــي في س ــراف الشرق ــة التلغ ــب شرك ــاق مكت ــم إغ ت
فســافر الســيد ابراهيــم لبورتســودان ليســتقر فيهــا حيــث اشــتري داره مــن الســيدة 
علويــة المرغنيــة بالقــرب مــن مكاتــب شركــة التلغــراف الشرقيــة)17(، في بورتســودان 
كان للســيد ابراهيــم محمــد حمــو نشــاطاً بــارزاً مــن انجازاتــه تثبيــت حــق ورثــة 
ــم وكان  ــن والده ــاش ع ــال المع ــة في م ــراف الانجليزي ــة التلغ ــوفي بشرك ــف المت الموظ
ــكرتر  ــع الس ــث م ــام بالتباح ــلمن فق ــع المس ــل م ــة في التعام ــد صعوب ــة تج الشرك

ــة. ــت هــذا الحــق عــبر المحاكــم الشرعي ــزي لتثبي ــي الانجلي القضائ
ــة  ــاً بالمحكمــة القروي ــم محمــد حمــو قاضي ــار الســيد ابراهي ــم اختي كمــا ت
ــون  ــل قان ــاد مث ــة بالب ــن المطبق ــي القوان ــه ع ــك لاطاع ــودان وذل ــة بورتس بمدين
ــودان  ــة بورتس ــدي لمدين ــس البل ــيس المجل ــي)18(. تأس ــون الجنائ ــات والقان العقوب
ــم  ــنة 1938م ويت ــات لس ــة للبلدي ــة المحلي ــون الحكوم ــت قان ــام 1944م تح في الع
انتخــاب خمســة عــشر عضــواً ويكمــل الباقــي لعــدد ثاثــة وعــشرون عضــواً تعيينــاً 
مــن مديــر مديريــة كســا التــي تتبــع لهــا بورتســودان، تــم تعيــن الســيد ابراهيــم 
محمــد حمــو رئيســاً لمجلــس بلــدي بورتســودان، ومــن انجازاتــه بفــترة توليــه المجلس 
البلــدي انشــاء الجــر )الكوبــري( الرابــط بــن طــرفي المدينــة الشرقــي والغربــي وتــم 

الافتتــاح عــام 1944م حيــث بــدأ العمــل بالجــر العــام 1940م.
قــام الســيد ابراهيــم حمــو بافتتــاح الكوبــري والقــي كلمــة باللغــة 
الانجليزيــة)19(، ومــن انجــازات المجلــس البلــدي في عهــد الســيد ابراهيــم محمــد حمــو 
ــارع  ــي الش ــق ع ــودان واطل ــة بورتس ــب مدين ــارع بقل ــول ش ــاح اط ــف وافتت رص
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د. بدوي الطاهر أحمد بدوي     

اســم الشريفــة مريــم المرغنيــة وهــذا الشــارع يمتــد مــن البحــر الي آخــر حــي ديــم 
العــرب)20(. كمــا قــام في العــام 1950م بوضــع حجــر الاســاس لــدار رعايــة الاطفــال 
ببورتســودان لاهميتهــا في الاهتمــام بالطفولــة والمواليــد ورعايتهــم صحيــاً، وممــا قالــه 

ــه شــعراً: ــدار قول ــاء ال ــاس ليتبرعــوا لبن ــه لحــث الن ــم في خطاب الســيد ابراهي
المحسنون   لهم   احسانهم    *  يوم الاثابة  عشرة  الامثال
وجزاء رب المحسنن يجل عن * عداً وعن وزن  وعن مكيال

ومــن اســهامات الســيد ابراهيــم انــه كان عضــواً فاعــاً في لجنــة انشــاء نــادي 
ســواكن الثقــافي الاجتماعــي ببورتســودان ليجتمــع فيــه شــمل الســواكنين بمهجرهــم 
الجديــد مدينــة بورتســودان، وهــذا النــادي انــيء بالعــام 1929م)21(، وشــهد النــادي 
حفــات وداع الاداريــن البريطانيــن وبعــض كبــار الموظفــن مــن الســودانين مثــل 
الدكتــور الفاضــل البــشري الــذي ودعــه الشــاعر عبداللــه حســن الكــردي بقصيــدة 

ابتدرهــا بقولــه:
افاضل يا نجل الكرام فتي البشري *  وداعاً وان أبقت  شمائلك  الذكري

لعمرك  لم  ادري  بأي  فضيلة   *  أصوغ لك الامداح ان رمتها شعرا)22(
ــب  ــي قط ــي المرغن ــيد ع ــة ود بالس ــي صل ــو ع ــم جم ــيد ابراهي كان الس

الطريقــة الختميــة في الســودان لأنــه كان زميــل دراســة لــه بســواكن في العــام 6491م 

حــر الســيد عــي لزيــارة لزيــارة بورتســودان مــن الخرطــوم فأقــام بــدار الســيد 

ابراهيــم )قــر الزعفــران( وتــم انشــاء منصــة خشــبية بداخــل ســور المنــزل ليشرف 

ــر  ــزل)23(، ولازال اث ــام المن ــدان ام ــن بالمي ــه المتجمهري ــي اتباع ــي ع ــيد ع ــا الس منه

المنصــة موجــودة بهــذه الــدار الي الان، كمــا كان يوجــد بســاحة هــذه الــدار خنــدق أو 

ملجــأ لينــزل ســكان الــدار والجــران اليــه في اوقــات الغــارات التــي تشــنها طائــرات 

ــيد  ــدار الس ــة ب ــة الادبي ــات الغرف ــن اهتمام ــة الثانية.وم ــرب العالمي ــام الح ــان اي الالم

ابراهيــم حمــو عقــد نــدوة ادبيــة يلتقــي فيهــا معظــم اعيــان ومثقفــي مدينــة الثغــر) 

بورتســودان( مــن اطبــاء وقضــاة وغرهــم للقــراءة بالمكتبــة والاســتماع للمحــاضرات 

والتــداول بالشــأن العــام ومنــه السياســة كانــوا يهتمــون باخبــار الثــورة العربيــة في 

الحجــاز بــل ان بعــض اعضــاء منتــدي ابراهيــم حمــو ســافروا الي الحجــاز للعمــل 

ــورة بالحجــاز واســندت لهــم وزارات بحكومــة  ــد الث في خدمــة الشريــف حســن قائ

الحجــاز امثــال الســيد محمــد ســعيد باجبــر والســيد باعمــر بازرعــة والســيد عبــد 
ربــه عــارف ولكنهــم ضاقــوا بالوضــع الســياسي بالحجــاز فعــادوا لبورتســودان)24(.



 ـ     - يونيو  2022م186 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

ملامح من الحياة الاجتماعية والثقافية لمدينة سواكن)سيرة السيد ابراهيم محمد حمو أنموذجاً ( 1886-1960م

ــم  ــري لدع ــدوق خ ــة صن ــو باقام ــد حم ــم محم ــيد ابراهي ــام الس ــا ق كم
عائــات ثــوار ثــورة 4291م الســودانية ممــا اثــار حفيظــة المســتعمر واراد مفتــش 
بورتســودان الانجليــزي تفتيــش داره فتصــدي لــه مديــر شركــة التلغــراف الانجليزيــة 
ــه ان ذلــك يــيء بســمعة الشركــة والعاملــن  ــد Waterfield بقول المســتر ووتــر فيل
فيهــا)25(. ومــن جائــل اعمــال الســيد ابراهيــم محمــد حمــو اقامــة المدرســة الاهليــة 
ببورتســودان حيــث شــارك مــع زمائــه مــن اعضــاء نــادي ســواكن امثــال الاســتاذ 
ــعد  ــر س ــداي وخ ــد حم ــد احم ــر وحام ــادر اوك ــتاذ عبدالق ــاسي والاس ــن م حس
وخليفــة عبــاس العبيــد وعمــر بــاشري في نــادي الخريجيــن ببورتســودان وتــم اقنــاع 
الادارة البريطانيــة بالتصديــق للمدرســة واقيمــت اســواق خريــة لدعــم المدرســة حتــي 
تكلــل مســعاهم باقامــة صرح المدرســة التــي اوكلــت ادارتهــا لاســتاذ محمــد احمــد 

ســليمان الــذي اســتقال مــن عملــه بالمعــارف ليديــر المدرســة)26(.
ــام 1691م،  ــودان في الع ــة ببورتس ــة مرحي ــة اول فرق ــاهم باقام ــا س كم
ــة اعــداد المتعلمــن في ذلــك التاريــخ الا ان الفرقــة قدمــت مرحيــات عــي  ورغــم قل
مســارح انديــة الخريجيــن ونــادي ســواكن مــن الادب العالمــي والعربــي مثــل مجنون 

ليــي، قمبيــز، صــاح الديــن الايوبــي، عطيــل، هاملت...الــخ)27( .
كمــا اســهم في حفــظ تاريــخ شرق الســودان وإفــادة كل مــن كتــب عنــه ســواء 
ــم  ــن أو المــؤرخ البجــاوي محمــد صالــح ضرار، انتقــل الســيد ابراهي مــن البريطاني
محمــد حمــو في الخمســينيات الي مدينــة عطــبرة فــترة مــن الزمــن ليقيــم مــع ابنــه 
عــي ابراهيــم الــذي كان يعمــل بمصلحــة الســكة الحديــد بعطــبرة وهنــاك كان ايضــاً 
يقيــم ندوتــه الادبيــة ويجمــع المثقفــن اعيــان المدينــة حولــه وبعــد ذلــك نقــل ابنــه  
ــة  ــع لمصلح ــي تتب ــادق الت ــات والفن ــراً لادارة المرطب ــل مدي ــوم ليعم ــي الي الخرط ع
ــذه  ــودن ادارة ه ــث س ــد Controller Hotels Catering Services حي ــكة الحدي الس
الادارة خلفــاً للســيد رادفــورد واقــام بمنــازل الســكة الحديــد بالخرطــوم بالقــرب مــن 
محطــة الســكة الحديــد فانتقــل الســيد ابراهيــم ليقيــم مــع ولــده بالخرطــوم وكانــت 

دار ابنــه ملتقــي لابنــاء الــشرق وســواكن تحديــداً بالخرطــوم.
ــي  ــه الادب ــهدون صالون ــن يش ــو والذي ــم حم ــيد ابراهي ــاء الس ــن اصدق م
محمــد صالــح الشــنقيطي وعبداللــه البنــا ومســتر هيللســون ومســتر اســكوت ومســتر 
ــاً  ــودان كتب ــن الس ــوا ع ــون كتب ــولاء البريطاني ــل وه ــارد هي ــتر ريتش ــرت ومس روب
اســتفادوا ممــا اعطاهــم ايــاه مــن معلومــات عــن تاريــخ الســودان وتكويناتــه القبلية 

وثقافــة شــعبه وعاداتهــم ... الــخ.
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د. بدوي الطاهر أحمد بدوي     

ــوم  ــوم 82/ 6/ 0691م بالخرط ــو في الي ــد حم ــم محم ــيد ابراهي ــوفي الس ت
بــدار ابنــه عــي بمنــازل الســكة الحديديــة جــوار كوبــري الحريــة وجــوار مســاكن 
كليــة الطــب للطــاب وقــبر بمقابــر الملــك فــاروق بالخرطــوم. رثــاه الشــعراء ويقــول 

الشــاعر حســن عمــر الازهــري:
آه  من  دمع  اراه  مسيا  * يوم فارقت الصديق الامثا
حزنت نفي لنعي مؤسف * زعزع القلب وادمي المقا
يا رفيق العمر قد فارقتنا   *  ففقدنا  في الحياة  الاما
فالي  الجنة والرحمة  يا   * من ضربتم في الوفاء المثا

كلنا  للموت  الا  انه     *  يأخذ  الاخيار  منا  اولا
نشرت القصيدة في صحيفة السودان الجديد في ذلك التاريخ.

الخاتمة:
يعتــبر الســيد ابراهيــم محمــد حمــو مــن ابــكار خريجــي مدرســة ســواكن 
الامريــة ومثــال معــبر عــن ثقافــة المجتمــع الســواكني واســتنارة ذلــك الرعيــل الأول 
بقضايــا وطنهــم وامتهــم الاســامية وعملهــم جاهــدون لرفعــة شــأن بادهــم. كمــا ان 
تنــاول ســرة حيــاة الســيد ابراهيــم حمــو تعطــي القــاريء ملمحــاً ثريــاً عــن الحيــاة 
الاجتماعيــة والثقافيــة لمجتمــع متعــدد الاعــراق والمشــارب الثقافيــة لمجتمــع ســواكن 

وكيــف اســهم في تنويــر المجتمــع الســوداني ونقلــه للحداثــة.
نتائج :

بعــد تتبــع ســرة الســيد ابراهيــم محمــد حمــو  تبــن للباحــث ان الســيد 	 
ــه  ــا ان ــودان، كم ــل الاداري بالس ــن رواد العم ــبر م ــو يعت ــم حم ابراهي

ــة. ــة بشركــة التلغــراف الانجليزي ــة اداري ســودن وظيف
ــواكن 	  ــي بس ــون ادب ــيس اول صال ــو بتاس ــم حم ــيد ابراهي ــهم الس اس

ــي. ــبق التاريخ ــث الس ــن حي ــة م ــودان كاف وبالس
ــدر 	  ــية بق ــة والسياس ــاة الاجتماعي ــهامات بالحي ــو اس ــيد حم ــت للس كان

ــي. ــة العمــل تحــت ادارة الاســتعمار البريطان ــه مــن حري ــح ل ــا اتي م
توصيات:

ــودانية 	  ــدن الس ــي للم ــخ الاجتماع ــن التاري ــات ع ــداد دراس ــوصي باع ن
ــة. القديم

ــة 	  ــن رواد حرك ــت ع ــي كتب ــة الت ــض الاوراق العلمي ــشر بع ــوصي بن ن
ــودان. ــر بالس التنوي
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المصادر والمراجع:
ــوان (1) ــور بعن ــر منش ــوط غ ــال مخط ــو، مق ــم حم ــي ابراهي ــد ع احم

ابراهيــم محمــد حمــو)1886 – 1960م(.
ــروت (2) ــل، ب ــوداني، دار الجي ــر الس ــاشري، رواد الفك ــر ب ــوب عم محج

لبنــان، الطبعــة الاولي 1991م.
ــه مــاسي، اوراق ســودانية مشــاهدات وشــهادات، دار (3) شــوقي حســب الل

عــزة للنــشر الخرطــوم، 2004م.
محمــد صالــح ضرار، تاريــخ ســواكن والبحــر الاحمــر، الــدار الســودانية (4)

للكتــب، الطبعــة الثانيــة 1988م.
ــا (5) ــه قبائله ــك البج ــودان ممال ــخ شرق الس ــح ضرار، تاري ــد صال محم

ــرة 1992م. ــس القاه ــة ايك ــزء 2، مكتب ــا، الج وتاريخه
عــون الشريــف قاســم، موســوعة القبائــل والانســاب في الســودان واشــهر (6)

اســماء والاعــام و الاماكــن، الجــزء الثانــي، شركــة افروقــراف، الخرطــوم 
1996م.

جوهــر جــال وســو، الكــرد في الســودان، نــشر مركــز زاخــو للدراســات (7)
الكرديــة، العــراق 2019.

سعد ميخائيل، شعراء السودان.مكتبة الشريف الاكاديمية ــ2009(8)
حســن عمــر الازهــري، ديــوان الازهــري، جمــع دار الوثائــق، الخرطــوم (9)

.2015
10 . عبدالله حسن الكردي، ديوان الكردي، دار الوثائق، الخرطوم.(10)
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د. بدوي الطاهر أحمد بدوي     

الملاحق
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ــزة (23) ــهادات، دار ع ــاهدات وش ــودانية مش ــاسي، اوراق س ــه م ــب الل ــوقي حس ش

الخرطــوم 2004م، ص 15.
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نظام العمل الداخلي في مكتبة الخليفة الأموي الحكم الـمُسْتَنْصِر بالله 
)350– 366هـ/960 - 976م(

نول��ي ع��وض  أف��راح  باحثة – المملكة العربية السعودية أ. 

المستخلص:
ــة  ــة الخليف ــل مكتب ــل داخ ــام العم ــى نظ ــةللتعرف ع ــذه الدراس ــدف ه ته
ــث:  ــن حي ــه )350– 366هـــ/960 976-م(, م ــمُسْتنَصِْ بالل ــم الـ ــوي الحك الأم
موظفّوهــا، والخدمــات التــي تقدّمهــا مــن إعــارة للكتبوترميــم ونســخ لهــا, بالإضافــة 
إلى بعــض المســاجلات والنــدوات التــي كان يعقدهــا الخليفــة الحكــم الـــمُسْتنَصِْ في 
ــاورة,  ــث والمش ــك للبح ــصه, وذل ــرف ق ــدى غ ــه, أو في إح ــة بمكتبت ــه المقام مجالس
ومناقشــة العلــوم المختلفــة, التــي كانــت ســبباًفي نيــل العلمــاء حظــوة لــدى الخليفــة.

وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في محاولــة إلقــاء الضــوء عى مــا يتعلّــق بمكتبــة الحكم 
الـــمُسْتنَصِْ مــن وجهــة نظــر جديــدة, وبيــان الــدور الحضــاري للمكتبــات, والدعــوة 
ــي  ــج التاريخ ــة المنه ــت الدراس ــد اتبع ــاري, وق ــا الحض ــل دوره ــا وتفعي إلى إحيائه
الحضــاري و الوصفــي التحليــي ,بهــدف الوصــول إلى النتائــج المرجــوة والتــي مــن 
ــا  ــاء, كم ــم و العلم ــارة للعل ــتنصكانت من ــم المس ــة الحك ــة الخليف ــا : أن مكتب أهمه
أتاحــت العديــد مــن الوظائــف بهــا , وذلــك لأن الكتــاب كان يمــر بعــدة مراحــل حتــى 

ــاع و يقتنــى , و هــذا دليــل عــى مــدى الإهتمــام بالكتــاب . يبُ
ــي,  ــل الداخ ــام العم ــة, نظ ــتنص, مكتب ــم المس ــة: الحك ــات المفتاحي الكلم

ــدوات. ــاجلات و الن ــاخون و الوراقون,المس النس
Abstract:

This study aims to identify the work system inside the library 
of the Umayyad Calipha Al-Hakam Al-MustansirBillah (350-
366 AH/960976- AD), in terms of its employees and the services 
provided by this library such as lending, restoration, and copies of 
books, in addition to some debates and seminars that the calipha 
heldAl-Hakam al-Mustansir in the sitting in his library, or in one of 
his palace rooms, for research and consultation, and to discuss the 
various sciences, which was a reason for scholars to gain favour 
with the Calipha.The importance of this study lies in an attempt 
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نظام العمل الداخلي في مكتبة الخليفة الأموي الحكم الـمُسْتَنْصِ بالله)350– 366هـ/960 976-م(

to shed light on what is related to Al-Hakam Al-Mustansir library 
from a new point of view, clarifying the civilized role of libraries, 
and calling for their revival and activating their civilized role  .The 
library of Calipha Al-Hakam Al-Mustansir was a beacon for science 
and scholars, as it provided many jobs in it, because the book was 
going through several stages until it was sold and acquired, and this 
is evidence of the extent of interest in the book.

 Keywords: Al-Hakam Al-Mustansir, library, internal work 
system, copyists and copyists, correspondences and seminars.

المقدمة:
أنُشــئت المكتبــة الأمويــة في قــص الخلافــة بقرطبــة عــى يــد الخليفــة عبــد 
ــاء  ــم والعلم ــم بالعل ــذي اهت ــاصر )300 – 350هـــ/912-961م(, ال ــن الن الرحم
ــه الخليفــة الحكــم  ــة وراجــت في عهــد ابن ــم ازدهــرت هــذه المكتب ــب, ث وجمــع الكت
ــن  ــم م ــب العل ــذي ورث ح ــه )350 – 366هـــ/960– 976م(, ال ــمُسْتنَصِْ بالل الـ
والــده, وعُــرف بشــغفه للكتــب؛ حتــى جمــع مالــم تتســع لــه مكتبــة القــص, فنقــل 
مابهــا إلى مكتبتــه الخاصــة التــي أنشــأها بجــوار القــص, لتضــمّ جميــع مــا امتلكــه 
مــن كتــب ومــن العاملــن بالمكتبــة. وعــن نظــام العمــل الداخــي لهــذه المكتبــة, التــي 
ــم(. ،  ــة )إعارةوترمي ــة. ، والخدماتالعامةللمكتب ــة, موظفوالمكتب ــذه الدراس ــا ه احتوته

ــون. ــمُساجلاتوالندوات ، والنَّقَلةوالناقل ــاخونوالورّاقون ،و الـ والنسّ
موظفو المكتبة:

ــة  ــة الخليف ــف مكتب ــة تص ــوص صريح ــدم ورود نص ــن ع ــم م ــى الرغ ع
الـــمُسْتنَصِْ بمــا شــملته مــن أقســام وموظفن؛لكــن يمكــن أن نستشــف بعضًــا مــن 
ذلــك في نــص المقــري الــذي قــال فيهعــن الحكــم: »جمــع بــداره الحُــذّاق في صناعــة 
ــات  ــة قاع ــوت المكتب ــد ح ــادة في التجليد«)1(.وق ــط والإج ــرة في الضب ــخ، والمه النس
متعــددة، منهــا ماخُصّــص للنســخ والمراجعــة، وأخــرى خُصّصــت للتجليــد والزخرفــة، 
ومــا مــن شــك في أنــه ســيكون بهــا عــدد كبــر مــن الموظفــن، ومــن أهــم موظفــي 
المكتبــة المــرف أو الخازن،حيثعمــل في هــذا المنصــب الخليفــة الحكــم الـــمُسْتنَصِْفي 
أثنــاء ولايتــه للعهــد؛إذ عهــد إليــه والــده النــاصر بــالإشراف عــى العلــوم، والعنايــة 
ــات الغريبــة في العلــوم  لعلــم والعلمــاء)2(، ومــن ثــمّ فقــد جلــب العديــد مــن المصنفّ

ــي)3(.  ــي للأصفهان ــاب الأغان ــة، ككت ــة والحديث القديم
ــة  ــاء ولاي ــاصر في أثن ــن الن ــز ب ــد العزي ــر عب ــب الأم ــذا المنص ــولى ه ــا ت كم
ــذي كان  ــة الخــي، ال ــا في هــذا المنصــب بكُيّ ــم تلاهم ــمُسْتنَصِْ، ث ــه الحكــم الـ أخي
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أ. أفراح عوض نولي 

يعمــل خازنـًـا عــى المكتبــة ومرفًــا عليهــا، ومــن خلالــه تمكّنتالباحثــة مــن معرفــة 
ــد مــن  ــكل ماهــو جدي ــة ب ــدّ المكتب ــه أن يم ــة )4(، وكانــت مهمت عــدد فهــارس المكتب
ــازن  ــة خ ــت مهن ــها)5(.وقد نال ــد فهارس ــع تجدي ــا، وأن يتاب ــظ عليه ــب، ويحاف الكت
المكتبــة احــرام النــاس؛لأن هــذا المنصــب لــم يكــن يشــغله إلا مــن يكــون أهــلًا لــه 
مــن العلمــاء ذوي المعرفــة بالكتــب، ومــن البارزيــن ذوي المكانــة في المجتمــع؛ لذلــك 
ــرف  ــازن يُ ــب)6(. وكان الخ ــذا المنص ــغل ه ــع إلى ش ــاء يتطلّ ــن العلم ــد م كان العدي
عــى عــدد مــن الموظفــن داخــل المكتبــة، وتمثلّــت مهامــه في: رســم السياســة العامــة 
للمكتبــة، والعمــل عــى إعــداد طــرق لتزويدهــا بالكتــب والمؤلفــات الجديــدة، والتأكــد 
مــن إعــداد الفهــارس ودقتهــا، وحســن تنظيــم المكتبــة، والإشراف عــى حركــة العمــل 
ــدّ  والعاملــن داخلها)7(.واحتــوت المكتبــة عــى عــدة أقســام، منهــا التأليــف الــذي يعُ
أهــم أقســام المكتبــة، فهــو القســم الــذي يــزوّد المكتبــة بالمؤلفــات الجديــدة في مختلــف 
ــد  ــا)8(. وق ــس وخارجه ــل الأندل ــدرت داخ ــي ص ــات الت ــة إلى المؤلف ــوم، بالإضاف العل
تــولى التأليــف داخــل الأندلــس مــن علمائهــا: الزبيــدي النحــوي)9(، وابــن القوطيــة)10(، 
وغرهــم كثــر. أمــا التأليــف في خــارج الأندلــس فمنهــم: أبوالفــرج الأصفهانــي، وأبــو 
بكــر المالكــي، اللــذان بعثــا بمؤلفاتهمــا إلى الحكــم مــن المــرق لقــاء ألــف دينــار مــن 

الذهــب)11(. 
أمــا الرجمــة فهــي العمــاد الثانــي الــذي قامــت عليــه الثقافــة العربيــة، كمــا 
ذكــرت زغريدهونكــةziaghridhunkh)12(، فالرجمــة تعــدُّ نوعًــا مــن التأليف المشــرك، 
وبهــا يتــم تزويــد المكتبــة بالمصنفّــات الأجنبيــة، وقــد اهتــم هــذا القســم بنقــل الكتــب 
الأجنبيةوترجمتهــا، وعمــل بهــا نخبــة مــن المرجمــن الذيــن يجيــدون لغــات أخــرى 
- خاصــة اليونانيــة واللاتينية-ومنهــم: نيقــولا الراهــب الــذي بعثهالإمبراطورأرمانــوس 
إلى الخليفــة النــاصر، ليرجــم لــه كتابــي ديسقوريدسوهروشــيش إلى اللغــة العربيــة، 
ــن  ــا م ــذي كان مقربً ــودي ال ــب اليه ــبروط، الطبي ــن ش ــداي ب ــا حس ــم أيضً ومنه
النــاصر وابنــه الـــمُسْتنَصِْ، ومنهــم كذلــك محمــد المعــروف بالشــجار، وأبــو عبــد الله 
ــوم إلى  ــوا عــى نقــل العل ــة، وغرهــم ممــن عمل الصقــي، الــذي كان يتحــدث اليوناني
ــك)13(. وخُصّــص  ــة كالطــب والفل ــوم الطبيعي ــة، خاصــة في مجــال العل اللغــة العربي
ــاج الكتــب؛  ــة عــى النســخ في إنت للنســخ قاعــات خاصــة بــه، حيــث اعتمــدت المكتب
لتوفــر نســخ متعــددة للمكتبــة، كمــا يتيــح هــذا بيــع نســخ أخــرى منهــا في أســواق 
الوراقــن، التــي أوُقــف بعضهــا للإنفــاق عــى المعلمــن وطــلاب العلــم، وقــد حــرص 
ــودة  ــازون بج ــن يمت ــه، الذي ــاخ في مكتبت ــن النس ــرة م ــع المه ــى أن يجم ــم ع الحك
الخــط وأمانــة النقــل)14(، وكان منهــم: محمــد بــن طرخــان الــوراق، والقــاضي عمــر 
بــن محمــد بــن إبراهيــم المعــروف بابــن الــوفي، الــذي تــولى ابتيــاع الكتــب للحكــم 
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ــب  ــب الكت ــار لجل ــف الأمص ــه وكلاء في مختل ــم ل ــل الحك ــد جع ــصة)15(، وق ــن الب م
ــق  ــم التدقي ــا قس ــاك أيضً ــخها)16(. وهن ــا أو بنس ــا برائه ــة إم ــدان المختلف ــن البل م
والمراجعــة أو مقابلــة الكتــب، ومهمتــه تصحيــح الكتــب، والتحقّــق مــن صحــة نســخ 
الكتــب الموجــودة بالمكتبــة ومقابلتهــا بالأصــل، ســواء كانــت كتبـًـا مؤلفــة أم مرجمــة، 
وقــام بذلــك العديــد مــن العلمــاء، منهــم: محمــد بــن يحيــى بــن عبدالســلام الرباحــي 
)ت853هـــ/ 969م(،كان فقيهًــا وإمامًــا موثوقًــا، عمــل في مقابلــة الكتب ووُسّــع له في 
الجرايــة)17(. وعمــل بهــا كذلــك ســعيد بن نــص بن أبــي الفتــح )593هـــ/ 5001م(، 
ــا،  ــة بهــا وتصحيحه ــب والمقابل ــد الكت ــم، وتجوي ــة والعل ــذي كان مــن أهــل الدراي ال
ويلجــأ إليــه فيهــا  ويعــارض بهــا)18(. ومنهــم أيضًــا محمــد بــن الحســن الفهــري، 
ــر  ــة أكث ــالي في مراجع ــي الق ــو ع ــا أب ــرك معهم ــي، واش ــر الجيان ــن معم ــد ب ومحم
معاجــم اللغة،ومنهــا كتــاب العــن للخليــل بــن أحمــد وغرهــم)19(.وكان بمكتبــة الحكم 
قســم خــاص للاختصــار، مهمتــه اختصــار الكتــب الكبــرة ليســهل الاســتفادة منهــا، 
ــا أبــان بــن عيــى بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن  وممــن عمــل في هــذا القســم: ابن
ــار  ــم إلى اختص ــة الحك ــا الخليف ــة، انتدبهم ــاء قرطب ــن فقه ــا م ــار، وكان ــن دين ب
الكتــب المبســوطة)20(. ولابــد مــن المحافظــة عــى هــذه الكتــب والمؤلفات؛لذلــك وُجــد 
ــف، فالنســاخ  ــل الكتــب والمحافظــة عليهــا مــن التل ــم؛ لتجمي ــد والرمي قســم للتجلي
ــة  ــلّمون المخطوط ــة- يسُ ــخ أو المراجع ــواء بالنس ــم - س ــن عمله ــون م ــا ينته عندم
ــون المخطوطــات  ــون الحــروف الأولى بالحــبر الأحمــر، أو يزينّ إلى المعلمن،الذيــن يكتب
بالرســم والخطــوط وزخرفــة جوانبهــا)21(، وقــد راج فــن التجليــد في الأندلــس، حيــث 
ــوان  ــب، وأل ــاء مذه ــد وم ــن جل ــة، م ــك الصناع ــتخدمة في تل ــواد المس ــرت الم تواف
ــب  ــك كت ــل ذل ــت مث ــة، وكان ــة في قرطب ــذه الصناع ــتهرت ه ــراء، واش ــوط، وغ وخي
ــاب ديســقوريدس كان  ــاصر، فكت ــة الن ــي أهداهــا إلى الخليف ــك القســطنطينية، الت مل
في رق مصبــوغ باللــون الســماوي، وكُتــب عليــه بالذهــب، وبداخــل الكتــاب مدرجــة 
مصبوغــة بالفضــة، وعــى الكتــاب طابــع ذهــب وزنــه أربعــة مثاقيــل، عــى الوجــه 
الواحــد منــه صــورة المســيح، وعــى الوجــه الآخــر صــورة الملــك قســطنطن وولــده، 
ــه  ــب، وفي ــن ذه ــاء م ــه بغط ــش علي ــة نقُ ــن فض ــل درج م ــاب بداخ ــا كان الكت كم
ــة  ــة ملبس ــل جعب ــدرج بداخ ــون، وكان ال ــاج المل ــن الزج ــة م ــك مصنوع ــورة المل ص
بالديبــاج)22(. وهنــاك مــن العلمــاء مــن عمــل عــى ترتيــب المكتبةوتنظيمهــا، وفهرســة 
كتبهــا، يقــول القــاضي عيــاض:إن الفقيــه أحمــد ابــن عبــد الملــك الإشــبيي كان مــن 
الذيــن اخُتــروا لرتيــب خزانــة مكتبــة الخليفــة الحكــم الـــمُسْتنَصِْ، وســاعده في ذلك 
مجموعــة مــن الفتيــان، وقــد طــال عملهــم في ذلــك حــولًا كامــلًا؛ لكثــرة الكتبووفرتهــا 
ــل  ــن تمثّ ــن، الذي ــة المناول ــي فئ ــرى، وه ــة أخ ــة فئ ــد بالمكتب ــة الحكم.ووُج في خزان
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أ. أفراح عوض نولي 

ــرّاء إلى موضــع الكتــاب في الرفــوف أو إحضــاره إليهــم)23(. عملهــم في إرشــاد القُ
إذًا فقــد حــوت مكتبــة الحكــم الـــمُسْتنَصِْ العديــد مــن الكتــب، التــي أنــارت 
ــاك مــن يجمــع الكتــب،  ــد مــن الوظائــف بهــا، فأصبــح هن العقــول وأتاحــت العدي
ومــن ينســخها، وهنــاك مــن يرجمهــا ويدققهــا، ومــن يرُمّمهاويجُلّدهــا. وكان الكتــاب 
يمــرّ بعــدة مراحــل حتــى يبُــاع ويقُتنــى، وهــذا دليــل عــى مــدى الاهتمــام بالكتــاب، 

ودرجــة القــوة الاقتصاديــة التــي كانــت في عهــد الخليفــة الحكــم الـــمُسْتنَصِْ.
ــن  ــة الحكم؛لك ــن مكتب ــاملة ع ــات ش ــدم ورود معلوم ــن ع ــم م ــى الرغ وع
يمكــن القول:إنهــا لــم تكــن مجــرد مكتبــة؛ بــل كانــت مجمعًــا مختصًــا بالكتــب في 
كافــة مجالاتــه ومراحــل إنتاجه؛حيــث إنهــم عرفــوا قيمــة الكتــاب ومــن ثــمّ أعطــوه 

ــا. ــا وثقافيًّ ــه، حتــى ارتقــى بهــم علميًّ مكانت
الخدمات العامة للمكتبة:

ــات  ــه، فالمكتب ــة طلاب ــلال خدم ــن خ ــم م ــر العل ــات في ن ــهمت المكتب أس
الإســلامية كانــت تفتــح أبوابهــا طيلــة اليــوم لطــلاب العلــم)24(، وتتيــح لهــم العديــد 
مــن الخدمــات، التــي كانــت تــدور حــول تيســر الاطــلاع الداخــي، والإعــارة الخارجية 
ــى  ــلاع ع ــهّل الاط ــة تسُ ــخ)25(.والأصل أن المكتب ــات النس ــة إلى خدم ــب، بالإضاف للكت
الكتــب، وقــد وُجــد فيهــا منــاول مهمتــه الأساســية أن يوُصّــل الكتــب مــن الخزائــن 
إلى المســتفيدين في قاعــات المطالعــة، التــي جُهّــزت بالأثــاث المناســب للاطــلاع، حيــث 
ــى الأرض  ــون ع ــوا يجلس ــا كان ــرّاء، كم ــا الق ــس عليه ــي يجل ــك الت ــدت الأرائ وُج
المفروشــة بالبســط الحمــراء، وامتــازت كذلــك بالإضــاءة الجيــدة، وكان المنــاول يقــدّم 

كتابًــا واحــدًا للقــارئ، فــإذا انتهــى منــه أخــذه وقــدّم إليــه الآخــر)26(.
أمــا عــن نظــام الإعــارة الخارجيــة، فقــد كان لابــد مــن ضمــان لها،فإمــا أن 
يؤُخــذ إيصــال عــى الـــمُستعر، أو أن يرهــن الـــمُستعر مايســاوي قيمــة الكتــاب أو 
مايزيــد عــن ذلــك)27(. وتحُــدّد مــدة لهــذه الإعــارة كمــا فعــل ابــن خلــدون في مكتبتــه 
بجامــع القرويــن، التــي حدّدهــا بشــهر، ويجــب أن يكــون المســتعر شــخصًا موثوقًــا 
ــاب الأول. وكان مــن  ــرد الكت ــى ي ــا آخــر حت ــمُستعر كتابً ــح الـ ــا، ولا يمُن ــه وأمينً ب
ــب في  ــف، ولا أن يكت ــمُستعار للتل ــاب الـ ــض الكت ــدم تعري ــتعارة: ع ــات الاس أخلاقي
بيــاض فواتحــه أو خواتمــه في أثنــاء قراءتــه، وألّا يعُــر الكتــاب لشــخص آخــر، ومــن 
حــق الـــمُستعر أن ينســخ منــه مايحتاجــه)28(. وقــد ذكــر المقــري أن الحكــم »جمــع 
ــت  ــادة في التجليد«)29(،وأتاح ــط، والإج ــرة في الضب ــخ، والمه ــذّاق في النس ــداره الح ب
ــزة بقاعــات خاصــة للنســخ،  المكتبــة الاستنســاخ داخــل المكتبــة، حيــث كانــت مجهّ
يتوافــر بهــا الأقــلام والأحبــار والــورق لمــن لا يملــك إمكانــات النســخ. ولــم يتوقــف 
الأمــر عنــد كتابــة الكتــب ونســخها؛ بــل وُجــد في المكتبــة مــن يجُلّــد الكتــب ويرُمّمهــا، 
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ويزخرفهــا لتظهــر بصــورة جيــدة)30(. ولــم تنشــأ المكتبــة للزينــة أو للتباهي،وإنمــا 
ــذي  ــي ال ــاط العلم ــلاع، وكان النش ــة والاط ــث والدراس ــف والبح ــا للتثق ــت مكانً كان
قدَّمــه العلمــاء في هــذه المكتبــة دليــلًا كافيـًـا عــى مــدى حســن اســتخدامهم للإمكانات 
ــدءًا مــن  ــد مــن الخدمــات، ب ــة العدي ــة)31(. وقدّمــت المكتب ــي وفرتهــا هــذه المكتب الت
ــن  ــتفادة م ــث، والاس ــلاع والبح ــم الاط ــرها له ــم، وتيس ــلاب العل ــا لط ــح أبوابه فت
كتبهــا داخليًّــا وخارجيًّــا مــن خــلال إعارتهــا للكتــب لهــم. ولتحقــق أقــى اســتفادة 
ومنفعــة لهــؤلاء الطــلاب، فقــد هيــأت المكتبــة وســهّلت لهــم النســخ مــن تلــك الكتــب، 
ووفّــرت الأدوات اللازمــة لذلــك، وخصّصــت لهــم قاعــات لتلــك المهمــة. كمــا اهتمــت 
المكتبــة بإخــراج الكتــب المنســوخة بصــورة جيدة؛وبذلــك تكــون المكتبــة عملــت كأنهــا 
ــا  ــب وتوفره ــخ الكت ــى نس ــل ع ــا تعم ــث إنه ــاضر؛ حي ــت الح ــر في الوق دور للن

لطــلاب العلــم ودكاكــن الوراقــن.
النسّاخون والورّاقون:

نتيجــة لانتشــار العلماء؛فقــد زاد الطلــب عــى الكتــب، وراجــت مهنــة النســخ 
والوراقــة، وانتــرت حوانيــت الوراقــن، التــي غالبًــا مــاكان أصحابهــا مــن المهتمــن 
ــم والأدب، فاكتســبوا هــذه الحرفــة إلى جانــب الاطــلاع والثقافــة، وكانــت هــذه  بالعل
ــض  ــم بع ــدور بينه ــم، وكان ي ــلاب العل ــاء وط ــاء والأدب ــذب العلم ــت تج الحواني
النقاشــات والمناظــرات العلميــة؛ ممــا جعــل هــذه الحوانيــت تمثّــل منتديــات أدبيــة 
ــاع بســعر  ــة حركتــه. ويبــدو أن الــورق كان يبُ ــم، ودفــع عجل أســهمت في نــر العل
رخيــص؛ ممــا ســاعد عــى الإقبــال لــراء الكتــب)32(. وأدّى هــذا الــرواج والانتشــار إلى 
بــروز طائفــة الورّاقــن، وهــم المعنيــون بالاستنســاخ والتصحيــح والتجليــد وســائر 
ــام  ــة، وق ــارة والحــذق في المهن ــس بالمه ــو الأندل ــتهر ورّاق ــد اش ــة)33(، وق الأمورالمكتبي
بهــذا العمــل في مكتبــة الخليفــة الحكــم الـــمُسْتنَصِْ العديــد مــن الأشــخاص. ولعنايــة 
الـــمُسْتنَصِْ الكبــرة بشــؤون العلــم، فقــد كان لــه العديــد مــن الورّاقــن، الذيــن جهّز 

ابهــم في مكتبتــه )34(، ومــن هــؤلاء الورّاقــن: لهــم مكانًــا خاصًّ
إســحاق بــن محمــد بن إســحاق بــن منــذر:كان وراق الحكــم الـــمُسْتنَصِْ 	 

في عهــد أبيــه، وكان مــن أهــل الأدب والفهــم)35(.
عبــاس بــن عمــرو بــن هــارون الكنانــي )592-973هـــ/709- 989م(: 	 

ــل  ــس 633هـــ/ 849م، واتص ــدم إلى الأندل ــةsqly، ق ــل صقلي ــن أه م
بالحكــم الـــمُسْتنَصِْفي أثنــاء ولايتــه للعهــد، وتوسّــع لــه في الــورق حتــى 

ــة الورّاقــن)36(. ــح مــن جمل أصب
ــاء 	  ــن رؤس ــمُسْتنَصِْ، وكان م ــم الـ ــتخدمه الحك ــدادي: اس ــر البغ ظف

ــط)37(. ــن الخ ــط وحس ــن بالضب ــن المعروف الوراق



 ـ     - يونيو  2022م197 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الخامس عشر  - ذو القعدة  1443ه

أ. أفراح عوض نولي 

أحمــد بــن ســعيد بــن مقــدس: نســخ للحكــم الـــمُسْتنَصِْ كثــراً وكان 	 
ــب)38(. ــا للكت ــا، ضابطً ــا ولغويًّ نحويًّ

ــم  ــن أه ــا م ــي، فهم ــاط العلم ــدان النش ــة في مي ــة أهمي ــخ والوراق وللنس
مصــادر الكتــب، ولــم يكــن باســتطاعة أي إنســان امتهــان هــذه المهنــة؛إذإن شرطهــا 
الأول والأساســيجودة الخــط ووضوحــه وصحتــه، ولابــد أن يكــون مــن أهــل الثقافــة 
والمعرفــة، ليفهــم مــا ينســخه، وأن يتحــىّ بالأمانــة، وحضورالذهــن، وأن يكــون منتبهًا 
ــات دون أن  ــض الكلم ــخ لبع ــال الناس ــبّب في إهم ــد يتس ــن ق ــرود الذه ــا، ف متيقّظً
ــه)39(،  ــاخ ويراقب ــط عمــل النسّ ــاك مــن يضب ــا. وبعــد النســخ يكــون هن ــه إليه ينتب
ــا  ــخوا م ــاء نس ــض العلم ــى إن بع ــن؛ حت ــة الوراق ــم خيان ــة العل ــل: »إن آف ــد قي وق

ــم«)40(. اســتطاعوا مــن كتبهــم بأنفســهم؛ حرصًــا عــى ســلامة العل
ــاعر  ــال الش ــا ق ــة، وفيه ــن المتعبةوالمكروه ــن المه ــخ م ــة والنس ــدّ الوراق وتع

ــي: ــري الأندل ــد البك محم

ــة ــد حرف ــي أنك ــة فه ــا الوراق الحرمــانأم وثمارهــا  أوراقهــا 

ــرةٍ ــب إب ــا بصاح ــبهت صاحبه تكســو العــراة وجســمها عريــان)41(ش

ــط،  ــال فق ــا الرج ــص به ــم يخت ــخ والكتابةل ــة النس ــر أن عملي ــر بالذك ــن الجدي وم
ــك  ــط؛ وكان لذل ــودة الخ ــة وج ــن بالبراع ــد اتصف ــا، وق ــاء دور فيه ــن كان للنس ولك
ــمُسْتنَصِْ  ــم الـ ــد كان للحك ــة، فق ــدى الخليف ــة عاليةل ــن منزل ــوغ بعضه ــر في بل أث
كاتبــة تدُعــى )لبنــى(، وكانــت حاذقــة بالكتابــة، خطّاطــة، أديبــة، نحويــة، وشــاعرة، 
ــاصر  ــة الن ــه الخليف ــن قبل ــده م ــدى وال ــك كان ل ــت 376هـــ/ 987م)42(. وكذل توفي
كاتبــة تدُعــى )مزنــة(، وهــي أديبــة حســنة الخــط)43(. وكان العلــم في أوج ازدهــاره 
فــرة خلافــة الحكــم الـــمُسْتنَصِْ؛وبالتالي ازداد الطلــب عــى الكتــب، ولهــذا انتــرت 
ــع،  ــة في المجتم ــم الخاص ــم مكانته ــت له ــم، وأصبح ــع نجمه ــن ولم ــت الوراق حواني
وغالبًــا مــاكان هــؤلاء الورّاقــون علمــاء أو مثقفــن، وأســهموا بدورهــم في نــر العلــم 
والثقافــة مــن خــلال الكتــب التــي باعوهــا، أو حتــى من خــلال النقاشــات التــي كانت 
ــات  ــف بصف ــم يتص ــن كان منه ــم. وم ــى حوانيته ــن ع ــن الوافدي ــم وب ــدور بينه ت
ــي  ــبيله لك ــة س ــت الوراق ــن كان ــم م ــه، ومنه ــةً ل ــة مهن ــن الوراق ــه يمته الوراق؛فإن
ينــال حظــوةً لــدى الخليفــة، وكمــا ســبقت الإشــارة فقــد شــارك النســاء الرجــال في 

ــة عــى الوعــي الفكــري الــذي كان ســائدًا آنــذاك. ــة، وفي ذلــك دلال هــذه المهن
الـمُساجلات والندوات:

كثــراً مــاكان يعقــد الخليفــة الحكــم مجالســه الأدبيــة والعلميــة مــع العلمــاء 
والأدبــاء في أماكــن عديــدة، منهــا مكتبتــه التــي احتواهــا قص الخلافــة، وكانــت الروح 
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نظام العمل الداخلي في مكتبة الخليفة الأموي الحكم الـمُسْتَنْصِ بالله)350– 366هـ/960 976-م(

العامــة لهــذه المجالــس مليئــة بالـــمُساجلات والنــدوات في مختلــف العلــوم)44(. وفيهــا 
يقــرأون الكتــب، أو يناقشــون قضيــة مــا في أمــور الديــن والتعليــم)45(. والمســاجلات 
ــاراة، والمعارضــة، والمفاخــرة، أو قــول شــعر،وكانت المناقشــة ســجالًا بــن  هــي: المب

المتحدثــن:أي مناوبــةً بينهمــا)46(. 
أمــا النــدوات فهــي جمــع نــادٍ، وهــو كل مــكان يجتمــع فيــه النــاس للبحــث 
والمشــاورة في موضــوع معــن)47(. وقــد نــال العلــم والعلمــاء لــدى الخليفــة حظــوة، 
ــة  ــون الخليف ــوا يجالس ــة، فكان ــة العاليةوالمرموق ــس المكان ــذه المجال ــم ه ومنحته
ــم  ــاء علمه ــوال لق ــن الأم ــر م ــى الكث ــون ع ــوم، ويحصل ــونه في العل ــم ويناقش الحك
هــذا)48(.وكان جعفــر المصحفــي وزيــر الخليفــة الحكــم ذا علــم واســع واطــلاع، وقــد 
جمعتــه بالمســتنص علاقــة وطيــدة؛ حتــى إنــه كان يشــاركه مجالســه العلميــة، كمــا 
ــم في  ــعر المرقيينودواوينه ــروي ش ــذي كان ي ــالي، ال ــي الق ــي ع ــع أب ــال م ــو الح ه
ــدي أن  ــر الحمي ــا)49(. وذك ــدرّس به ــوم تُ ــة والعل ــت العربي ــا كان ــس، كم ــك المجال تل
الخليفــة الحكــم الـــمُسْتنَصِْ عندمــا أمــر محمــد بــن أبــي الحســن مــع أبــي عــي 
ــرت  ــد أح ــد، وق ــن أحم ــل ب ــن( للخلي ــاب )الع ــة كت ــيد، بمقابل ــن س ــالي، واب الق
نســخ عديــدة لمقابلتهــا، ومــن بــن هــذه النســخ كانــت نســخة القــاضي منــذر بــن 
ــبروه أن  ــخ، فأخ ــن النس ــم ع ــأل الحك ــا س ــده- فلم ــط ي ــا بخ ــي كتبه ــعيد - الت س
نســخة القــاضي كانــت أشــد النســخ خطــأً وتبديــلًا، فســألهم عمــا يذكــروه مــن تلــك 
الأخطــاء، فأنشــدوه أبياتــاً مكســورة، ولغــاتٍ مبدلــة، فعجــب مــن ذلــك وســأل القــالي 
عنــه، فقــال مثــل قولهــم، فاتصــل المجلــس بالقــاضي، فكتــب إلى الحكــم كتابًــا فيــه:

عنــا الخليــل  اللــه  بأفضــل ماجــزى فهــو المجــازي“جــزى 

الطــرازوماخطــأ الخليــل ســوى المغيــي ربــض  في  وعروطــن 

زار كل  زريــة  القــوم  هــازيفصــار  كل  وهــزأة  وســخرياً 

ــون عــى الحكــم قــال لهــم: أمــا القــاضي فقــد هجاكــم،  فلمــا دخــل المقابل
ــل  ــيما مث ــه، ولا س ــدٍ في ــاص أح ــن انتق ــم ع ــك الكري ــلّ مجلس ــا، نج ــا: يامولان فقلن
ــاه  ــا أدركن ــة م ــى حقيق ــف ع ــا أن يق ــب مولان ــه، وإن أح ــنه ومنصب ــاضي في س الق
فليحــره، وليحــر الأســتاذ أبــا عــي القــالي، نتكلــم عــى كل كلمــة أدركناهــا عليــه، 

ــم، وليــس عــى مــن انتــص  فقــال: قــد ابتدأكماوالباديأظل
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أ. أفراح عوض نولي 

لوم. قال أبي: فمددت يدي إلى الدواة وكتبت:
الــبراز إلى  دعــوت  فقــد  نجــازِهلــم  ذا  قِرنـًـا  ناجــزت  وقــد 

أســود الغــاب تخطــر باحتفــازولا تمــش الــراء فقــد أثُــرت

ــرًا ــم جه ــل الوه ــن الخلي ــت ع وبالمجــازِروي بالــكلام  لجهــلٍ 

ــازيجــزى اللــه الإمــام العــدل عنــا ــه مج ــو ل ــر فه ــزاء الخ ج

باعتــزازِبــه وريــت زنــاد العلــم قدمًــا طالبيــه  وشرف 

ــا ــن دجنً ــاب الع ــن كت ــيِّ ع امتيــازوج ذي  بنــورٍ  وإظلامًــا 

عــي أبــي  اللغــات  الطــرازبأســتاذ  بناحيــة  وإحــداث 

وصــرّوه الكتــاب  صــح  مــن التصحيــف في ظــل احــرازبهــم 

ــه، فضحــك، وقــال: قــد انتــصت«)50(. قــال: ثــم أنشــدتها الـــمُسْتنَصِْ بالل
وكانــت هــذه المجالــس ســبباً مــن أســباب الرقــي العلمــي والثقــافي في البــلاد، فقــد 
أســهمت في تحفيــز العلماءوتشــجيعهم عــى البحــث وتمحيــص المســائل، كمــا جعلــت 
العلمــاء يعــدّون العــدة الطويلــة لمثــل هــذه المجالــس؛ حتــى يظهــروا فيهــا بمظهــر 
ــب في  ــم بالكت ــة الحك ــة الخليف ــد مكتب ــك في تزوي ــى ذل ــد تج ــات، وق ــبراء والثق الخ
مختلــف العلــوم والفنون؛حتــى صــارت هــذه المكتبــة دارًا اجتمــع فيهــا العديــد مــن 
ــاط  ــور النش ــدى ص ــأن إح ــول ب ــص إلى الق ــاخن والمرجمن)51(.ونخل ــاء والنسّ العلم
العلمــي التــي تبناهــا الخليفــة الحكــم تمثلّــت في النــوادي العلميــة التــي كان يقيمها في 
غــرف قــصه ومكتبتــه، هــذه المجالــس التــي كانــت مليئــة بالـــمُساجلات والنقاشــات 
العلميــة في مختلــف العلــوم، وكانــت تزيــد مــن ثقافــة الحكــم، وثقافــة روّاد مجلســه، 
ــت  ــل كان ــدد؛ ب ــوع مح ــد، أو موض ــب واح ــى جان ــات ع ــك النقاش ــص تل ــم تقت ول
ــن  ــدأ م ــا، ويب ــألة م ــا مس ــرح فيه ــث تطُ ــوم، حي ــددة العل ــالات، متع ــددة المج متع
ــذه  ــت ه ــألة- وكان ــك المس ــم في تل ــن عل ــك م ــا يمل ــتها - كل بم ــس بمناقش في المجل
المجالــس ســبباً لنيــل بعــض العلمــاء - مثــل: أبــي عــي القــالي ووزيــره المصحفــي-

ــم ومرافقته. ــة الحك صحب
النَّقَلة والناقلون:

لــم تقــف جهــود المســلمن عنــد التعلُّــم وقــراءة الكتــب وتأليفهــا؛ بــل تعــدّى 
ذلــك إلى معرفــة العلــوم التــي عرفتهــا الحضــارات والأمــم الأخــرى بمختلــف مجالاتها، 
حيــث بــدأ المســلمون نقــل هــذه العلــوم وترجمتهــا إلى لغتهــم العربيــة؛ حتــى يتســنى 
ــم  ــرآن الكري ــا: أن الق ــباب منه ــث وأس ــل بواع ــك النق ــا، وكان لذل ــار فيه ــم الإبح له
حــثّ عــى التفكــر وإعمــال العقــل، والتفكــر في الكــون، وفي خلــق الســموات والأرض، 
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نظام العمل الداخلي في مكتبة الخليفة الأموي الحكم الـمُسْتَنْصِ بالله)350– 366هـ/960 976-م(

ــا لتعزيــز رغبــة الإنســان الطبيعيــة للبحــث في المجهــول، ومــن  والــذي كان ســبباً قويًّ
ــماواتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِــلافِ اللَّيـْـلِ وَالنَّهارِ لَآيــاتٍ لِأوُلِي  ذلــك قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ فِي خَلْــقِ السَّ
الألبــاب )190( الَّذِيــنَ يذَكُْــرُونَ اللَّــهَ قِيامًــا وَقُعُــودًا وعََــى جُنوُبِهِــمْ وَيتَفََكَّــرُونَ فِي خَلْقِ 
ــماواتِ وَالْأرَْضِ رَبَّنــا مــا خَلَقْــتَ هــذا باطِــلًا سُــبحْانكََ فَقِنــا عَــذابَ النَّــارِ﴾ )52()53(. السَّ
هــذا بالإضافــة إلى أن احتــكاك العــرب بغرهــم مــن الأمــم؛ جعلهــم يدركــون أن هنــاك 
ثقافــات وعلومًــا أخــرى ينبغــي الاســتفادة منهــا، فنقلــوا إلى العربيــة كتــب الرياضيــات 
ــك الازدهــار الحضــاري والاقتصــادي والأمــن الســياسي  ــك والطــب)54(. وعــزّز ذل والفل
الــذي كانــت تعيشــه البــلاد؛ فجعلــت العلمــاء يتجهــون إلى البحــث عــن علــوم جديــدة، 
كماهيــأت لهــم سُــبل الأخــذ بتلــك العلــوم المختلفــة)55(. وقــد ظهــر الاهتمــام والعنايــة 
ــا  ــزال العطاي ــن، وإج ــة والمرجم ــة للنقل ــار الدول ــكام وكب ــجيع الح ــل في تش بالنق
والهبــات لهــم، كمــا أخــذوا بالبحــث عــن المخطوطــات القديمــة وبــذل المــال في ســبيل 
الحصــول عليهــا، وإرســال الوفــود والســفارات إلى الــدول المختلفــة لجلبها،بالإضافــة إلى 
ــح ومودة)56(.ووجــد  ــوك والخلفــاء كهدايــا صل ــدّم إلى المل ــك الكتــب التــي كانــت تقُ تل
النَّقلــة الأوائــل مشــقة في نقــل المؤلفــات القديمــة وترجمتهــا، إمــا لــرداءة الخــط الــذي 
كُتبــت به،أولاســتخدام المصطلحــات القديمــة التــي لــم تعــد متداولــة، فاتبعــوا بذلــك 
ــى،  ــة بالمعن ــة، والرجم ــة اللفظي ــا: الرجم ــة، وهم ــل والرجم ــة النق ــيلتن في عملي وس
ــلبيات  ــا س ــة، وله ــة حرفي ــص ترجم ــة الن ــم برجم ــوم المرج ــا: أن يق ــة منه فاللفظي
كثــرة منهــا: أن بعــض المصطلحــات والكلمــات الأجنبيــة ليــس لهــا مــرادف في اللغــة 
العربيــة، كمــا يصعــب نقــل التشــبيهات والمجــازات مــن لغــة إلى لغــة أخرى.والطريقــة 

اللفظيــة تجعــل النــص مفــككًا يفتقــد إلى الرابــط بــن الكلمــات.
ــر  ــل والأكث ــي الأفض ــة، فه ــازت بالدق ــي امت ــة الت ــة الثاني ــا الطريق أم
ــة: أي  ــة كل كلم ــد برجم ــى دون أن يتقيّ ــص بالمعن ــم الن ــا يرُج ــارًا، وفيه انتش
ــة في  ــة والأمان ــون بالدق ــم الناقل ــا اهت ــظ، كم ــس اللف ــرة ولي ــل الفك ــم بنق ــه اهت أن
ــا  ــول منه ــن المنق ــان اللغت ــم إتق ــرط عليه ــك اشُ ــا؛ لذل ــب وترجمته ــم للكت نقله
ــداء  ــد إه ــم فيه)57(.وبع ــذي يرُج ــوع ال ــة الموض ــة إلى معرف ــا، بالإضاف ــول إليه والمنق
الإمبراطــور البيزنطــي قســطنطن الســابع كتــاب ديســقوريدس المــزدان بالصــور إلى 
الخليفــة عبــد الرحمــن الثالــث 336هـــ/ 948م، بــدأت الرجمــة في الأندلــس، فطلــب 
الخليفةمــن قــص القســطنطينية أن يرُســل إليــه ترجمانـًـا ليرجــم لــه هــذا الكتــاب، 
وينقلــه إلى العربيــة ويحــلّ أحاجيــه، فبعثــوا إليــه بالراهــب نيقــولا 339هـــ/951م 
ليلبــي حاجتــه. وممــن ســاعد عــى ترجمــة هــذا الكتــاب حســداي بــن شــبروط، الــذي 
ــذا  ــن، وكان ه ــدة مرجم ــه ع ــتغل علي ــد أن اش ــاب بع ــي للكت ــص النهائ ــع الن راج

ــا. ــا أنيقً ــا وكاتبً ــل طبيبً الرج
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أ. أفراح عوض نولي 

وهنــاك أيضًــا اصطفــن بــن بســيل، الــذي كان تلميــذاً لحنــن بــن إســحاق، 
ونقــل المــادة الطبيــة لكتــاب ديســقوريدس)58(. واحتــوى الكتــاب عــى جميــع علــوم 
ــد راج النقــل والرجمــة في عــص  ــة)59(. وق ــدان الطــب وصناعــة الأدوي عــصه في مي
ــاضي  ــزون ق ــن حي ــذ م ــه اتخ ــمُسْتنَصِْ بالل ــم الـ ــة الحك ــى إن الخليف ــة؛ حت الخلاف
ــم  ــتبُ العل ــه كُـ ــلمون بنقل ــدأ المس ــا ب ــه)60(.وأول م ــا ل ــة مرجمً ــارى بقرطب النص
ــب  ــدؤوا بكت ــم يب ــه؛إذ ل ــون ب ــذي يقوم ــل ال ــم للعم ــى فهمه ــدلّ ع ــا ي العلمية؛مم
الفلســفة النظريــة، حيــث كان العــرب في أول أمرهــم بحاجــة إلى الرياضيــات والفلــك 
وكتــب الطــب لمعالجــة أبدانهــم، وعندمــا كثــرت لديهــم العلــوم وكُتبُهــا، اتجهــوا إلى 
كُتـُـب الفلســفة ليكملــوا مســرتهم الثقافيــة)61(. ولــم يقتــص نقــل الكتــب في الأندلــس 
وترجمتهــا إلى اللغــة العربيــة فقــط، فقــد تجــدّد نشــاط النَّقلــة والناقلــن بعــد عــص 
 -)Raymond( الخلافــة في القــرن التاســع لصالــح اللغــة اللاتينيــة؛إذ بــادر ريمــون
مطــران طليطلــة tulitulh- إلى ترجمــة كتــاب ابــن ســينا في النفــس إلى اللغــة اللاتينية، 
ومعــه أصبحــت طليطلــة ملتقــى لكبــار العقــول الغربيــة والمرجمــن كأدهيمــار دي 
بــاث )Adhimarde Bath(، وهرمــان الدلمطــي)Herman Dalmati(، وروبــر دي 
رتــن )Roper deRetin(، الذيــن كانــوا متعطشــن للعلــوم العربيــة وللمعرفــة، وهــذا 
جــرار دي كرمــونGerardde Cremona(( ترجــم وحــده )17( كتابـًـا، التــي شــكّلت 
مجموعــة حقيقيــة للمعــارف الإنســانية، وكذلــك أحاطملــك قشــتالة qishtala- العالــم 
ألفونــس العــاشر- نفســه بالعلمــاء مــن مختلــف المذاهــب)62(. ونتيجــة لعمليــة النقــل 
هذه؛فقــد دخلــت إلى اللغــة العربيــة العديــد مــن المفــردات والمصطلحــات، كمــا قــام 
ــيما  ــا، لاس ــة إليه ــا والإضاف ــا وتصحيحه ــن وشرحه ــص آراء الأقدم ــاء بتمحي العلم
بعــد أن أصبحــت اللغــة العربيــة لغــة التعبــر عــن الفكــر العلمــي في جميــع أقطــار 
ــر،  ــل ابتكــروا الكث ــة؛ ب ــة عــى النقــل والرجم ــم تقتــص جهــود النقل ــة. ول الخلاف
وظهــرت مآثــر المســلمن العلميــة الضخمــة في الطــب والرياضيــات والكيميــاء وغرهــا، 
ــوا  ــف؛إذ رمم ــاع والتل ــن الضي ــم م ــراث الأم ــظ ت ــن حف ــذا م ــم ه ــوا بفعله وتمكّن
وحقّقــوا نصوصهــا. وهكــذا توسّــعت الثقافــة الإســلامية، ونضــج الفكــر الإســلامي 
ــا  ــاء وم ــه العلم ــا صحح ــة، وم ــات الأجنبي ــك الثقاف ــد في تل ــبب ماوُج ــل؛ بس بالنق
أضافــوه وعدلــوه، بعــد أن أجــاد المســلمون التلمــذة، وهضمــوا مــا نقلــوه، فالإســلام 
ــي تهــدم  ــوم الت ــي، ويبعــد عــن العل ــد ويبن ــذي يفي ــم ال ــب العل قــد حــثّ عــى طل
العقــول والقلــوب)63(. ولــم يكــن المســلمون ناقلــن ومرجمــن فقــط، وإنمــا ابتكــروا 
وأبدعــوا في هــذه العلــوم والمــواد التــي نقلوهــا مــن لغتهــا الأجنبيــة إلى اللغــة العربيــة، 
ــة  ــة الثقاف ــراً في خدم ــد أدوا دورًا كب ــك فق ــا؛ ولذل ــوا إليه ــا وأضاف ــث فسّوه حي
العالميــة، بحفظهملهــذه العلــوم مــن الفنــاء والضيــاع، كمــا أنــه مــن خــلال مراكــز 
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ــت  ــا، فرُجم ــات إلى أوروب ــذه الدراس ــت ه ــلامية؛فقد وصل ــات الإس ــم والجامع التعلي
ــة)64(.  ــة الحديث ــة الأوروبي ــاس الثقاف ــذه أس ــت ه ــة، وكان ــة إلى اللاتيني ــن العربي م
ــد  ــم عن ــب المهمــة في العل ــدّ أحــد الجوان ــف تع ــف والتصني وهكــذا فالرجمــة والتألي
المســلمن؛ لتفاعلهــا الإيجابــي في بنــاء الحضــارات، ويعنــي ذلــك أن الثقافــة الإنســانية 
ذات مــوارد متعــددة مابــن شرقيــة وغربيــة يغُّــذي بعضهــا بعضًــا، عــى أن تحتفــظ 
كل حضــارة بثقافتهــا ومميزاتهــا التــي تتميّــز بهــا)65(.  ولا يمكــن تجاهــل أو إغفــال 
ــم  ــة النقــل والرجمــة في أي حضــارة مــن الحضــارات، فهــي مــورد مهــم للعل أهمي
ــوم وتطورهــا،وكان لهــا الأثــر الاقتصــادي  والمعرفــة، وكان لهــا الأثــر في اتســاع العل
في رواج صناعــة الــورق، وتجــارة الوراقــن، وإيجادهــا لفــرص عمــل في الرجمةلمــن 
كان يمتلــك لغــات أخــرى غــر اللغــة العربيــة؛ ممــا ســاعد النقلــة عــى نيــل مكانــة 

مجتمعيــة وحظــوة لــدى الخلفــاء.
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الخاتمة:
ــة الحكــم الـــمُسْتنَصِْ العديــد مــن الكتــب التــي أنــارت العقــول،  حوتمكتب
ــن  ــب، وم ــع الكت ــن يجم ــاك م ــح هن ــا؛ فأصب ــف به ــن الوظائ ــد م ــت العدي وأتاح
ينســخها، وهنــاك مــن يرجمهــا ويدققهــا، ووُجــد مــن يرمّــم الكتــب ويجلدهــا. وكان 
الكتــاب يمــرّ بعــدة مراحــل حتــى يبُــاع ويقُتنــى، وهــذا دليــل عــى مــدى الاهتمــام 
بالكتــاب، ودرجــة القــوة الاقتصاديــة التــي كانت في عهــد الخليفــة الحكم الـــمُسْتنَصِْ. 
وعــى الرغــم مــن عــدم ورود معلومــات شــاملة عــن مكتبــة الحكم؛لكــن يمكــن القــول 
بأنهــا لــم تكــن مجــرد مكتبــة؛ بــل كانــت مجمعًــا مختصًــا بالكتــب في كافــة مجالاتــه 
ومراحــل إنتاجه؛حيــث إن هــذا العــص عــرف قيمــة الكتــاب وأعطــاه مكانتــه. وكان 
العلــم في أوج ازدهــاره فــرة خلافــة الحكــم الـــمُسْتنَصِْ؛ومن ثــمّ ازداد الطلــب عــى 
ــم  ــم مكانته ــت له ــم، وأصبح ــع نجمه ــن ولم ــت الوراق ــرت حواني ــب، وانت الكت
ــن  ــن، الذي ــاء أو مثقف ــون علم ــؤلاء الورّاق ــاكان ه ــا م ــع، وغالبً ــة في المجتم الخاص
أســهموا بدورهــم في نــر العلــم والثقافــة مــن خــلال الكتــب التــي باعوهــا، أو حتــى 
ــن عــى حوانيتهــم،  ــن الوافدي ــدور بينهــم وب ــت ت ــي كان مــن خــلال النقاشــات الت
ــم  ــه، ومنه ــةً ل ــة مهن ــن الوراق ــوراق امته ــات ال ــف بصف ــم يتص ــن كان منه وم
مــن كانــت الوراقــة ســبيله لكــي ينــال حظــوةً لــدى الخليفــة، والجميــل في ذلــك أن 
النســاء شــاركن الرجــال في هــذه المهنــة، وفي ذلــك دلالــة عــى الوعــي الفكــري الــذي 
ــم  ــة الحك ــا الخليف ــي تبناه ــي الت ــاط العلم ــور النش ــدى ص ــت إح ــاد آنذاك.وتمثلّ س
ــس  ــذه المجال ــه، فه ــصه ومكتبت ــرف ق ــا في غ ــي كان يقيمه ــة الت ــوادي العلمي في الن
ــوم، وكانــت تزيــد  ــة بالـــمُساجلات والنقاشــات العلميــة في مختلــف العل كانــت مليئ
مــن ثقافــة الحكــم، وثقافــة روّاد مجلســه، ولــم تقتصهــذه النقاشــات عــى جانــب 
ــث  ــوم، حي ــددة العل ــالات، متع ــددة المج ــت متع ــل كان ــدد؛ ب ــوع مح ــد، أو موض واح
تطُــرح فيهــا مســألة مــا، ويبــدأ مــن في المجلــس بمناقشــتها –كل بمــا يملــك مــن علــم 
في تلــك المســألة-وهذه المجالــس كانــت ســبباً لنيــل بعــض العلمــاء –أمثــال: أبــي عــي 
القــالي ووزيــره المصحفي-صحبــة الحكــم ومرافقتــه.ولا يمكــن تجاهــل أهميــة النقــل 
والرجمــة في أي حضــارة مــن الحضــارات، فهــي مــورد مهــم للعلــم والمعرفــة، وكان 
ــادي في رواج  ــر الاقتص ــا الأث ــالي كان له ــوم وتطورها؛وبالت ــاع العل ــر في اتس ــا الأث له
صناعــة الــورق وتجــارة الوراقــن، وإيجادهــا لفــرص عمــل في الرجمةلمــن كان يمتلــك 
لغــات أخــرى غــر اللغــة العربيــة؛ ممــا ســاعد النقلــة عــى نيــل مكانــة مجتمعيــة 

وحظــوة لــدى الخلفــاء.
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النتائج:
خلصت الدراسة إلى عدة نتائج والتي من أهمها:

ــارت 	  ــي أن ــب , الت ــن الكت ــد م ــتنص العدي ــم المس ــة الحك ــوت مكتب احت
ــا. ــف به ــن الوظائ ــد م ــت العدي ــول , وأتاح العق

عــى الرغــم مــن عــدم ورود معلومــات شــاملةعن مكتبــة الحكــم , لكــن 	 
ــاً  ــت مجمع ــل كان ــة , ب ــرد مكتب ــن مج ــم تك ــا ل ــول بأنه ــن الق يمك

ــة . ــة مجالات ــب في كاف ــاً بالكت مختص
ــم 	  ــة الحك ــا الخليف ــي تبناه ــي الت ــاط العلم ــور النش ــدى ص ــت اح تمثل

ــل  ــة و داخ ــا في مكتب ــي كان يقيمه ــة الت ــوادي العلمي ــتنص , في الن المس
ــصة. ــرف ق غ

أهمية النقل و الرجمة , و أثرها في الإزدهار العلمي و الإقتصادي.	 
التوصيات:
دراســة المكتبــات بقــدر مــن التفصيــل ,لبيــان دورهــا الثقــافي و 	 

الإقتصــادي. و  الإجتماعــي 
 الدعوة لإحياء المكتبات , وتفعيل دورها في توعية المجتمع و رقيةَ.	 
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المصادروالمراجع:
القرآن الكريم:

 ابــن الأبـّــار، محمــد بــن عبد اللــه بن أبــي بكــر القضاعــي البلنــي )ت 658هـ(: (1)
ــة،  ــر للطباع ــراس، دار الفك ــلام اله ــد الس ــق: عب ــة، تحقي ــاب الصل ــة لكت التكمل

ــان، 1415هـ- 1995م. لبن
ــرب (2) ــروف، ط1، دار الغ ــواد مع ــار ع ــق: بش ــة: تحقي ــاب الصل ــة لكت - التكمل

الإســلامي، تونــس، 2011م.
- الحلة السراء، حققه: حسن مؤنس، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1985م.(3)
ابــن الأثــر، عــز الديــن أبــو الحســن الجــزري الموصــي )ت 630هـــ(: الكامــل في (4)

التاريــخ، ط2، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 1415هـــ.
ابــن أبــي أصيبعــة: أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يونــس الخزرجــي موفــق (5)

الديــن أبــو العبــاس ابــن أبــي أصيبعــة )ت 668هـــ(: عيــون الأنبــاء في طبقــات 
الأطبــاء، تحقيــق: نــزار رضــا، دار مكتبــة الحيــاة، بــروت، د.ت.

ابــن بشــكوال: أبــو القاســم خلــف بــن عبــد الملــك بــن بشــكوال )ت 578هـــ(: (6)
ــه: الســيد  ــخ أئمــة الأندلــس، ط2، نــره وصححــه وراجــع أصل ــة في تاري الصل

عــزت العطــار الحســيني، مكتبــة الخانجــي، 1374هـــ - 1955م.
ــدي (7) ــن مذحــج الزبي ــه ب ــد الل ــن عبي ــن الحســن ب ــد ب ــدي: محم ــو بكــر الزبي أب

الأندلــي الإشــبيي )ت 379ه – 989م(: طبقــات النحويــن واللغويــن، تحقيــق: 
ــارف، د.ت. ــم، ط2، دار المع ــل إبراهي ــو الفض ــد أب محم

ــوعي, ط1, (8) ــيخو اليس ــس ش ــق الأب لوي ــم، تحقي ــات الأم ــي: طبق ــد الأندل صاع
ــروت, 1912م. ــوعين, ب ــاء اليس ــة للآب ــة الكاثوليكي المطبع

الحميــدي: محمــد بــن فتــوح بــن عبــد اللــه بــن فتــوح بــن حميــد الأزدي الميورقي (9)
الحَمِيــدي أبــو عبــد اللــه بــن أبــي نــص )ت 488هـــ(: جــذوة المقتبــس في تاريــخ 

علمــاء الأندلــس، ط2، دار الكتــاب المــصي، القاهــرة، 1983م.
- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار المصية، القاهرة، 1966م.(10)
ــان )ت (11) ــن خاق ــه ب ــد الل ــن عبي ــد ب ــن محم ــح ب ــص الفت ــو ن ــان: أب ــن خاق اب

ــس،  ــل الأندل ــح أه ــس في مل ــسح التأن ــس وم ــح الأنف 529هـــ/1135م(: مطم
ــروت، 1403هـــ/ 1983م. ــالة، ب ــوابكة، ط1، دار الرس ــي ش ــد ع ــق: محم تحقي

ــن (12) ــد ولي الدي ــو زي ــدون أب ــن خل ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــدون، عب ــن خل اب
ــبيي )ت 808هـــ(: ــي الإش الحرم

ــان، (13) ــة، بروت-لبن ــب العلمي ــبر: م1، ط1، دار الكت ــدأ والخ ــوان المبت ــبر ودي - الع
1413هـ/1992م.
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ــدون المســمى بكتــاب العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في أيــام (14) - تاريــخ ابــن خل
ــبر، ط1، دار  ــلطان الأك ــن ذوي الس ــم م ــن عاصره ــر وم ــم والبرب ــرب والعج الع

ــروت، 1432ه، - 2011م. ــزم، ب ــن ح اب
الصفــدي: صــلاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد اللــه الصفــدي )ت 764هـ(: (15)

ــاء  ــى، دار إحي ــي مصطف ــاؤوط وترك ــد الأرن ــق: أحم ــات، تحقي ــوافي بالوفي ال
الــراث، بــروت، 1420هـــ- 2000م.

الضبــي، ابــن عمــرة الضبــي )ت 599هـــ/ 1202م(: بغيــة الملتمــس في تاريــخ (16)
رجــال أهــل الأندلــس، ط2، الهيئــة المصيــة العامــة للكتــاب، مــص، 2008م.

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1976م.(17)
ابــن عــذاري المراكــي: البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغــرب، ط2،ج2، دار (18)

ــروت، 1980م/1400هـ. الثقافة، ب
ــن (19) ــه المعــروف باب ــة الل ــن هب ــن الحســن ب ــو القاســم عــى ب ــن عســاكر: أب اب

عســاكر )ت 571هـــ(: تاريــخ دمشــق، تحقيــق: عمــرو ابن غرامــة العمــروي، دار 
الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1415هـــ 1995-م.

ــم بــن عــي بــن محمــد ابــن فرحــون برهــان الديــن )ت (20) ابــن فرحــون: إبراهي
799هـــ(: الديبــاج المذهــب في معرفــة أعيــان لمذهــب، تحقيــق: محمــد الأحمــدي 

ــع والنــر، القاهــرة. ــور، دار الــراث للطب ــو الن أب
ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس، ج1، ط1، دار الكتاب اللبناني، بروت، 1983م.(21)
الفــروز آبــادي: مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي (22)

ــالة، ط1،  ــة الرس ــراث في مؤسس ــق ال ــط، تحقي ــوس المحي )ت 817هـــ(: القام
الرســالة، بــروت، 1426هـــ 2005-م.

القزوينــي، زكريــا بــن محمــد بــن محمــود القزوينــي )ت 682هـــ(: آثــار البــلاد (23)
وأخبــار العبــاد، دار صــادر، بــروت، د.ن. 

القفطــي: جمــال الديــن أبــي الحســن عــي بــن يوســف القفطــي )ت 642هـــ(: (24)
أنبــاء الــرواة في أخبــار النحــاة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار الفكــر 

العربــي، مــص، 1406هـ.
المقــري، هــو شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني (25)

ــان  ــق: إحس ــب، تحقي ــس الرطي ــن الأندل ــن غص ــب م ــح الطي )ت 1632م(: نف
ــروت، 1968م. ــادر، ب ــاس، ط1، دار ص عب

اليحصبــي، أبــو الفضــل القــاضي عيــاض بــن مــوسى اليحصبــي )ت544هـــ(: (26)
ــي، 1965م،  ــن تاويتالطنج ــق: اب ــالك، ج1، تحقي ــب المس ــدارك وتقري ــب الم ترتي
ــن  ــد ب ــزء 5: محم ــراوي، -1966 1970م، ج ــادر الصح ــد الق ــزء 2، 3، 4: عب ج
ــة  ــراب، 1981-1983م، ط1، مطبع ــد أع ــعيد أحم ــزء 6، 7، 8: س ــة، ج شريف

ــرب. ــة، المغ ــة- المحمدي فضال
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أ. أفراح عوض نولي 

المراجع:
أحمــد عبــد الــرزاق أحمــد: الحضــارة الإســلامية في العصــور الوســطى، ط2، دار (1)

الفكــر العربــي، القاهــرة، 1997م.
ــارة (2) ــره في الحض ــلامية وأث ــارة الإس ــي للحض ــاء العلم ــا: العط ــؤاد باش ــد ف أحم

القاهــرة،  والتوزيــع،  للنــر  البخــاري  الإمــام  مكتبــة  ط1،  الإنســانية، 
1429هـــ/2008م.

ــم (3) ــاصرة،ج2، ط1، عال ــة المع ــة العربي ــم اللغ ــد: معج ــد الحمي ــار عب ــد مخت أحم
ــب، 1429هـ. الكت

ــر (4) ــاء للن ــس، ط1، دار قب ــات في الأندل ــب والمكتب ــاب: الكت ــافعي دي ــد الش حام
ــرة، 1998م. ــع، القاه والتوزي

ــة (5) ــة العام ــة المصي ــس, الهيئ ــات في الأندل ــخ المكتب ــل: تاري ــعيد المقب ــا س رض
للكتــاب, مــص, 2009م.

شــعبان عبــد العزيــز خليفــة: المطارحــات في تاريــخ الكتــب والمكتبــات، دار الثقافة (6)
ــكندرية، 2006م. العلمية، الإس

- الكتــب والمكتبــات في العصــور الوســطى، الــدار المصيــة اللبنانيــة، ط1-(7)
ط2-1321هـــ/2001م. 1997م،  1418هـــ/ 

ــه عــي ثقفــان: المجالــس الأدبيــة في الأندلــس، ط1، نــادي أبهــا الأدبــي، (8) عبــد الل
1415هـ.

عفــاف ســيد صــبرة، ومصطفــى محمــد الحنــاوي: تاريــخ الحضــارة الإســلامية، (9)
ــسة، عمان،2031م1434-هـ. ط1، دار المي

ــم (10) ــدون، ط4، دار العل ــن خل ــام اب ــي إلى أي ــر العرب ــخ الفك ــروخ: تاري ــر ف عم
ــان، 1972م.1983م. ــروت- لبن ــن، ب للملاي

ــي، (11) ــم العرب ــارة، ط1، دار العال ــرًا وحض ــلام فك ــبانة: الإس ــال ش ــد كم محم
1429هـــ. القاهــرة، 

محمــد ماهــر حمــادة: المكتبــات في الإســلام: نشــأتها وتطورهــا ومصائرهــا، ط7، (12)
مؤسســة الرســالة، بــروت، 1417هـــ، 19996م.

ــرن (13) ــن الق ــلامية م ــية الإس ــة في مرس ــاة العلمي ــدة: الحي ــل الرواش ــي فيص نان
ــازوري.  ــري، ط1، دار الي ــابع الهج ــرن الس ــري إلى الق ــس الهج الخام

مراجع مرجمة:(14)
ــد (15) ــة: محم ــري، ترجم ــع الهج ــرن الراب ــلامية في الق ــارة الإس ــز: الحض آدم مت

ــي، 1999م. ــر العرب ــدن، دار الفك ــو ري ــادي أب عبداله
جاك ريسلر: الحضارة العربية، منشورات عويدات، بروت، 1993م.(16)
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نظام العمل الداخلي في مكتبة الخليفة الأموي الحكم الـمُسْتَنْصِ بالله)350– 366هـ/960 976-م(

غوستاف لوبون: حضارة العرب، ط3، دار العالم العربي، القاهرة، 2014م.(17)
ــا (18) ــاد رض ــة: نه ــرب، ترجم ــة الغ ــى ثقاف ــس ع ــل الأندل ــت: فض ــوان فرني خ

وفاضــل الســباعي، ط1، أشــبيلية للدراســات والنــر والتوزيــع، ســوريا- دمشــق، 
1997م.

ــا (19) ــة وتأثراته ــا المرقي ــس أصوله ــلامية في الأندل ــة الإس ــرا: الربي ــان ريب خولي
ــارف، 1994م. ــي، ط2، دار المع ــد مك ــر أحم ــة: الطاه ــة، ترجم الغربي

ــاب، (20) ــة للكت ــة العام ــة المصي ــس، ج2، الهيئ ــلمون في الأندل ــدوزي: المس رنهرت
مــص، 1994م.

ــروت، (21) ــل، ب ــرب، ط8، دار الجي ــى الغ ــطع ع ــرب تس ــمس الع ــة: ش زغريدهونك
1993م.

ــامح، (22) ــة التس ــارة وثقاف ــلام الحض ــة إس ــس العربي ــوكال: الأندل ــا روزا مين ماري
ــر،  ــال للن ــاري، ط1، دار توبق ــى جب ــة ومصطف ــد جحف ــد المجي ــة: عب ترجم

2006م.
ــد (23) ــيد ومحم ــات س ــم فرح ــق: هاش ــاجد، تحقي ــات المس ــباعي: مكتب ــي الس مك

ــلامية، 2006م.  ــات الإس ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز المل ــدور، مرك ــلال غن ج
مجلات علمية:(24)
ــة (25) ــة الفكري ــيخ الحري ــمُسْتنَصِْ في ترس ــم الـ ــرو: دور الحك ــدوح خ ــر مم عام

ــدد  ــث، الع ــد الثال ــة، المجل ــة والحضاري ــات التاريخي ــة الدراس ــس، مجل في الأندل
ــاشر، 2011م. الع

رسائل علمية:(26)
ــاة العامــة (27) خزعــل ياســن مصطفــى: )بنــو أميــة في الأندلــس ودورهــم في الحي

ــراق،  ــل، الع ــة الموص ــتر، جامع ــالة ماجس )138-422هـــ/ 755-1030م(، رس
2004م.

ــى (28) ــا ع ــس وأثره ــة في الأندل ــي أمي ــكام بن ــة ح ــي: ثقاف ــذال العتيب ــاء ه رج
ــتر. ــالة ماجس ــي )138-422هـــ(، رس ــع الأندل المجتم
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أ. أفراح عوض نولي 

الهوامش:
المقــري: نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب, تحقيق:إحســان عبــاس, دار (1)

صــادر, بــروت، 1968م,  ج1، ص386. 
صاعــد الأندلــي: طبقــات الأمــم، تحقيــق: الأب لويــس شــيخو اليســوعي,المطبعة (2)

ــة للآباءاليســوعين, بــروت, 1912م, ص65. الكاثوليكي
المقري: نفح الطيب، مصدر سابق ، ج1، ص386.(3)
ابــن خلــدون: العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر, دار الكتــب العلميــة , بــروت- لبنان، (4)

ج2، 1992م , ص1538.
ــة الإســلامية في الأندلــس، ترجمــة: الطاهــر أحمــد مكــي، (5) ــرا: الربي ــان ريب خولي

ــرة، ص159-157. ــارف، 1994مالقاه ط2، دار المع
مكــي الســباعي: مكتبــات المســاجد، تحقيــق: هاشــم فرحــات ســيد ومحمــد جلال (6)

ــلامية،الرياض2006م،  ــات الإس ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز المل ــدور، مرك غن
ص223-222.

ــع, (7) ــر والتوزي ــاء للن ــس, دار قب ــات في الأندل ــب والمكتب ــافعي: الكت ــد الش حام
ص121. 1998م،  القاهــرة, 

حامد الشافعي:  مرجع سابقص118-117.(8)
الحميــدي: جــذوة المقتبســفي تاريــخ علمــاء الأندلــس, ط2, دار الكتــاب المــصي, (9)

ــرة, 1983م,ج1، ص-46 48. القاه
الفتــح بــن خاقــان: مطمــح الأنفــس ومــسح التأنــس في ملــح أهــل الأندلــس, (10)

ــروت، 1983م، ص288. ــالة, ب ــوابكة, دار الرس ــي ش ــد ع ــق: محم تحقي
المقري: نفح الطيب، ج1، ص386.(11)
زغريــد هونكــة ، شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب, ط8,دار الجيــل, (12)

ص378. بــروت,1993م، 
ــة (13) ــيد,ط2, مؤسس ــؤاد س ــق: ف ــاء والحكماء,تحقي ــات الأطب ــل: طبق ــن جلج اب

ــات، ص119. ــب والمكتب ــافعي: الكت ــد الش ــروت,1985م، ص494؛ حام ــالة, ب الرس
ابــن عــذاري المراكــي: البيــان المغــرب في أخبــار الأندلــس والمغرب,ط2،دارالثقاف(14)

ة,بــروت,1980م, ج2،ص249؛ المقــري: نفح الطيــب، ج1، ص386.
اليحصبــي: ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، تحقيــق: ســعيد أحمــد إعــراب، (15)

مطبعــة فضالــة، المغــرب، 1981-1983م، ج7، ص22. والبــصة مدينــة اختطهــا 
ــي:  ــرة الشــجر والنخــل: القزوين ــة مــن البحــر، وهــي كث المســلمون عــى مقرب

آثــار البــلاد، ص309.
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نظام العمل الداخلي في مكتبة الخليفة الأموي الحكم الـمُسْتَنْصِ بالله)350– 366هـ/960 976-م(
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ودانية، 1918 - 1948م النزاعات الانقسامية في الحركة الوطنية السُّ
تأليف أ.عفاف عبد الماجد أبوحسبو

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – جامعة قطر -قطر تقدي��م أ.د  أحم��د إبراهيم أبوش��وك

 – تعُــدُّ دراســة عفــاف عبــد الماجــد أبوحســبو عــن »النزاعــات الانقســامية 
ــي  ــاتالرائدة الت ــن الدراس ــودانية، 8191-8491م« م ــة السُّ ــة الوطني في الحرك
ــلطة الاســتعمارية )الحكومــة الإنجليزيــة- تناولــت العلاقــة الجدليــة بــن السُّ
ــة  ــراتيجيات سياس ــت حسباس ط ــي نمُِّ ــة، الت ــة الوطني ــات الحرك ــة( ومكون المصري
ــات  ــق ديناميكي ــتعمارية)divide and rule(، ووف ــيادة الاس ــط الس ــق وبس التفري
ــةً أو  ــاتٍ متصارع ــا ثنائي ــت منه ــي خلق ــة الت ــه الخارجي ــي ومؤثرات ــراك الداخ الح
 Factional Conflict« :ــوان ــة بعن ــة أكاديمي ــة أطروح ــذه الدراس ــل ه ــرةً. وأص مدم
ــة  ــا المؤلف ــت به in the Sudanese Nationalist Movement, 1918-1948«، تقدم
ــام 0891م.  ــوم ع ــة الخرط ــية في جامع ــوم السياس ــوراه في العل ــة الدكت ــل درج لني
ــحتها كليــة الدراســات العليــا بالجامعــة نفســها للنــر، فصــدرت طبعتهــا الأولى  ورشَّ
ــع  ــن القط ــة م ــن 971 صفح ــورة م ــخة الإنجليزيةالمنش ــون النس ــام 5891م. تتك ع
ــر  ــق وآخ ــتٍ للملاح ــةٍ، وثب ــولٍ، وخاتم ــع فص ــةٍ، وتس ــمة إلى مقدم ــط، مقس المتوس
ــابقة  ــات الس ــن الدراس ــدد م ــع ع ــاً م ــة أفقي ــت الدراس ــع. تقاطع ــادر والمراج للمص
ــودان، مثــل: دراســةجعفر محمــد عــي  لهــا عــن الإمبرياليــة والحركــة الوطنيــة في السُّ
ــودان، 9191-9391«)1(؛  ــة في السُّ ــة الوطني ــة والحرك ــت،الإدارة البريطاني بخي
ــودان: دراســة للتطــور  ومدثــر عبــد الرحيم، الامبرياليــة والقوميــة في السُّ
الدســتوري والســياسي، 9981-6591«)2(؛ ومحمــد عمــر بشــر، »تاريــخ الحركــة 
ــودان، 0091-9691«)3(. ويقُصــد في هــذا المضمــار بالتقاطــع  الوطنيــة في السُّ
الأفقــي أنَّ الدراســات الســابقة المشــار إليهــا قــد تناولــت قضيــة العلاقــة الجدليــة بن 
ــلطة الاســتعمارية الحاكمــة ومكونــات الحــراك الوطنــي تنــاولاً عامــاً دون فحــصٍ  السُّ
ــزة لهــا. وبعــد إصــدار كتــاب  دقيــقٍ في قضيــة الانقســامات الثنائيــة والعوامــل المحفِّ
»النزاعــات الانقســامية« عــام 5891م صــدرت العديــد مــن الدراســات اللاحقــة التي 
ــات  ــزت عــى مكــونٍ واحــدٍ مــن مكون ــد ركَّ ــا ق تقاطعــت معــه رأســياً، بحكــم أنه
ــع الحركــة  ــة، وناقشــت دوره في إطــار المنظومــة الاســتعمارية وتداف الحركــة الوطني
ــدة وادي  ــوة إلى وح ــرف والدع ــن ط ــتقلال م ــي والاس ــم الذات ــاه الحك ــة تج الوطني
النيــل مــن طــرفٍ ثــانٍ، ونذكــر منهــا: دراســة خالــد حســن عثمــان الكِــد، الأفنديــة 
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ودانية، 1918-1948م النزاعات الانقسامية في الحركة الوطنية السُّ

ــودان)4(؛ وظاهــر جاســم محمــد، الســيد عــي الميرغنــي  ومفاهيــم القوميــة في السُّ
ــودان)5(؛ وحســن أحمــد إبراهيــم، الســيد  زعيــم الختميــة ودوره في اســتقلال السُّ
ــودان)6(. وبالرغــم مــن  عبــد الرحمــن المهــدي: دراســة في المهديــة الجديــدة في السُّ
ــامية«  ــات الانقس ــور »النزاع ــبر غ ــم تس ــات ل ــذه الدراس ــرأسي؛ إلا أنَّ ه ــا ال تقاطعه
التــي شــكلت نقطــة ارتــكاز أطروحــة عفــاف أبوحســبو، وتحليلهــا لــدور الركيبــة 
الوطنيــة الثنائيــة القائمــة عــى أطمــاع طــرفي الحكــم الثنائــي )بريطانيــا ومــصر(، 
ــي في  ــال الوطن ــن النض ــوب ع ــاد الجن ــار، وابتع ــة والأنص ــي الختمي ــس طائفت وتناف
الشــمال لأســباب داخليــة وخارجيــة، وتعــارض وجهــات النظــر بــن جيــل المعتدلــن 
وجيــل المتطرفــن مــن قيــادات الحركــة الوطنيــة المســتنرة في الخرطــوم، فضــلاً عــن 
ــون(،  ــوى )البريطاني ــك الأق ــا الري ــيطر عليه ــي س ــودان الت ــة السُّ ــك دور حكوم ذل
ــة.  ــه مــع مكونــات الحركــة الوطني واســتخدم سياســة »العصــا والجــزرة« في تعاطي
ــلطة المركزيــة الاســتعمارية مــع مكونــات  شــبَّه جعفــر محمــد عــي بخيــت علاقــة السُّ
ــب  ــمس بالكواك ــة الش ــة بعلاق ــة المتصارع ــة الثنائي ــة ذات الركيب ــة الوطني الحرك
ــن  ــا م ــتمد قوته ــت تس ــرة كان ــأن الأخ ــاً ب ــية(، علم ــة الشمس ــيارة )المجموع الس
ــلطة المركزيــة التــي رمــز إليهــا بالشــمس، وتــدور بانتظــام في مــدارات معينــة،  السُّ
دون أن تربــك سياســة الدولــة الاســتعمارية في »صنــع الأحــداث وتشــكيل المواقــف.« 
ــلطة المركزيــة الحاكمــة لرســيخ  وفي ظــل هــذه المنظومــة الكولونياليــة لــم تســع السُّ
قيــم الوحــدة الوطنيــة، بــل مالــت إلى توظيــف الصراعــات الثنائيــة؛ لتحكــم قبضتهــا 
عــى إدارة الدولــة والمجتمــع،)7( دون أن تــرك القــوى القطاعيــة المجتمعيــة في صــوغ 
السياســات العامــة التــي تهــدف إلى ترســيخ قيــم الوحــدة الوطنيــة، وتحقيــق التنميــة 

ــة.  ــة المتوازن ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــة،  ــة والخارجي ــا الداخلي ــية ومحركاته ــامات السياس ــذور الانقس ــم ج لفه
ــيس  ــن تأس ــدءاً م ــةٍ، ب ــة بعناي ــتها الزمني ــدود دراس ــبو ح ــاف أبوحس ــارت عف اخت
ــة  ــام الجمعي ــودان بأمدرمــان عــام 1918 وانتهــاءً بقي نــادي خريجــي مــدارس السُّ
التريعيــة عــام 1948م؛ لأن بــذرة النشــاط الاجتماعــي للخريجــن وبعــض حواراتــه 
السياســية بــدأت في هــذا النــادي، الــذي انقســم أعضــاؤه بــن شــجب ثــورة 1919 
المصريةوتأييدهــا. وتطــور هــذان الفصيــلان في منتصف العرينيــات إلى معســكرٍ موالٍ 
لمــصر )وحــدة وادي النيــل(، ومعســكرٍ مــوالٍ لبريطانيــن )الســودان للســودانين(. وفي 
النصــف الأول مــن عقــد الثلاثينيــات نشــطت الطائفيــة وســط صفــوف الخريجــن، 
الذيــن شــكلوا فصيــل الشــوقين )محمــد عــي شــوقي( المؤيــد للاســتقلال والمدعــوم 
ــوم  ــصر والمدع ــوالي لم ــد الفيل(الم ــيد أحم ــن )الس ــل الفيلي ــة الأنصاروفصي ــن طائف م
مــن طائفــة الختميــة. وحســب المؤلفــة إن هــذه الثنائيــة الشــوقية-الفيلية قــد أعُيــد 
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تأليف أ.عفاف عبد الماجد أبوحسبو -تقديم أ.د  أحمد إبراهيم أبوشوك

ــي- ــصراع البريطان ــرفٍ، وال ــن ط ــاري م ــزاع الختمي-الأنص ــار الن ــكيلها في إط تش
ــية  ــروح التنافس ــرة« ال ــة »المدم ــذه الثنائي ــزز ه ــد ع ــر. وق ــن طرفٍآخ ــصري م الم
ــك  ــتثمار ذل ــة اس ــة الطائفي ــن، ومحاول ــاط الخريج ــخصية في أوس ــات الش والطموح
ــودان تجــاه المتعلمــن  لخدمــة مصالحهــا الإقطاعيــة، فضــلاً عــن سياســة حكومــة السُّ
ــات  ــذه النزاع ــور ه ــة لتط ــن فاحص ــة بع ــرت المؤلف ــك نظ ــد ذل ــة. وبع والطائفي
الانقســامية أثنــاء إضراب طلبــة كليــة غــردون التذكاريــة عــام 1931م، وداخــل أروقة 
ــس  ــيس المجل ــالبة لتأس ــة والس ــن الموجب ــتجابات الخريج ــن، وفي اس ــادي الخريج ن
ــودان عــام 1944 والجمعيــة التريعيــة عــام 1948، وكيــف  الاستشــاري لشــمال السُّ
انتقلــت هــذه الثنائيــة إلى شــعارات الأحــزاب وأجندتهــا السياســية. ولا جــدال في أن هذا 
الوضــع برمتــه قــد أفــرز رؤيــةً وطنيــةً ضامــرةً في مواجهــة التحــدي الاســتعماري، 
الأمــر الــذي دفــع عفــاف أبوحســبو إلى القــول في خاتمــة دراســتها: »ربمــا كان المــرء 
يتوقــع أن تنشــأ الانقســامية بعــد نيــل الاســتقلال، عندمــا يكــون حــدوث الانقســام 
شــيئاً مرجحــاً خــلال عمليــة اتخــاذ القــرار حــول الأولويــات؛ لكــن ليــس قبــل ذلــك 
ــة الشــاملة لنيــل الاســتقلال عامــلاً موحــداً«. ولذلــك  عندمــا يتوجــب أن تكــون المنصَّ
ترفــض المؤلفــة »القــول بــأن السياســة الحزبيــة كانــت إرثــاً اســتعمارياً دون تســليط 
ــة  ــدة« في الركيب ــلفاً مجس ــت س ــي كان ــامي الت ــزاع الانقس ــاصر الن ــى عن ــوء ع الض
ــودان. والدليــل عــى أن النزاعــات الانقســامية اللاحقة  البنيويــة للدولــة والمجتمــع في السُّ
ــاب  ــذي أص ــظي ال ــام 2011م، والتش ــودان ع ــوب السُّ ــال جن ــي أدت إلى انفص الت
الأحــزاب السياســية التــي تجــاوز عددهــا ثلاثــة وثمانــن حزبــاً، فضــلاً عــن غيــاب 
ــودان الآنيــة. ولذلــك أطلــق التيجانــي عبــد  الرؤيــة الاســراتيجية لحــل مشــكلات السُّ
ــداً صراع  ــية، وتحدي ــاحة السياس ــة الآن في الس ــات الماثل ــى الثنائي ــد ع ــادر حام الق

ــات المدمــرة.  اليســار )الشــيوعين( واليمــن )الإخــوان المســلمن(، بالثنائي
أهمية الكتاب:

تكمــن أهميــة دراســة عفــاف عبــد الماجــد أبوحســبو في نســختها العربيــة في 
النقــاط الآتيــة: 

ــات  ــذور النزاع ــن ج ــة ع ــدة الصَنعَْ ــة جي ــة تاريخية-تحليلي ــدم مقارب ــا تق أولاً، إنه
ــعٍ  ــاج واق ــا نت ــم أنه ــة، بحك ــة الوطني ــات الحرك ــط مكون ــامية في وس الانقس
ــت  ــا خضع ــن أنه ــلاً ع ــيٍ، فض ــافٍي مح ــياسٍي وثق ــاديٍ وس ــيٍ واقتص اجتماع
ــات  ــذه الثنائي ــل ه ــة. وفي ظ ــه الإمبريالي ــة مطامع ــتعمر وخدم ــف المس لتوظي
ــودان كانــت صاحبة ســبق  المحليــة المتشاكســة أوضحــت المؤلفــة أنَّ حكومــة السُّ
فيمــا يخــدم أجندتهــا السياســية، كمــا ظهــر ذلــك في تشــكيل وفــد الســودان 
إلى لنــدن عــام 1919م؛ لتهنئــة الملــك جــورج الخامــس في انتصــار الحلفــاء في 
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ودانية، 1918-1948م النزاعات الانقسامية في الحركة الوطنية السُّ

ــودان عــام  الحــرب العالميــة الأولى، وفي إنشــاء المجلــس الاستشــاري لشــمال السُّ
1944 لســحب البســاط مــن تحــت أرجــل مؤتمــر الخريجــن بعــد مذكــرة عــام 
1942، وتعميــق الــصراع بــن أطرافــه المتنازعــة. وداخــل الثنائيــة المتصارعــة 
ــد الرحمــن المهــدي )ت. 1959( كان  ــاب أنَّ الســيد عب نقــرأ بــن ســطور الكت
ــاورة سياســية«، كمــا يــرى حســن  ــادرة سياســية، أو »براعــة من صاحــب مب
ــودان؛ وذلــك بخلاف  أحمــد إبراهيــم، في الحــدود التــي تســمح بهــا حكومــة السُّ
غريمــه الســيد عــي المرغنــي )ت. 1969( الــذي كان يتحــرك بــرد الفعــل، أو 
ــذي  ــادي ال ــي والاقتص ــياسي والاجتماع ــب الس ــاه الكس ــية تج ــرة السياس الغ

حققــه زعيــم الأنصــار. 
ــزاب  ــع الأح ــة واق ــن بدراس ــن المهتم ــاً للباحث ــاً متين ــة أساس ــكل الدراس ــاً، تش ثاني
ــي  ــا الآن، والت ــم بينه ــزاع القائ ــذور الن ــة ج ــودان، ومعرف ــية في السُّ السياس
ــة،  ــة واضح ــادئ فكري ــة ومب ــات أيديولوجي ــى اختلاف ــا ع ــز معظمه لا يرتك
ــدم  ــا تق ــك نجده ــة. ولذل ــة وعرقي ــات جهوي ــخصية، وصراع ــع ش ــل مطام ب
ــى إلى  ــذي أف ــر ال ــة، الأم ــة العام ــاب المصلح ــة إلى حس ــا القطاعي مصالحه
ــركات  ــى المش ــس ع ــن أن تؤُس ــي يمك ــة الت ــة الجامع ــة الوطني ــاب الرؤي غي

ــن.  ــن والمواط ــا الوط ــدم قضاي ــي تخ ــة الت الحزبي
ثالثــاً، اســتندت الدراســة موضــوع التقديــم إلى كــمٍ وافــرٍ مــن المصــادر الأوليــة، التــي 
ــودانين والبريطانيــن الــذي عــاصروا  شــملت الوثائــق البريطانيــة، ومذكــرات السُّ
تلــك الفــرة، والمقابــلات الشــخصية التــي أجرتهــا المؤلفــة مــع العديــد مــن رمــوز 
ــر  ــو بك ــادي أب ــي، واله ــر المحام ــد خ ــاتذة: أحم ــال الأس ــة، أمث ــة الوطني الحرك
ــم يوســف  ــه، وإبراهي اســحق، وعــي حامــد، وعــي حســني، وحســن عــوض الل
ســليمان، ومحمــود الفضــي، ومــكاوي ســليمان أكــرت، وبــدوي مصطفــى، وعبــد 
الماجــد أبوحســبو،وويليام لــوس، المستشــار القانونــي للحاكــم العــام بــن 1953-

ــلطة للســودانين؛ فضــلاً عن الدراســات  1956، والمــرف الفعــي عــى تســليم السُّ
الســابقة ذات الصلــة وبعــض الصحــف الســيارة التــي كانــت تصــدر في الخرطــوم. 
ــورة  ــر إلى الدكت ــة أخــرة، مفادهــا الشــكر والتقدي ــام تبقــي ليَّ كلم وفي الخت
عفــاف عبــد الماجــد أبوحبســو التــي شرفتنيبالاطــلاع عــى المســودة العربيــة لكتابهــا 
القيــم والتقديــم لهــا؛ والتهنئــة الصادقــة عــى ترجمــة أصــل الكتــاب الإنجليــزي إلى 
ــودانين،  اللغــة العربيــة؛ ليكــون في متنــاول طيــف واســع مــن القارئــن والباحثن السُّ

ــودانية والعربيــة.  ــةً للمكتبــة السُّ وكذلــك إضافــةً نوعي
أحمد إبراهيم أبوشوك

الدوحة، 12 سبتمبر 1202 
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تأليف أ.عفاف عبد الماجد أبوحسبو -تقديم أ.د  أحمد إبراهيم أبوشوك
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